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رك كؤمهلأيهتيبهكان لهكهلتانين 


عدلى بايير/11م 4.1113 9 و طحت ع مل ا 22 عع رفح 1/1 


راكهياندنى مدكتهبى ثدمير 


هو الكتاب العاشر من موسوعة: (الإسلام كما يتجلى في 
كتاب الله) والتي يسر الله الوهاب الكريم لي تأ ليفها في ضوء 
أنوار كتابه المبارك؛ في غضون (22) شهرا4 التي أمضيتها 
في سجن: (كروبر الأمريكي) من: (2003/7/10 الى: 
08)). 
وخصصنا هذا الكتاب العاشرَ كله بالحديث عن: (إإلتزام 
المجتمع بدين الله تعالى) في مجالات: ْ 
1[ الفكر 
. فتائر التعيد. 
3 الاذات. 
وذلك تحت ثلاثة عناوين رئيسة: 
* إستقاء التصورات والقيم والموازين»: من معين دين الله 
الحق وحده. 
* إقافة شعائر الدين؛ كما حددتها السئة النيوية: واحتناب 
الإنحرافات الشركية والبدعيّة. 
> التعامل وقق الآداب الشرهية. والقياه. بفريضة الأمر 
وشربعتهك بالمعروف والنهي عن المنكر. 
وجني أنه لا يكن المجتمع من الوززام بدين الله القيم 
وشتربهاءالسيهحاءء؛ ما لم يحقق فراده: (اتَمَعِرفَةَ الصحيحة 
بالوجود حمالم عر وجل وخلقناً) و(الإيمان نالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر) وبالتالي: (الإهتداء بهدى الله) 
في ذات أئنفسدهم ولهذا قدَّمِنَا الجديت عن هذه الأمون في 11ل ]11[ 1خ در 
الكتب السايقة:  1[(‏ 9) من هذه الموسوعه. ان ط 01517[ تزه 119أ1ك اطنط 


أعع1 5 0121011 88 
118 1[/اااط ورملرره. آ 


978-1-78481-086-5 ]158 7 207383 (0) جك :1م 
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عدلى بايير/41118311/ 


انم 8 11م 2< جم بي 2 عد بابير/ 4111931150 


- - ا 9 + - .214 9 واتسمسعمه 
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إظهار الدين الحقء أو إلتزام 
المجتمع بدين الله تعالى 


فكراً وشغائر وآداباً 


5 .ام 2153 . /لانانانانا 
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تأمدطتله©6/ولتهغعل/عره.عطتطععة 


أ .1م 31163 . /لالانانانا 


موسوعة: الإسلام كما يتجلى فى كتاب الله 


إظهار الدين الحق. أو إلتزام 
المجتمع بدين الله تعالى 


1 ا 20 
فكرا وشعائر وادابا 


.زم طاح . /لالثاننا 


حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الثانية 
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ثرمّ جَعَلْنَكَ عل شَرِيَةٍ ين الْأَمَرِ مَبْعَهَا 


عدلى بايير/4111311/ ف كك اا كنا 


م رم اي 
611 7 1 ي< د ظ / 76 عدلى بايير/ 411133211547 
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أع 5 . امت 25 . /لانانانانا 


إلى الذين يبتغون فقه الؤإسلام بعمق وشمول. كما في كتاب الله العظيم 
وسنة رسوله الكريم عه ليحسدوه في حياتهم الشخصية والأسرية والعامة. 
ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى. 
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عدلى بانير/ 1154م 24111353 


4 


أ 5 . اط 253 . /لانانانانا 


مقدمة الطبعة الثانية 


الحمذ لله العلي القذير» والصلاة والسلام على النبيّ لمشيو التذفرة 
محمد وآله الكرام «صحبا وأزواجا وقرابة» الذين هم جديرون بكل تكريم 


يو 


وتعدير. 

وبعدء فقّد ارتأينا إعادة طبع هذه الموسوعة: (الإسلام كما يتجلى في 
كتاب الله)؛ بعد طبعتها الأولى» (في صورة كتاب في ثمانية مجلدات «مورْع 
كتاباً» كل كتاب يحتوي على موضوع رئيسي. 

والنتيجة : 

أصبح توزيع مواضيع الكتاب على الكتب الإثني عشرء في هذه 
الموسوعة» على الشكل الثانى : 

الباب الأول بفصوله الأربعة» والمعئنون: (الإسلام : معرفة صحيحة 
بالخالق والخلق) بقفي كما هوء» وصار: 

الكتاب الأول» فى هذه الموسوعة. 

الباب الثاني بفصوله الستةء والمعنون: (الإسلام: إيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر) تحول في هذه الموسوعة الى سبعة كتمه: كل 
كتاس مخصص ليبحث موضوع أسساين من مواضيع الإيمان» وذلك بعذ أن 
جعلنا الفصل الخامس: (الإيمان برسل الله وأنبيائه) فصلين» ففي الأول 


6زم طاح . /الالثاننا 


منهما: بحثنا موضوع الإيمان بالرسل والأنبياء «عليهم السلام» عموماًء وفي 
الثاني منهماء. تحدّثنا عن خاتم البيين «يتبه) خصوصاًء فصار الباق الثاني 
في هذه الموسوعة بهذه الصورة: 

الكتاب الثاني : مفهوم الإيمان والكفر. . . 

الكتاب الرابع: الإيمان بالملائكة وبالجن. 

الكتاب الخامس: الإيمان بكتب الله سبحانه وتعالى. 

الكتاب السادس: الإيمان برسل الله وأنبيائه «عليهم الصلاة والسلام). 

الكتاب الثامن: الإيمان باليوم الآخر. 

الباب الثالث بفصوله الثلاثة» والمعنون: (الإسلام : إلتزام جاد بالشريعة 
على الصعيدين الفردي والجماعي) تحول في هذه الموسوعة الى ثلاثة كتب». 
بالصورة العالية.: 

الكتاب التاسع: الإهتداء بهدى الله تعالى. . 

الكتابس العاشر: إلتزام المجتمع بدين الله تعالى. . . 

الكتاب الحادي عشر : تطبيق المجتمع للشريعة . . . 

الباب الرابع بفصوله الأربعة» والمعنون: (الإسلام: نظرة سديدة تجاه 
الناس» وتعامل صدحيح معهم) بقي على حاله؛ وصار الكتاب الثاني سكن 
والأخير» فى هذه الموسوعة بالشكل التالى : 

الكتاب الشاتي عشر : الإسلام : نظرة سذديذدة تجاه السامن ؛ وتعامل 
2 2 

وقد راعينا فى ترئيب هذه الك ليش عشر فى ثلا ئة وستين (*35 
فصلا» التسلسل المنطقي المتدرج: إذ الإنسان يحتاج قبل كل شيء» المعرفة 


اعم زم هط ا . للالثاننا 


بهذا الوجود. 518 هو شك إعرابه» فجاء الكتاب الأول: بعئوالن: 


(الإسلام: معرفة صحيحة بالخالق والخلق) تلبية لهذا المطلب الفطريٌ 
الأول. 


ثم تُنْتِحُ المعرفةٌ الصحيحة بالوجود ‏ طالما التزم صاحِبّها بمقتضياتها 
المنطقية ‏ الإيمان بالله الخالق الرب المالك» وببقية أركان الإيمان الخمسة» 
فجاءت الخحية ؛ الثاني والقالف والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن. 
تحقيقاً لهذا المقصد العظيم» وبياناً لتلك الحقائق الكبرى» التي وضع فيها 
كتاسب الله الحكيم النقاط على الحروف» ولم يخوجنا فى إدراكها الين غيره. 

ثم ان الإيمان الصحيح بالله تبارك وتعالى» وببقيّة أركان الإيمان 
الأساسية» يدفعنا الى الإلتزام بدين الله القيِّم» وشريعته الحكيمة» فجاءت 
الكتب: التاسع والعاشر والحادي عشرء تحت العنوان العام: (الإسلام: 
إلتزامٌ جادٌ بالشريعة على صعيدي: الفرد والمجتمع) لتوضيح كيفية التزام 
الفرد والمجتمع والدولة بالشريعة السّمحاءء بهذه العناوين الثلاثة» للكتب 
الثلاثة : 

١‏ الإهتداء بهدى الله. أو الإلتزام الفردي بشريعة الله تعالى. 

١‏ إظهار الدين الحقء» أو التزام المجتمع بدين الله تعالى: فكرا 
وشعائد وآداباً. 

'" - تطبيق المجتمع للشريعة في جميع جوانب الحياة. 

ثم أخيراً: بعد المعرفة الصحيحة» والإيمان الراسخ» والإلتزام الجاد 
بالشريعة . بإمكان المسلسير : أفراداً وها وذولة أن يتعاملوا مع الثاس : 
المسلمين وغير المسلمين» على أساس النظرة السّديدة إليهم» بصورة شرعية 


صحيحة» بعيدة عن الإفراط والتفريط» وبيان هذا الموضوع تكمل به الكتاب 
الأخيرء الثاني عشرء والذي جاء بعنوان: (الإسلام نظرة سديدة تجاه 


الناس . وتعامل 12 معهم). 


اعم زم هط ا . للالثاننا 


وفي المُحَصّلة: بِيّنا من خلال هذه الموسوعة - بِكَتّبها الإثني عشر ‏ 
تجلية كتاب الله الحكيم المبارك للإسلام : 

١‏ معرفة صحيحة بالوجود (الخالق والخلق). 

؟ - وإيمانأ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

ب والتزاماً بالشريعة على المستويات الثلاثة : فرداً ودحكتهمها ودولة. 

5 - وتعاملاً صحيحاً مع الناس» على أساس نظرة سديدة تجاههم. 

والهدف الأساس من هذا العمل «طبع هذه الموسوعة بهذه الصورة» 
هو تسهيل وصولها الى القراء» وتيسير حصولهم على أي موضوع يرغبون 
فيه منها. 

وجديرٌ بالذكر أننا أبقينا «فى هذه الطبعة» على أكثرية الإحالات الى 
الأبواب والفصول والمباحث والمطالب» على حالها الذي كانت عليها فى 
الطبعة الأولى. 

وكذلك أبقينا على كل من هذه العناوين الثلاثة : 

١‏ -(مبشرة حول. هذا الكتاب) بعذ أن. غيّرناة الى؟ (مْبَشْرةٌ حول هذه 
الموؤسوعة). 

١‏ (قصة تأليف هذا الكتاب) بعد أن غيّرناة الى: (قصّة تأليف هذه 
الموسوعة) والتى شرحنا فيها: كيفية الشروع بهذا العمل في السجن 


الأمريكي» وكيفية انبثاق خطة الكتاب في خطوطها العريضة» من آيات سورة 
الفاتحة السبع المباركات» وسبب تقسيمه الى أربعة أبواب في سبعة عشر 
فصلا. 

 *‏ (المقدمة) والتى غيّرناها الى: (مقدمة هذه الموسوعة). 

وسَنُدَرجها في بداية الكتاب الأول من هذه الموسوعة» لارتباطها بكل 
الكتب الأخرى المضمّنة لهاء ونكتفي بهذا عن تكرار إدراجها في بداية 
اليه الأطوف: 


اعم زم هط ا . للالثاننا 


وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يَسُدّ بهذا الجهدء ثغراتٍ 
كثيرة» في فهم كثير من المسلمين لدينهم القيّم» وأرجو أن تَخظى هذه 
الموسوعة» بأن تكون لبنة في بناء صرح المشروع الإسلامي المنشود. 
وآمل ألا يَبْخَل علي القرّاء الكرام» بملاحظاتهم وتنبيهاتهم. 
وأشكرهم جزيل الشكر مسبقاً. 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين» والحمد 
لله رب العالهين , 
ا رجحب 1871 جه 
٠٠‏ نيسان 18١5م‏ 
أربيل /كوردستان ‏ العراق 
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عدلى بايير/41113[011/ 


00011 


5 .ام 2153 . /لانانانانا 


عدلى بايير/8118311 | نا 


4111 © > حم ١‏ عدلى تانير/ 1154م 2411153 


تأمذحا اله ©ه/ولتمععل/ع1ه.عء7ا7طعة 


/زةا6 عاومهمى <7/, 


أ 5 . اط 253 . /لانانانانا 


شا اس 5 ا كدلو ييه ع ديرم رةه س. وى بان 2 3 

إن الحمد لله نتيحمذده ولس ةا ينئه) وتستعهره») ونعوذ بالله مِنْ شرو 
4 مر ره . صر | صر 7-6 .ره اه اماه م و 00 سا صسدا اه ال 3 0 
نْمسِتاء وَمِنْ سَيئَاتِ أَعْمَالِنَاء مَنْ يَهْده الله قلا مُضِل لَه 0 


01 


هَادِيَ لَّهُ وَأَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا اللهُ وَحَدَهُ لآ شَرِيك ل وَأشقد !3 عاد 


عَبْدهُ وَرَسِولَهُ. 
<ِيايما ألنَ َامنوا أتَتوا لله حَقّ تقال ولا مون إلا وتم تيمو 69> 
[آل عمرات]. 


9 لين “مها للها له وشلا ملا سيك © يتيخ كك اتككة 


مسح 7 ش 27 2 5-1 ررم و ب جل سل يي ١‏ سل عل 00 سرعي وو 
وبغفر ا 2 7 م فقل فاز فوزأ « [الأحزاب] 


#*# 


أمَا يَعْل: فإن أَصَْدَقٌّ الحديث كلام الله وَخْيْرَ الْمَدِي هذي ميحمدك») 
ودر الأشور لصحديه وَكُلُ مَحَدَثَةَ بذعة) وَكُلٌ بِذْعَةٍ فلت وكل 


موضوع هذا الكتاب العاشر «من هذه الموسوعة» هو الحديث عن 
كيفية تمثل المجتمع المسلم لدين الله الحق وتطبيقه لشريعته» وإظهاره لها 
في حياته» بِعَض النظر عن كونه مُمَكناً له في الأرضء» ومالكاً لزمام السلطة 
الشرعية» أم لا 


5 .1م 263 . /الانانانانا 


أي إن هذه النواحي التي يجري الحديث عنها في هذا الكتاب» والتي 
يُجَسّدها المجتمع المسلم في حياته» وترتبط بالجوانب الثلاثة الأساسية: 
الفكرية» والروحية» والإجتماعية» لايتوقف تمثلها من قبل المجتمع المسلم» 
على وجود السلطة السياسية» بل بإمكان المجتمع المكوّن من أفراد 
مسلمين» تمئّلوا الإسلام والشريعة في ذات أنفسهمء أن يلتزموا الإسلام من 
هذه النواحي الثلاث» أي : الفكرية» والمعنوية» والإجتماعية. 
ثم كما أن تَمثل أفرادٍ مسلمين للإسلام في أنفسهم» بالمفهوم الذي 
وضحناة في الكتاب التاسع» يُمَهُد الطريق للمجتمع الإلتزام بالشريعة» فكريا 
وروحياً واجتماعياء كذلك التزامٌُ المجتمع المسلم» في هذه الجوانب الثلاثة 
بالإسلام وشريعته» يجعل تطبيق المجتمع للشريعة في كافة جوانب حياته» 
شيئاً طبيعياً ميسوراً. 
0/رجب/51١‏ ه 
/نيسان/0١١٠ام‏ 


ع 


أربيل 
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5 .ام 2153 . /لانانانانا 


في الكتاب السابق التاسع وضّحنا مفهوم اهتداء الإنسان كفرد بهدى الله 
تعالى والتزامه بشريعته» وفي هذا الكتاب العاشرء نحاول بإذن الله وتوفيقه 
تسليط الضوء على الشق الثاني من المهمة الكبرى التي أرسل بها رسول الله 
وخاتم الأنبياء (محمد) ريد وأناط الله به وبأمته تحقيقهاء وهي إظهار 
دين الله الحق: #هْوٌ ألمت أَرْسَلَ رَسُولِمٌ بالْهُدَئ ودين ألْحَقّ لِظهرمٌ عل ألدين 
ك4 [التوبة]. 

وواضح أن دين الله الحق لا يظهر على الأديان كلهاء ما لم تُطبّقْ 
شريعته الحكيمة العادلة من خلال مجتمع إسلامي» يقوم بتمثل دين الله في 
كافة نواحى حياته المختلفة» وذلك بعد أن اهتدى أفراده بهداية الله» والتزموا 
بشريعته في خاصة أنفسهمء مجتمع يقف على قدميه ويملك أمر نفسهء كما 
قال تعالى في وصف رسول الله وَلخِ وأصحابه المكونين للمجتمع الإسلامي 
الأول مُُشَيّهاً إياه: بالشجرة القائمة على ساقها» الراسخة جذورها فى 
الأرهي ياسفة الأغصاقه وآيقة الظلاله غزيرة العمر: ينه بزل ان 
وَلَِّينَ معد أَشِدَهُ عل الكتار رح ينبم رهم ينها شهدا يتن مَضْلَا من أله 
َِضْوَناً سِيمَاهُمَ فى مُجُوههر ين لرِ التُجُوو دَلِكَ مكلْهُمْ فى اللَوسةٌ مكلمع فى 
لايل كزع .. * [الفتح: 9؟]. 

هذا وكما أن اهتداء الفرد المسلم بهُدى الله في خاصّة نفسهء والتزامه 
بشريعته» كما بيّناه في الكتاب السابق» ليس شيئا مندوبا إليه»ء بل هو شرط 
لاعتباره مؤمئاً مسلماًء كذلك التزام المجتمع المسلم بشريعة الله وتنظيم 


اعم زم هط ا . للالثاننا 


كافة شؤون حياته وإدارتها بهاء وفقاً لدين الله وأحكامه الحكيمة» ليس نافلة 
ولا تطوعاًء بل هو أيضاً شرط لازم لاعتباره مجتمعاً”'' إسلامياء سائراً على 
منياج رسول الله وسنته التي 1 لوه أمته عليهاء قائلا لها: «قَْ 
تَرَكنّكُمْ عَلَى الْبَتِضَاءِ لَيلَهَا كتَهَارِهَاء لا يَرِيعْ عَنْهَا بَعْدِي إلا هَالِك» رَوَاهُ ابن 
ناج برقي : (45)» وَأَحْمّد برقم: (17700)» وَالْحَاكِمُ برقم: (:98) 
رَصَحْحَهُ الألباني برقم: (971)» ولكن بما أن تطبيق شريعة الله تعالى 
والإلتزاء بهاء لا يتأتنى لمجتمع ماء إِلّا أن يكون قد اهتدى أفرادهُ 8 
خاصة أنفسهم» بهداية الله المباركة» ‏ كما بِيّنَاهُ في الكتاب المع من هذه 
الموسوعة -» وأن يكون قد التزم بمجموعِهٍ دين الله الحق في الجوانب: 
الفكرية والروحية والخلقية والإجتماعية» ذا جعلنا هذا الكتاب العاشر: 
«إظهار دين الله الحق» أو التزام المجتمع بدين الله تعالى: فكراً وشعائر 
وآدابً؛ مقدّمة وتمهيداً للكتاب الحادي عشر الذي خصّصناه لبحث: «تطبيق 
المجتمع لشريعة الله في جميع جوانب الحياة». 
ولا يَحْفَى على أحدء أنّْنا راعينا في ترتيب هذه الكتب الثلاثة الخاصة 
بكيفية الإلتزام بالشريعة» التسلسل المنطقي بدا إذ لا يتمكن المجتمع 
المسلم من تطبيق شريعة الله الحكيمة في كافة جوانب حياته» إِلَّا بعد التزامه 
بدين الله: فكراً وسلوكاً وشعائر وآذاباً اجتماغية» كما وأنه لآ يُقسئّى له 
الإلتزام بدين الله الحق» كمنهاج: فكري» سلوكي» روحيء» إجتماعيء إلا 
إذا كان أفراده مهتدين بهداية الله تعالى في خاصة أنفسهمء مجسّدين إيّاها: 


)١(‏ إن اعتبار مجتمع ما إسلامياً أو غير إسلامي. شيء؛ والحكم على الأفراد بالإسلام أو 
بالكفر شيء آخرء إِذْ قد يكون أفراد مجتمع ماء مسلمين بسبب اهتداثهم الفردي 
والتزامهم بشريعة الله» ولكن لا يعتبر مجتمعهم إسلامياء من جرّاء عدم تطبيقهم شريعة 
الله في شؤون العامة وجوانب حياتهم المختلفة» ثم إِنّنا نحتاج للحكم على أفراد 
ْتَسِبين للإسلام بالكفر ‏ بسبب انحرافات لهم إلى إعمال قاعدة: (ثبوت الشروط 
وانتفاء الموانع)» وإيضاح هذه المسألة يحتاج إلى بسط لا يسعه هذا المقام» وقد 
شرحنا قاعدة: (ثبوت الشروط وانتفاء الموانع) في الفصل الثالث من الكتاب الثاني من 
هذه الموسوعة» بإيجاز. 
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إيماناً وعبادة وتقوىّ وتزكية وخلقاء هذا وسنفصّل هذا الكتاب العاشرء فى 
هذه الفصول الشلاثة : 


الفصل الأول: استقاء التصورات والقيم والموازين» من معين دين الله 
الحق وحذه. 

الفصل الثانى: إقامة شعائر الدين» كما حذددتها السنة» واجتئاب 
الإنحرافات الشركية والبدعية. 


الفصل الثالث: التعامل وفق الآداب الشرعية» والقيام بفريضة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 
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الفصل الأول 


من معين دين الله الحق وحده 
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سنوضح هذا الفصل في ثلاثة مباحث» حيث تُخصّص لكل من 
(التصورات) و(القيم) و(الموازين) مبحثاً على جدة» ولكن قبل الشروع 
بالحديث عن كل مبحث على جدة» أودٌ أن أنبّه على أهمية هذا الموضوع: 
(توحيد مصدر تلقي التصورات والقيم والموازين» في الينبوع الصافي الوحيد 
لدين الله» وهو كتاب الله وسنة رسول الله َيِةِ) في تكوين المجتمع 
الإسلامي» فأقول : 


إن حصر أخذ التصورات والقيم والموازين» في معين دين الله 
الصافي» هو حَبَر الزاوية في تكوين المجتمع الإسلامي» والخطوة الأولى 
في مسيرة نشأته» وهو أول مظهر وأبرز معلم» في التزامه بشريعة الله تبارك 
وتعالى» وأيّما مجتمع قرّر أن يجعل من نفسه مجتمعاً إسلامياء وأن يعيش 
بوحي من إيمانه» كما أمره الله تعالى وكما يرضاه لهء» لا بذ من أن تدا 
من هذه النقطة الأولى» إذا ما أراد أن يكون تحوّله نحو دين الله تحؤلا 
حقيقياً جذرياً عميقاً» يمسٌ أعماق وجوده وأغواره» وليس تحؤلاً ظاهرياً 

وذلك لأن تغيير ما بالأنفس» هو أساس تغيير الواقع والحالة العامة 
لأيّ مجتمع» كما قال تبارك وتعالى في الآية )١١(‏ من سورة الرّعد: #9#إِركت 
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أ ب 2 ا بش م 30 1 5 


بِقَورٍ حو يغاروأ ما يقسي [الرعد]» وان أول ما ينبغي تغييره 

520 فى أناس مسلمين قَرّروا أن يكونوا مجتمعاً إسلامياً ‏ طبعاً بعد 
اهتدائهم الفردي - هو تصوراته وقيمه وموازينه. 

ونقصد بالتصورات: نظرات المجتمع ورؤآأه تجأه القضايا المعرفية 
الأساسية: 

كما ونقصد بالقيم: الأصول والأسس التي يبني عليها المجتمع كيانّهُ؛ 
ولضبح اله ويتصللة ويجعلها قَمَة يسعى ويصبو للوصول إليهاء والإرتفاع 

ونقصد بالموازين: المقاييس والمعايير التي يقيسٌ بها المجتممٌ الأفعالَ 
والأفكار والأشياء والأشخاص. 

ومن الواضح أن كلا من التصورات والقيم والموازين» التي أَتَحمّنا بها 
كتاب الله وإصلة رسول الله عله كثيرة») ومن الصعب جداً حصرها وضبطهاء 
ولهذا اكتفينا لكل منها باختيار ما نَحْسّبهُ أنّه هى أهمها وأبرزهاء وجديرٌ 
بالذكر أنه وَردَ وسَيّردُ فى ثنايا المباحث الأخرى من هذا الكتاب» ذكر كثير 
من التصوّرات والقيم والموازين» وقد يحدث تكرار في هذا المجال» لِذكر 
بعضهاء بسبب اقتضاء طبيعة المباحث لذلك. 
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المبحث الأول 


تصورات المجتمع الإسلامي 


واكتفينا فى هذا المجال» بالأمثلة السبعة الآتية» والتى سنبحثها فى 
المظالب»: السيعة الأثنة< 
.١‏ الحياة والموت. 
.2 الدنيا والآخرة. 
*. العقل والعلم. 
؛. الغنى والفقر. 
© التقدّم والتأخر. 
9 الإنتماءُ للشعب والوّلاء للأمة. 
/ا. السعادة والشقاء. 
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نحطو المجتمع الإسلامي لمن الحياة والموت». كظاهرتين متعاقبتين , 
مثلهما مثل الليل والنهارء وهما تحدثان كباقي الظواهر والمخلوقات 
نمشيقة آنل الحكيم سبحانه وتعالى. الذي قضى بهما على الجن والونس 
للإبتلاء» ثم أخذ الجزاءء كما قال تعالى : 

أ. #برَكَ الى يده املك وَهْوَ عل كُلْ شنو قير © الْذِى حَلنَ المَوتَ 
ولي لِبَلوَحٌ نك لَحسَنُ عملا وهو الْعزِرُ الْمَعُوْرٌ 402 [الملك]. 

ب. #إنا جَمَلَنَا مَا عَلَ الْأَرْضٍِ زِيئةٌ لا لِمَبِْوَهْرْ ْم أَحْسَنُ عَمَلك 
لَجَعِلُونَ ما عَلّهَا صَعِيدًا جردا 402 [الكهف]. 

ج. #وَهْرَ الذي حَلقَ السّمَوتِ وَالْأرْضٌ فى سن أَتَامِ وكات عَرَشُمُ عل 
عي صر 72 4 4 
ألمله لبوك أَمْ أَحْسَنٌ عمَلا* [هرد: 7]. 

د. «#وَهْرٌ الى بوتكم يليل وَيَنْكمْ ما جَرَحَثّم يلار ثم يَبْمَيْكُمْ فيد 

> ص 34 - بط 1 سرس | مم ع ارس رس ا 0 4 

لبق أجل شك كم إله مرجفكم ثم بِيندَحٌم ينا كم تملرة 4©9> 
[الأنعام ]. 


وبناء على هذا: 

قَهِدَا الوجود كله له ارتباط .وثيق بحياتنا الدثيوية هذى وما تُتسخْض 
نه ويغقبُها من نتائجح» وحياتنا هذه لا تَحْسَبُ الفرصة الوحيدة للحياة فقط. 
بل هي ليست سوى فترة امتحان وابتلاء» وان الحياة الحقيقية الدائمة ستبدأ 
نغدها؛ نتاء على التسيجة. التى 'تتعمخض عتهاة شرا كانت أو خيراً» وَسَتُلقى 


١١ 


أعم .زم 21163 /للالثاننا 


مزيداً من الضوء على هذه المسألة فى المطلب التالى» وقد خصصنا الفصل 
الرابع من الكتاب الأول كلهء لبحث هذا الموضوعء لذا اكتفينا هنا بهذه 
الإشارة الموجزة. 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 
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المطلب الثاني : 


الدنيا والآخرة 


الدنيا ينظر إليها باعتبارين: أمَا من حيث أنها هي الفرصة الوحيدة التي 
منحها الله لناء ليبتلينا فيهاء ومن حيث أنها قاعة امتحان واختبارء فما أعظم 
خطبّهاء وما أخطر شَّأنْها! كيف ومصائرنا معقودة بمشيئة الله بها خيراً أو 
شرأء جنئّة أبدية» أو ناراً سرمديّة» وفي هذا المجال يقول سبحانه وتعالى : 


أ يتعكر لِلِنْ والإضن لد يأك وهل ينك يَنصُو ع5 امس يق 
ونزِزرتة لق يي عدا دالوأ سيد عل كي ورد كليو لديا 
7 م8 مس 


وَسَهِدُوا 1 نشيم أنه كنأ ف بنك 409 الا 
ب - «تأية كنا ليد كد بكر 1 بق متي جترذا :لا بيلك تك 
7 ل 3 زه 3 0 9 ١‏ عه هم يدها 0 21 1 
07 7 رع بن 3 
كينا حر الى سط كذ لد 1 
9 5 سر 72 70 يك قَمَا لِلطَدلِمِينَ من 25 


7 
1 
2 


وأما باعتبارها محلا للراحة والتمتّع» وتحقيق السعادة وبلوغ الأماني» 
وبالقياس إلى الآخرة» وما أعدٌ الله فيها لأهل الإيمان والتقوى من النعيم 
المقيم» فهي شيء تافهء أشبه بلعب الأطفال التي يلعبون بها ساعة ويلهون. 
ثم يتركونها ويهملونهاء وفي هذا المجال يقول تعالى : 

5 سساسايه تئر تسد ا 


أعلموأ له بيو صمل 2 أ ريد الك ير 1 وال 
5 5 م يرد ف 
سه ا 1 لذن أ وزيئة كي سس 


001 


1 آَ ل ساو ري ل فى صم ير برص بي يم سظ عم 
والأولاد كَثْلِ عَيْثِْ و الكنان نبائم م ويج فشرنله مصفرا 5 يكن 


كما 4 [الحديد: 5 
ج - #يتأيها الت عَمَئوا مَا لك إدَا يِل لك أنقِرُوأ فى سَبِلٍ لَه 
تاقث إل لاض أنُضِيكم الكيزة اانا مت الآخِرَة هَمَا مَتَع 


4 71 


الوه لديا و ف الاخر”و ل يِل © [التوبة]. 

وقال رسول الله يله بهذا الصدد: «وَالله ما الدُنَْا في الآخرَةٍ إِلَا مِْلُ ما 
يَجِعًا أحَذَكُم | صْبَعَهُ هَذِهِ في اليم 0 فليَنْظر يم يَرْجِعٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ برقم: 
(86؟). 

هذا بالنسبة للدنيا والحياة المؤقتة فيهاء وأما الآخرة فهي نهاية مطاف 
الحياة» ومستهرٌ الخلق. وهى فى نتيجتها النهائية : جه خالدة أبداً» أو جهنم 
خالدة أبداً» كما قال تعالى بهذا الصٌدد: 


- م ماه 


حكانواأ ف ضر 2 


ولهذا حذّرنا الله الكريم الرحيم سبحانه وتعالى مراراً وتكراراً في كتابه 
الحكيم» من الإغترار والإنخداع بالحياة الدنياء واحتضانها والإهتمام الزائد 
عمًا حذده الشرع ‏ بهاء على حساب الآخرة» كما قال: 


ميل 


9 انث ا مند 2 عد :ا تتكخم لليرة لانسا ,4 يندم بام 


إذ هذه الحياة القصيرة المؤقتة المملؤة بالمنغصات والمشاكل 
والمتاعب» ليس في وسعها أكثر من أن تكون ‏ كما أراد لها الله الحكيم 
بحانه وتعالى - فترة ابتلاء فحسبء ولهذا فالتكالب عليها عِلاوةَ7!؟ على أنه 
َجْرُ لصاحبه ولغيره ‏ انْ ظفر بها مدة قصيرة ‏ كثيراً من الشرور والمفاسد». 


.577١ص العلاوة بالكسر: ما عُلّْقَ على البعير بَعْدَ جِمْلِهِ. المصباح المنيرء‎ )١( 


اعم زم هط ا . للالثاننا 


بالإضافة إلى هذاء يكون على حساب الحياة الأبدية الأخروية» بل ولريّما 
يؤدي إلى حرمان صاحبه منها! 


ولكن ههنا يجب التنبيه على حقيقة مهمة» كثيراً ما تؤدي الغفلة عنها 
إلى مفاسد جمة وعواقب وخيمة» وهي: 


| كما أَنَّ الإغترار بمباهج حياة الدنيا الفانية» والإنجرار وراء شهواتهاء 
خطأ مرفوض في دين الله تعالى» كذلك إهمال الحياة الدنيا واعتزالها وتركها 
لأهل الكفر والظلم والفسادء وإخلاء الميدان لهمء ينفردون بخيراتها وبالأمر 
والنهي فيهاء خطأ فادح ومرفوض أيضاء وانْ سُوّل لبعض أهل التصوّف 
المتأثرين برهبئة النصارى» وبعض الطوائف الأخرى من الأمم الكافرة» أن 
الأمر البسن. كذللك! 
ولا أرى حاجة الى أن نذهب بعيداً للاستدلال على صحة ما قلناء إِذ 
هذه الحقيقة جلية لنا نحن أهل الإسلام المنتمين لخاتم الأنبياء (محمد) كَلِلهِ 
ولكتاب الله الأخيرء الذي هو كتاب الله الوحيد المحفوظ من التغيير 
والتحريف» جلاء الشمس في رابعة النهارء وان حياة وسيرة رسول الله وَل 
وأفحابه وخلفاقه الراقديد: المملرءة بالاعمال والتشاعطات والإعبمابات 
الدنيوية المختلفة» من أسرية واجتماعية واقتصادية وسياسية وقضائية وجهادية 
وإدارية» لبرهان ساطع على صحة ما قلناء وكيف لا! وهل أنزل الله الحكيم 


والفساد! كما قال تعالى: ل#لْمَدْ أَرَسَلْنَا رُسْكَنَا 


صر ١‏ جم ا مر 8 7 مذ 327 ير ص 
لان لشنَ اناس مِلْقِسْد ,ْنَا كريد فهو : 
عن سرع جص يي او سل أ 7 هو ور مخ اس 7-11 
َل أله د يشي وك يلقي إن أله ترط حر 09 


ومما لا شك فيه أن اهتمام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بدنيا الناس 
وحياتهم» وسعيهم لجعلها مستقيمة نظيفة لاثقة بالإنسان ومرضية لله تعالى» 
هو الذي جعل الطواغيت أمثال فرعون ونمرود وأبي جهل وأضرابهم. 
يعلنون حرباً شعواء لا هوادة فيها على الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام» 
ودعوتهم التوحيدية التحريرية» ولو أن رسل الله العظام أمثال: نوح وهود 


اعم زم هط ا . للالثاننا 


وصالح وشعيب وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدء وأنبياءه الكرام عليهم 
الصلاة والسلام» قنعوا بما قنع به كثير من المتزيّين بزي أهل العلم 
والمشيخة» من حياة خانعة فى ظل حكم جاهلي» والتَّعيُش على فتات موائد 
الطواغيت» لكانت قصصهم غير التي قصّها الله علينا في كتابه المبين» 
أتصور أن يبلغ الجهل وسوء الأدب بأحد من أولئك» أن يدعي أنه أكثر 
حكمة وحنكة من الأنبياء الكرام» وأن هذا هو سبب انسجامه هو وتصالحه 
مع طواغيت زمانه»ء وعدم انسجام الأنبياء الكرام» مع الملا المستكبرين 
والطواغيت المسرفين المترفين» على حساب المستضعفين في بايا 

ومن الأدلة التي تُنْبتٌ أن الدنيا في كتاب الله الحكيمء ينظر عي . من 
هذين الجانبين انين التطرتين المتعلتجيج: قيلد تطالىن: 5 فَصَيسم 
ناكم 5 أأحكروأ لله كدو “بادك أؤ أشدّ ذحكراً 
يَعُولُ ربكا ءانا فى ألدّيَا وَمَا آَم ف الأِمْرَةَ مِنْ كي 2 
ل 4 ان انا تنا كذ لْأْرََ حَسَةٌ وَقِنَا 
أَوَلتبِكَ جر تيت ييا يك را وَأَّهُ سرع لَيْسَابٍِ 47 [البقرة]. 

شلا رذ ذش سحاةة وهال الذين يحصرون اهتمامهم كله في الدنيا 
وينسون الأخرة» حيث لا يكون الإفراط في الإهتمام بالدنياء إلا على 
حساب الآخرة» ويُقّرّر سبحانه أن هؤلاء لا حظ لهم في الآخرة: #وَمَا لَه 
ف الْأنخِرَةَ مِنْ خَلَنيِ4, ولكن يمدح الذين يسألون الله لان كلا من 
حسنتي الدنيا والآخرة: #رَبَسَ -انكا ن الدّنيْكا حَسَكةٌ وف الْأْرَةَ حمست 4 
ومن ثم يعوذون بالله من عذاب الثّار #وَقِيمًا عذَّابَ ألا ويقَرّر زر أن ميم 
لهم > حظأ ونصيباً في الآخرة» بقدر كسبهم وجهدهم #أوْلَيِكَ لَهُمرْ يب 
كبوأ . 

وكلمة (الحسنة) كلمة جامعة وشاملة لكل ما هو خير ونافع وصالح. 
وقد فَسّر بعض العلماء (حسنة الدنيا) بالصّحة» أو الرزق الحلال» أو الزوج 
الصالحة, أو الأولاد الصالحين... إلخ» ولكن الحقيقة هي أن كلمة 
الحسنة شاملة لكل ما هو خير ومصلحة؛ء ولكل ما فيه صلاح الإنسان في 
حياته الدنياء ولكن قبل كل شيء: الإيمان والطاعة» إذ نعمة الإيمان 


اعم زم هط اج . للالثاننا 


والهداية هي أعظم النعمء بل النعم الأخرى كلها تنقلب نقمأ بدونها!ء 
وكذلك حسنة الاخرة تشمل كل خخير. 

والملاحظ أن الله تعالى قدّم حسنة الدنيا على حسنة الآخرة» والحكمة 
فى. ذلك أن الذنيا مُقَدْمَةا علي الآخرة بزهانا» وعضنة الآثرة»: ليست: سوى 
تمرة وثقيبية للحسنة التي يَرَنّقٌ العبد الاتصابهاً فى صياته التثيوية 

وكذلك من الأدلة على ما قلئاء قوله تعالى على لسان قم قارون 
الناصحين له: «# إنَّ قََرُونَ كات من اخ 1 يس 
الكوز ما إِنَّ مَفَايحَمٌ لننواً بالعضبكة أولى الْقُرّوَ إِذْ كال لَمُ هَوْمُمُ لا تفْرحَ إِنَّ له 
يت أ © تبك فيك اتلك أنه 5 6 سايقم 


ير ل ل رم م ميل 20 


0 الذي 0 عَكدا لمي أده الك ولا تبغ الْقَسَاد في الْأرضٍ إِنَّ أ 


اح 


وتتضمن ٍ تصيححة قوم قارون لقارون» ع 3 تبون لقنا كيقية 
وهي : 

أولاً: لا بسك و بالدنيا ومتاعها غاية السرور (الفرح هو غاية السرور) إِذْ 
هي لا لسر ذلك ولهذا لا يحب الله تعالى الفرحين بالحياة الدنياء 0 


3 آَّ يحب الْفْرِحِينَ عنصي /]. 

ثانياً : اجعل ما آتاك الله من متاع الدنيا وسيلة لنيل الآخرة» وثواب الله 
فيها: #واتتخ ) فيمأ :انلك أَنَهُ ألدَارَ الأجرة4 [القصص: /الا]» إذاً: فالدنيا 
ومتاعها ما دامت تجعل وسيلة لكسب ثواب الآخرة» ونيل رضوان الله فهى 
لآ هماو غلميا بل ومطلوبة أيضاًء | إذ له يمكن ” نسقيق الشاياقه عن يذ 
الأخذ بأسبابها ووسائلها. 

ثالثاً : ولا ته ولا ئنس حَظك الذي لا بد منه لإمرار المعاش» من 
متاع الحياة الدقيط: قله تنه يتك رضم لدي 4 [القنصس: 90/آ بى م 
التعبير يفهم منه أن الإهتمام الأكبرء يجب أن يكون مُنْصَبَاً على الآخرة. 
وكقنة فك الفرز فيياه. ولكن ذل أشنا للدنيا ما يليق بها من الإهتمام. 


1ك 


وهناك قول حكيم في هذا المجال يقول: (اعمل لدنياك بقدر بقائّك فيها.ء 
واعمل لآخرتك بقدر حاجتك إليها). 

رابعا: وأحسن إلى الناس بما أعطاك لله من المال والمتاع وخوّلك فيه 
كما أن الله تعالى خسن إليك : #وَلمين صكما لصن أنه ِلك > [القصص: /ا/ا]. 

خامسا: ولا تطلب الفساد في الأرض» أي لا تجعل غناك وسيلة 
للفسادء ومفهوم الفساد هنا شامل للجانب الخلقي والسياسي والإجتماعي 
والإقتصادي... إلخ» #ولا تيغ الْقَسَادَ في الْأَرْضٍ» [القصص: /7]» إذ شتّان 
بين من يجعل المال والغنى وسيلة الإحسان والإصلاح . وبين من يتخذه 
وسيلة لنشر الفساة .وتحقيق ماري الشريرة! ثم قال: ضّ أنه لا ىُُ 
لْمَفْيينَ4 [القصص: /7] ومن الواضح أن من لم يكن محبوباً لله. فهو 
مبغوض لهء وبئس شيء يجلب لصاحبه عَضَبَ الله تعالى ‏ أعني: الإفسادً 
الناشيء .من سوء: التضرف في المال: -. ْ 

وخلاصة القول: 

أَنَّ الدنيا ومتاعّها إذا كانت وسيلة بيد صاحبهاء لتحقيق المصالح الشرعية 
الخاصة والعامة»؛ المؤدّية إلى رضوان الله وثوابه الجزيل فى الآخرة» فهى 
مطلوبة شرعاً أيضأء بَلَهَ أنها ليست مرفوضة» ولهذا عندما ذم الله تعالى الكافرين 
المؤثْرين للحياة الدنياء لم يذمهم على مُجرد حبهم لها واتخاذها وسيلة» بل 
على احتضانهم لهاء وانغماسهم فيهاء ونسيانهم الآخرة بسببهاء كما قال تعالى : 


- 17 س ص جرس ص عرص ار روس . له 027 ٠.‏ 
أ- # إن ال لا يجُوست لِتَآءَنا ورَصُوا يوز الدنيًا واطمأفا يا وَألَذيت هُمْ 
عن يكنا عَلِْلُونَ © أتبلك مَْوَهُمُ التَادُ يما كانوا يَكْيِبُونَ 400 
يونس] 
اا 00 04 5 7 مر مر مر 57 3 ا ا ل ال 7 5 
ب - #أشَّهِ ألْدِى لَمُ ما ف أسَّمْوْتِ وَمَا فى الأرضٍ وَوَيْلُ لِلْكفرينَ مِنْ 
صر ا مم 7 4 ب مم م اس لاسر ميل 2 م ع بو قر 70 
عذاب سشديد © الذين نسمتحمون الحموة لدنم الاآخرة ويصدون عن 
ص 0# أ سل * 1 م 
َيل الله وميا عِوَيا ولك فى صَكَلٍ بَعِيد 4029 [إبراهيم] 
78 2 لو 0 ا 8 م 78 
ج- لله بأتفعر مده الحيوة ألدَنيًا الاخروٌ وأركَ أله لا 


اعم زم هط اج . للالثاننا 


من نافلة القول: أن العقل والعلم ممدوحان عند كل الأمم والشعوب». 
وبخلافهما ‏ السَّفه والجهل مذمومان» و لكن المهم في الموضوع هو أن 
نطلع على المفهوم الصحيح والحقيقي» لكل من العقل والعلم» في المجتمع 
الإسلامي الذي ينظر إلى الأشياء بمنظار كتاب الله وبئور الوحي المبارك, 
الذي لا يعرّف الأشياء على حقيقتها إلا هوء لذا فَلْتَتَدبّر هذه الآيات 


المباركات : 


- 


| «# أسّن يلد أَتَ نَرِلَ إِكِكَ ين رَيْكَ لَلَنُّ كن هر أضح إن يدك أُرلوا 


لذبي 49 [الرعد]. ْ 


سبل ابييل سيوم ل مرو 


رب د 


ب - من ه هو قَنِتٌ ءَاكَءَ ألتل سامدا وقايما حدر لخر : ره وترجوأ رحمة - 


كل نت اد يك ولا 1 بتر نا ينكد ألا الأب 
[الزمر] 
ج - «ويرى الدِينَ وها الْهِلْم الى أنرِلَ إِلَكَ ين رَبك هْرٌ الْحقَّ ود 


د - «كتبٌ أَرَلنَهُ إَِّكَ مبَرَكُ لِتَتدَأ ليد وَلِتدكْرٌ ولوأ الأب 46> [ص]. 
يحْنَى أله ين عِبَايِو الْلموا . . . )4 [فاطر]. 


و- طَمَثَلُ الْدِنَ كدرو كَئلٍ الْذِى يَنْهِنُ يا لا يْمَعُ إلا دعل ويدلة مما 


4 عن مم لا ينو 402 [البقرة]. 


اعم زم هط ا . للالثاننا 


شن 10 ا 75 
ز- 9...2يكاتها الى حرط 6 ّْ 
سج بم سس الموييياة ين الذيرت 


م ير 00 و سابرم بوجحة عر سر سر 
ح- أ َك ين مزه له ل يهلد هذا ذكر 
سم ثم .7 


قبل بل ل أكلقد / ل يلدع كلق فَهُم مُعَرضصُونَ 49 [الأنبياء]. 
طُُ 98 #من عد أنه ب ال سر 507 عم و مَن يُصْلِلَ وَل هم 5 00 0١‏ 57 


أر ب صكئيرا هرب 0 ألا 2 ا 1 يو ل د 
ل عرد نَ بها وك دان لا : عون 5006 َوْلتِكَ افير 5 2 27 َوْلَتِكَ 


لَعَفِلُوت 4*3 [الأعراف]. 


ي - 5 رسك من لون أُتَهنيح لا سبوب ميا وَجعَلَ لك لقم 

ادر ولايد ملك َنَكْرُوت © [النحل]. 

وقبل أن نَسْرُدَ الحقائق التى تتضمّنها هذه الآيات الكريمات» حول 
تعريف العقل والعلم» أودُ التنبيه على حقيقة عظيمة» وهي: أن كتاب الله 
التكيم ليس من عادته التعريف بالأشياء تعريفاً ذفنياً مجرداًء أي أنه لا 
يعرف الأشياء كحقائق مجرّدة فى الذهن, وذلك لأن الصور المنتزعة من 
الأشياء» والمكدّسة في الذهن بواسطة القوة المخيّلة» ليست موجودة في 
الواقع . بل هي م مقاهيم وصور ذهنية منتزعة من الأشياء لبس إلا 
فالعقل والعلم مثلاً: ليس لهما وجود حقيقي في الواقع. بل وجودهما 
منحصر في أشخاص عقلاء وعلماء. ولهذا يعرف كتاب الله الحكيم: 
<أولوا الآتب» و«التلكاً» وبصف آثار وثمار العقل والعلم فيهماء 
ولكن لا يعرف: العقل والعلم المجردين الْدَيْنِ لا وجود لهما إلا في 
الذّهن. 

كما أنه لا يعرّف: الإيمان والعبادة والتقوى والبرٌ والإحسان والتزكية 
والجهاد... إلخ» إلا من خلال أصحابها المتصفين بهاء أي: (المؤمنين 
والعابدين والمتقين والأبرار والمحسنين والمتزكين والمجاهدين. . . ). 

والآن لنرجع إلى الحقائق التي تتحفنا بها هذه الآيات حول العقل 


9 
ا 
6 


اعم زم هط ا . للالثاننا 


والعلم ومعرفتهماء وهي ثماني جقاةة + سيد جها في ثماني فقرات: 


الأولى: أهل الإيمان العارفين بحقانية دين الله الحقء المُتمّثل في 
كتابه المنزل» هم وحدهم يملكون العلم الحق: 
وهذه الحقيقة تعلنها كل من الآية )١9(‏ من (الرّعد)» والأية (9) من 
(الزمر)ء وذلك لأن الله تعالى في آية الرعدء يقارن بين شخصين أحدهما: 
يعلم ان ما أنزل لعن رسول الله حق» وثانيهما أعهو .6 أي لا يبصر هذا 
وفي آية الزمر يقارن سبحانه بين صنفين من الناس» هما: الذين 
يعلمونه زالنين لا يعلمون. وقد عرّف قبل هذا «الْدِبنَ سن 4# بقوله : #أمَنْ 


هو قَْتٌ انم َل ساجدا وقَايمًا حدر الآخرةٌ وترجا مد ريو [الذمو . 


إذاً: أهل الإيمان والطاعة هم لين يَلَنَ4. ومَنْ عداهم #ل 
عَلَمُونَ 4. 


الثانية: وأهل الإيمان المتذكرين لحقيقة ربوبية الله تعالى 
8 عدو د ددهم له هم وحدهم العقلاء: 

وهذه الحقيقة أكدتها أيضاً الآيتان السابقتان»ء حيث قال جل شأنه في 
ختام كل منهماء بعد بيان موقف العارفين المؤمئين بدين الله الحق» وبيان 
موقف الجهلة الكافرين: #إنًا يدك ولوأ الأببب» وهذا التعبير كما هو معلوم 
يفيد الحصر والإثبات» أي: اثبات التذكر ولي الألباب وحصره فيهم. 
وهذا يعني أن من لم يتذكرء فهو ليس في عِداد أولي الألباب. كما أنه لم 
فك في عذاد الذين يعلمون. 

ويئاءً عليه : فمن لم يؤمن بكتاب الله المنزل» ونبيه المرسل ودينه الحق» 
من جرّاء عدم تذكره لربوبية الله تبارك وتعالى الشاملة لكل المخلوقات». 
وعبوديّتهِ له» فهو يعتبر عديم العقل والعلم» أي أعمئ جاهلا. 


اعم زم هط ا . للالثاننا 


الثالثة: وأهل العقل والعلمء هم وحدهم الذين يُقدّرون كتاب الله 
حق قدرهء ويؤمنون به ويتذكرون به: 
' وهذه الحقيقة بيّنته الآية (5) من (سبأ) والآية (9) من (ص).» إذا: 
كُلّما ازداد الإنسان رجاحة في العقل»: وعمقاً وغزارة في العلم» ازداد يقينه 
بحقانية كتاب الله» وازداد تَذُكره للحقائق الكبرى بهء ولكن أهل السَّفه 
والجهل» بمعزل عن نيل هاتين النعمتين» وقد صدق من قال: 
«قد يبلغ الجاهل (أو السّفيه) من نفسه ما لا يبلغ منه عدوه»!. 


الرايعة: وكما أن التذكر هو ثمرة العقل الحصيفء كذلك خشبية الله 
هي نتبحجة العلم الشردوف: 
وهذه الحقيقة تبيّنه الآية (9) من (الزمر)» والآية (78؟) من (فاطر). 
وبناءً عليه: ففي منظار المجتمع الإسلامي. الذي يعظر إلى الأشياء نوز 
كتاب اللهء يُعْتَّبر الإنسانُ من أهل الْلبٌ والعلم» بمقدار ما يتصف به من 
تَذَكْر لله تعالى وربوبيته وألوهيته وحَقّه على عباده» وخشية منه واجلال وهيبة 
واستساف أي عَفْلِ أو علمء لمن نسي ربّهء ولم يخش من قيامه بين يدي 
يوم يقوم الناس لرب العالمين!! 


الخامسة: وقد نفى الله الحكيم كلا من: السمع والبصر والنطق 
والعقل والعلم والفقهء من الكفار: 

ما صرحت بهذه الحقيقة آيات كثيرة» منها الآية )١1/١(‏ من (البقرة 
والآية (545) من (الأنفال)» والآية (5؟) من (الأنبياء) والآية (9/ا١)‏ من 
(الأعراف). 

وههنا ربما يجول في ذهن الإنسان هذا السؤال: 

أو ها قرى. أ لجار يسمعوث الآصوات: وَيُبَفْسرونْ الأحساف: 
برق وكذلك < يتمتعون بالعقل والعلم والفهم. مثلهم مثل سائر الناس. 
فما معنى نفي هذه لبو عنهم؟! 


اعم زم هط ا . للالثاننا 


والجواب باختصار شديد» هو: 


إن الحيوانات أيضاً تشارك البشر في سماع الأصوات» بل والتجاوب 
تدل عليه قصة سليمان 88 مع النملة. ومع الهدهد ‏ وكذلك تقوم 
بأعمال دقيقة ومُتْمَنةٍ مُحيّرة للعقل» بحكم الغريزة والإلهام الإلهي» كما يدل 
عليه قوله تعالى: #وَأوِ رَيْكَ إِلَ الل أن أتخِذِى مِنَ لُنْبَالِ و4 [النحل]» تدل 
ات الأعمال المتقنة - على علم دقيق وفهم عجيب! ! 
3 
فسا هو الفرق, يا ثرئئ بين الحيوآن والإتسان» ونا هو الإمغيار الذي 
جعل الإنسان سيّد هذه المخلوقات ومخدومّهاء كما قال تعالى: #وسَكَرَ لكر 
نا في ألسَّموتِ وَمَا ف الْأَيّضِ يما عِنْدٌ إنَّ فى ذلك لأبلي لور يسدكوت 400 
[الجائية]؟! والجواب: الفرق بين الإنسان والحيوان» والإمتياز الذي» تَمَرّد به 
الإنسانٌ من بين الكائنات» وجعله بذلك المقام الأرفع» والمحل الأسنى. 
هو حَمْل الأمانة التي لم يكن في وسع السموات والأرض والجبال» أن 
يحملنها وأشفقن منهاء أمانة عبادة الله تعالى بالإرادة الحرّة» والمشيئة الجزئية 
التي بوسع الإنسان أن يُضادٌ بها رضى الله تعالى» وأن يخرج بها عن دائرة 
شريعته الحكيمة» وعن إطار فطرته السليمة» متصفا بكثير مِن الظلم المنافي 
: لعد ضاة قال تعالى : ##إدًا عَرِصًا الأمائة 
للتوحيد والعدل» والجهل المضاد للعلم» كما قال تعالى: #إ عَرضنًا الأمانة 


ل اج من وبر * برج ابر ا لي يسا يد 


علّ اتوت وَالْأرْضٍ وَالْيبَالٍ كب أن حلب وَأَشْفَقنَ ينبا وله لانن إِنَّمُ كن 


طَنْْمًا جَهْولَا © يَعَدْبَ أنه الْمتفقِينَ وَلْسقِمَتِ وَلْتْرحنّ ولْمْرِكتِ ويتوب أله 


آل 


َل الْمْؤْمِنينَ وَلْمْوْسستٍ وَكنَ لَلَّهُ عَفُورَا تَحِما 402 [الأحزاب]. 

وحمل تلك الأمانة المذكورة (عبادة الله تعالى بالإختيار والإرادة الحرّة) 
هى وحدها حكمة خلق الله تبارك وتعالى للانس والجن» كما قال: #ومًا 
' 6©9* [الذاريات]. 


ب - 


حَلَقَتَ ألْنَّ والانى إلا ليسذون 


وآية الذاريات هذهء وآيتا الأحزاب الآنفتان» تفسر بعضها بعضاء وتَبيّن 
مرامّهاء وذلك لأن الله تعالى أعلن فى الآية (7/ا) من (الأحزاب) أنه عرض 


اعم زم هط اج . للالثاننا 


أمانته - التي أراد أن يحمُّلها بعض مخلوقاته ‏ على السموات» بكل ما لها 
من ضخامة» والأرض بكل ما فيها من أسرار وعجائب» والجبال بكل ما لها 
من شدّة وصلابة» ولكن أحداً منهاء لم يكن لديه استعداد حملهاء 
والمخلوق الوحيد الذي كان بوسعه يمايا ولديه استعذاد ذلك». كان 
الإنسان» لِذا حمّله الله الحكيم إيّاهاء ثم نبّه سبحانه وتعالى على نقطتي 
ضعف الإنسان اللتين يُؤتئ من قبَلِهماء ويخون أمانة الله ويُضَيّعَُهاء ان لم 
يَحْذَرْهُماء وهما (الظلم) و(الجهل)» وإنما يعالج الإنسان هاتين المشكلتين» 
أو هذين الضعفين» باهتذائه بهدى الله ؛ واتباعه لشريعته ‏ وذلك لأن وحي الله 
وهُداهء هو العلم الحق الذي مَنْ أَخْذْ به» نجى من الجهل» وكذلك اتباع 
هدى الله وشريعتهء يجعل الإنسان بمنجئ من الظلم» إذ يصبح بفضل اتباع 
دين الله عدلا مستقيما! 

ثم يبيّن الله تعالى في الآية (/) من (الأحزاب)» نتيجة حمل أمانة الله 
تعالى» سواء من خانها وأضاعها ظلماًء وهم المنافقون ذكوراً وإنائاء أو 
جهلاًء وهم المشركونء كذلك ذكوراً وإناثء أو من أدّاها ولم يَحْنْها ولم 
يُضيّعهاء وهم المؤمنون والمؤمنات الذين اتصفوا بفضل اهتدائهم بهدى الله 
واتباعهم لديئه الحق. بالعلم والعدل. وانتفى منهم الظلم والجهل» فاستحقوا 
بفضل الله وكرمه توبة الله عليهم وغفرانه ورحمته. 

وفي أية الذاريات يبيّن الله الحكيم مغنى حمل الإنسان الأمانة الربانية, 
ومحتوى تلك الأمانة المُلْقاة على عاتقهء وهو عبادته لله تبارك وتعالى 
بالختياره ‏ وكذلك الجن -: #وَمَا حَلَفَتُ لْلْنَّ والانى إلا يعون 69 »* 
[الذاريات]» إذاً: تلك الأمانة الثقيلة الجليلة التي لم يكن في وسع أحد من 
ستلوقات آنه تعالى: خقليا سوى الإنسان» هي العبادة الإختيارية لله تعالى» 
وذلك لأن آية الذاريات تبيّن ان الحكمة التي خلق الله الجن والإنس 
لتحقيقهاء هى العبادة الاختيارية لله لله تعالى: (ليعبدون) وفى أآيتى الأحزاب» 
يعلن سبحانه وتعالى أن هناك في الإنسان قابلية وخاصية ينفرد بها من بين 
مخلوقات الله في للتبي أهُلته نسل أمانة الله وعند التأمل في حال الجن 
والانس + ممما ببقية مخلوقات الله» نجد أن الفارق البارزء والإمتياز 


اعم زم هط ا . للالثاننا 


الوحيد لهما عليهاء هو امتلاك تلك الإرادة والمشيئة الجزئية الحرة التي 
بامكائيما ب |3 آزادا ذلقه ب أن بيكدنا دنا ىه بجردماء وهي: عبادة الله 
تعالى» فيَسْتَحفَان غفرائه ورّخمته ورضوائّه وجَنّته» وذلك بسبب اتصافهما 
بالعدل والعلمء نتيجة الإهتداء بهدى الله واتباع ديئه الحق. وكذلك بوسعهما 
- ان أرادا - أن يحيدا عن صراط الله المستقيم» ويّخْرّجا من إطار فطرتهم 
السليمة التي فطرهم الله عليهاء وشريعة الله الحكيمة 7 أنزلها إليهم. 
واللتين هما وجهان لحقيقة واحدةء وتصدق إحداهما الأخرى» كما قال 


تعالى: لطر وَمْهَكَ ين حَنِبئاً فظرَت أله التي ضار ديد 


لِحَلْق الله ب زرك لْعَيَمٌّ ولكرم 2 التسياضن ل يعاعون 26 
[الروم]» ومن جزاء ذلك لكر غضب الله وعقابه العادل! 


وبئاء على ل ما 7 ذكره» نقول : 


إن الأجهزة التي أعطيت للإنسان وكذلك للجن» من سمع وبصر 
وعقل وكلام» والتى يستطيع أن يكتسب بها العلم والمعرفة والفقه» ومن ثم 
يدرك بها سر هذا الوجود عموماً. وحكمة خلقه ووجوده خصوصاًء وذلك 
باستعمالها الإستعمال الصحيحء لرؤية آيات الله المنظورة في الأنفس 
والآفاق» وسماع آياته المتلوة في كتابه الحكيم» والتفكر في خلق الله والتدبّر 
في كلام الله» ومن ثم الإقرار بالحق والإتباع للشرعء نعم إن تلك الأجهزة 
والقوى الإدراكية» إذا ما استعملها الجن والإنس» في الإتجاه الصحيح 
المؤدّي لتحقيق الحكمة التي عدوا بق أعلية» ويعقظ عذلك القماقة التي 
حُمُلوهاء فهي في تلك الحالة» وبما أنها أدّت وظائفهاء تستحق أن تَعْتَبَر 
فعلاً: سمعاً وبصراً وعقلاً وكلاماًء لأنها سمعت الحقٌء وَأنصَرثة) وعَشَلتهُ 
وَنَطقَّتْ به» ولكن بخلاف ذلك» ان لم ثَهُ نَقُمْ بوظائفهاء فهى ساوت نفسها 
بالعدم , ذا استحقت سَلْبَ أسمائها ييا منها! 


نعم فأي امتياز للإنسان ‏ كذلك الجنّى - الذي لا يؤمن بربّه» ولا 
يعبده» ولا يقبل الحق الذي أنزله» على الحيوان الأبكم؟! إِذْ كلا 
اكتفى في حياته بالأكل والشرب والنوم وإشباع غرائزه» ولا شيء بَعْدَ هذا! 


اعم زم هط ا . للالثاننا 


ولهذا قرن الله تعالى الكفار في هذا الجانب بالحيوانات؛ فقال: #إنَّ اله 
0 لذن وأ م لصَّلِحَتِ جَنَّتِ محري 7 تحنبا ال َالَذينَ كرو 0 
أن كنا تأهْل لمم وَالَارْ متك ل 469 [محمد]ء بل هو أسوأ حالاً 
وأحط رتبة» بأد لأن الحيوان مجبول على حيوانيّتهِ لا محيد له عنهاء 
اليس و ألا يكون حيواناًء ولكن الإنسان ليس هكذاء إذ خلقه الله 
الحكيم في أحسن تقويم: ظلْقَدَ حَلَتَا اَلْإنَنَ في أحَسَنٍ تقَوِير 4*2 [التين]» 
#يوصعة أن يرئفة إلى العليين: #كلآ إنّ كنب لبور لتى عت 69> 
[المطففين]» لذا: عندما يسوي نْمْسَهُ بالحيوان» يصبح أَنْرَّل منه رتبة وأخط 
قوحةه فعا نك تعالى: «#وِلْقَدٌ وَرأنا لِجَهِتَمَ حكيرا م ل وَاَلاذن طََ 
0 , يفْقَهونَ يبا ما وشم ع : رد بها 1 3 ممه ب ولكَ 
13 00 2 195 ليك هم قم الْعْلقْلُور ت 69> [الأعراف]» وقال تعالى : 1 
0 0 ف أَحََن تَقَرِيرٍ 2 ثَّ رددتة أَسْمَلَ سَفَلِينَ © * [العين]» إذا : 
كون موجود أسْمْل من الإنسان والجني الكافر وقد ولحظ انا وكذلك 
قال تعالى: #إنَّ سَنّ لدوب عِندَ سه َلّذِنَ روأ مهم نهم لا يؤْمِنُونَ 69 
[الأنفال] وقال: #إنَّ الَدِنَ كَفَرُوأً مِنْ أَهْلٍ الْكتب 1 في تار 222 
لين ذا وليك م مَدٌ الرَيّدَ )4 البينتاء نعمء الكافرون هم أسوأ 
ارجا عند الله» وشر المخلوقات قاطبة!! 


السادسة: قد مَمْتَلِك بعض الكفار العلم بالحق الذي أنزله الل ولكن 
الع عن اسن إلى تمل هو في حكم الجهل؛ ولهذا 
وصمهم الله تعالى بالجهل جميعا 
وهذه الحقيقة يبيّنهٍ قوله تعالى: 30 _- 0 
يشرو © لز كن فيما لَه إلا أله لسدنا مَببحنَ لَه وب ارش رما يطو 
2 مْعَلُ عن ينل مم تت © أر 5 1 ا شل مادو 
كذ و من ين وول من قل بل ألا لد لوه لل تمر ترش 
29 #الأنبيائاة وذلك لأ قولة كماتى: ا 2 4 / 
مضو 4 يشهم منه أن بعضاً منهم يعلمون الحق. أي ان إعراضهم ليس 
بسبب الجهل» بل بسبب العناد والإستكبارء كما قال تعالى عن آل فرعون 


اعم زم هط اج . للالثاننا 


المقرين بالحق الذي جاء به موسى» ولك رفضوه تكبرآ وعنادا وجحوداً: 
ا أ 0 8 عر عب عبر ع عبر سل 01 52 - 7 غّ عر قر رك جو صممر 9 
مد دوأ ها واستيقنتها نسم طلم و فانظقر 531 53 عَقَبَةَ 


ليق [النمل]. 
السابعة: وأدوات كشب العلم وطرُق تحصيله؛ هي: السمع واليصر 
والفؤاد: 


وتدل على هذه الحقيقة أكثر ع آية» منها الأية (8/ا) من (النحل) : 
اكه لني ا عون أتهنيخ لا قكوت كبن تل لك القن والتصدر 
00 4 351 49 جز 1 اسععمال السمع بسماع آيات الله 
المتلوة» والبصر بالنظر إلى آياته المنظورة» والفؤاد (العقل) باكر والتأمل 
في كلا نوعي الآيات» هو الطريق الوحيد لكسب العلم للبشر عموماء ولكن 
الأنبياء الكرام عليهم السلام» مستثئنون من هذه القاعدة العامة» إذ هم 
بالإضافة إلى هذه الوسائل الثلاث» خصّهم الله الكريم بالوحي من الله 
تعالى» وهذا العلم العيارك المكشسيب مباشرة من الله تعالى» لا دَخل 
للإنسان فيه سمعاً ونظراً وتفكراًء كما قال جل شأنه لنبيه الخاتم يَكهِ: *وومًا 
كت تتهْوًا أن يُنْمَّح إِلَيَلكَ ألكتبُ إلا يَعْمَدٌ من رَيْلكَ4 [القصص]. 


الثامنة: والعلم في حدّ ذاته ممدوح, ولم يَضع الشرع حكظراً على 
أي نوع من أنواعه, ولكن العبرة بالغايات والمقاصد التي 
ا ستخدَمُ لة قدقها: 

والأدلة على أن العلم فى حدذ ذاته ممذوحء كثيرة ادا - في 
كتاب الله -» ولكن نكتفي هنا باثنين منها : 

أولا: قصة إسجاد الله تعالى كل الملائكة لآدم بحت أ مال سعلسماً 
لهم » بإعلامه إياهم الأسماء 1 عندما أبدوا عجزهم عن معرفة الأسماءء 
كما في الأيات (7771. 7" من البقرة)» وهذه القصة تدل بوضوح على أن 
العلم» هو الميزة التي يمتاز بها أبونا آدم على الملائكة الكرام» وأصبح 
يفضلها مكرّماً لهم. 

ثانياً: إن الله تعالى لم يأمر نبيه الأمي يل أن يسأله الزيادة في 
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شيء» سوى العلم» إذ قال تعالى: #وَكّل رَّبَ رِدَفٍ عِلْمَا . . . 409 [طه]. 


ثم وان كان في نظر الإسلام يعمبر العلم المحصول بواسطة الوحي هو 
العلم اليقيني الحق الذي لا تشوبه شائبة الهوى والظن» كما قال تعالى في 


وصف كتابه: ©#وَإِتَمٌ لَحَقْ لبقن 49 [الحاقة]ء ولكن مع هذا أمرنا الله تعالى 


باستعمال حواسنا وعقولنا في استكشاف أسرار الخلق» والإطلاع على 
خفايادٌُ. كما قال تعالى: #قُلَ سيرفاً فى الأنضٍ فنظرُوا كيف بدأ 
لكََقّ . . . 49 [العنكبوت]» وقال: #أولرٌ ينظروأ فى ملكت السَّمَواتِ وَالارضِ 
وَمَا حَلَقَ ألَّهُ ين شيو ...69)* [الأعراف]ء وقال: ##طلِنَطر لاضن مم خُلِقَ 


49 الطارق]» وقال: #قَدِظرِ لشن إِلّ طتاييء 409 [عبس . 


ولكن كما قلنا: إِنَّ العبرة هي في كيفية استعمال العلم والمقاصد التي 
يوجّه إليهاء فالعلم ‏ أي العلم الجزئي الظاهري - وان كان نعمة كبرى في 
جد ذاته». وعامل رفعة الإنسان ورقِيّهء ولكن يمكن أيضاً أن يتحول من 
جرّاء سوء استخدامة؛ وجعله مظية للمقاضد الشرّيرة» إلى تقمة وأ ثقمة: 
بل وحتى العلم الحق اليقيني الرباني المحصول عن طريق الوحي» إذا لم 
يُرَافِفْهُ الإيمانٌ» ولم تقارِنْه العبودية لله تعالى» والإلتزام بشريعته» لا يمكن 
أن يكون عامل رفعة وسمّو لصاحبه» بل قد يتخذه وسيلة لغايات حقيرة 
تافهة» كما قال تعالى: #وَأثْلُ عَليْهمَ تبأ لَرِى ءَاتَبِئَهُ ينا تنكم ينها 

وخلاصة ما ذكرناه هنا حول نظر المجتمع الإسلامي إلى العقل والعلم. 
أو العقلاء والعلماء هي: أن المعيار الوحيد الذي يُقَيّمْ ويّوْرَنُ به العَفْل 
وَالعِلْمُء وأولو الألباب وأولوا العلمء» هو: مدى إدراك الحكمة الكبرى التي 
خْلِقَ من أجلها الجن والإنسء وَكُوّنَتْ لها الأكوان» وهي التي تتمثل في 
العبادة لله تبارك وتعالى» وتتجسد هي بدورها في: الإهتداء بهدى الله والإلتزام 
بدينه الحق» فمّن كان عنده هذه المعرفة» واتصفت بالنتيجة التي تَنْبْتِقُ منها. 
ما لم يَحْلُ دونها حائل» من هوى النفس وخداع الشيطان» فهو بقدر إدراكه 
لهذه الحكمةء وقضاياها المنبثقة منهاء والمرتبطة بهاء وبمقدار تحقيقه العملي 


اعم زم هط ا . للالثاننا 


لهاء يعتبر عاقلا وعالمأء وإِلّا بخلافه» فهو سفيه جاهل» مهما حصّل من 
العلوم والمعارف الجزئية المتعلقة بمخلوقات الله وبظاهر الحياة الدنيا. 

وههنا يثور سؤال في الأذهان: 

كيف يمكن اعتبار كثير من العلماء الفطاحل» في مختلف فروع العلم 
من: فلك وكيمياء وفيزياء وطب وتشريح وجيولوجيا... إلخ. سفهاء 
وجهلة؛ وهم الذين اكتشفوا كثيراً من أسرار الخلق وقوانينه الحاكمة عليه؟! 

وجواباً على هذا السؤال نقول: 

إن امتلاك بعض العلوم والمعارف الجزئية» عن بعض أسرار الخلق 
وقوانينه» التي أودعها الله العليم فيه»ء شيءٌ» وإدراك سِرٌ هذا الخلق عموماء 
وحكمة وجود الإنسان خصوصاًء والذي تَنبنى عليه فَلْسَفَةٌ الحياة» شيءٌ آخر 
متلق عع اكمافاً ولهنا تصنت ميات وتعالي إلى الكفار هذا العِلمَ 
الجزئّ؛ وسمّاه علماً بظاهر الحياة الدنياء فقال: ##وَمَدَ أل لا مخَلِفُ الله وعدم 
تلن أكر اللآين لا يكرت ©) يلين هرا يْنَّ ليو اليا وَهُمْ عن الأجرَة 
هْرَ عن 09* الروم]ء وقال تعالى: #قَلمًا جَادَنْهُمَ رُسُلّْهُم بلست فرحأ يما 
عِندَهُم من الْعِلِمِ . . . 4*0 [غافر]» كما نرى قد أقرّ لهم سبحانه بشيء من 
العلم» ولكن لم يحل امتلاكهم لهذا النوع من العلوم والمعارف الجزئية. 
دون وصفهم بالسَّمَهِ والجَهْل» وذلك لثلاثة أسباب : 

أولاً: إن علوم الإنسان ومعارفه النائجة عن استعمال عقله وحواسّه 
وتجاربه» مهما كثرت وعلَثْ في نظره» لا تعدو أن تكون علماً قليلا بالنسبة 
لأسرار الوجود اللامتناهية» كما قال تعالى: لوَيَسْسَلْوتَكَ عن الروع كل البح ين 
مر رق وَمَآ أُوتيشُر ين الْهِلرِ إِلَّا قلا 4062 [الإسراء]. 

ثانياً: ثم إن تلك العلوم والمعارف». بسبب محدودية قوى الإنسان 
الإدراكية» واختلاط كثير من الجهل والهوى والغرض بهاء لا يمكن ‏ 
عموماً ‏ أن تترك صفتها النسبية» ولا تُصْبِحٌ مطلقة أبدا. 

ثالاً: ثم إن هذه العلوم والمعارف التي تؤدي بالإنسان إلى تطوير 
حياته .المادية - كما ذكرنا سابقاً - تشاركه فيها كثير من الكائنات الأخرئى» 
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من الأنعام والوحوش والطيور والحشرات» ولكن إتقان حشرة - كالنئحل 
مثلا - ترتيب وإدارة حياتها وتنظيمها تنظيماً دقيقاً مُدْهِشَاً جدأء لا يمكن 
للإنسان مجاراتها فيها أبدء لم يؤدٌ بالنحلة ومنذ أن خلق الله النحل» أن 
يغيّر من مستواهء ويَزقى به إلى حال أخرى! فكذلك تلك المعارف 
والمعلومات الججزاقية ؛ طالما كانت بمعزل عن العلم الحق» والمعرفة 
م التي تُبيِّن سِرّ الخلق وحكمة وجوده. رايفتت الى ذل 
٠‏ إلخ. اَن توذي بحا اسان أكثر من أن تجعلها حياة كش 
مرثّبة من ن الناحية المادية» مثلها مثل حياة النمل والنحل الراقية 
والمرتبة والمتقئة» ولا يمكن أن تؤدي بالإنسان وحياته الأرضية ب الى 0 
تكون بالمستوى الرفيع الخطير»ء الذي ارتضاه الله تعالى للبشر» وما قلناه 
نظرياء نراه الآن بأم أعيننا واقعأ عملياء تعيشه المجتمعات الكافرة خاصة» 
والمجتمعات الجاهلية المنحرفة عن جادة شرع الله عامة» إذ نرى حياةٌ :: 
باستمرار وتزدهرء في جانبها المادي المرتبط بالجانب الجسدي والقيرق 
الحيوالي سن الإتسانة على حساب روحه وعقله وقلبه وأخلاقهء بل 
وإنسانيّته ووظيفته التي لق لهاء ومستقبل حياته الدنيوية, التي شوو 56 
حثيثاً نحو الإنهيار» ومصيره الأخروي الذي ينتظره وهو بل عليه» كل فرر 
على حذة: بعد عمر سئوات قلائل» والمجموع : بعد مذة تقصِه نَقْصِرُ أو تطول. 
عاجلا أو آجلا لا محالة. 


وسنعود إلى البحث حول العقل والعلم مرة أخرى في الكتاب الحادي 
عشر من هذه الموسوعة» بإذن الله. 


لا نا ذا ذا ذا لا 
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المطلب الرابع: 


الغنى والفقر 


وكذلك للمجتمع المسلم نظرة خاصة بهاء» نحو ظاهرتي الغنى والفقرء 
تختلف عن نظرات الآخرين» إذ من الواضح أن الناس عموماً يعتبرون الغِنى 
والجدّةٌ مطلقأء نعمة والغني معاتيلة بل ومحبوباً عند الله تعالى! والمَفْرَ 
بلا ونقمة». والفقير تعيساً بائساً يستحق العزاء والرثاء! 


ولكن تقييم المجتمع الإسلامي» يختلف عن هذا تمامأء ولاستجلاء 
نظرة المجتمع الإسلامي» والتي هي النظرة الصحيحة لكل القضاياء لأنها 
نابعة من هدى الله ووحيه المعصومء» لنتأمل هذه الآيات المباركات : 


ها . 


7 و هر هقيثو يمت مَك عن قتننا يد يم » ف لسر ب‎ .١ 
2 يتل © زلا ل بك اقل أ يك ل إن‎ 
يمن ميتم سقفًا ين يصو وَمَعَارِجَ عل يا يللو 4 [الزخرف].‎ 

.١‏ #كآمًا الإضن إذَا ما ابتكلة 9 اي يا د 
ا لك عد عد رذق يك ين أعو 09 
د 0 ولا حضو عل طعا 


06 ورج ب عر 


(© وَتبْوب الال حبًا جما 402 [الفجر]. 
“.5 «06ن اقل مق © صَند كقع © تنيت يتك © :5 ها 
يحل واستفق () وكذْب يلق () شير ري 0 وما ب 
1 71 © [الليل]. 


2 
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م 
2.5 «# لس عَيَككَ هِدَدهُمْ وَلكنَّ أله يَقَدى من يلد وما وشا 
ا 4 لس ا تى مه 
من حير للأشيكم وما تيقوت إلا اماه عه 7 ما تَنَفِقَواً سن 
يمر جه 2 41 مر ور ال سر ج بي عرصم ونه 
يس ليد 5 ظارة لش لريب تيبلا 


انها ف الضف 2 بسني 
فعا تُتقفرا عن 5-7 َك اللَّهَ بهوء علي © 0 ل 
8 طلْلقئرة ايرب الِب لجا من دكرهم وأتولهز ينود صفلا ين له 


ا 72 


ورصو: صَوَان ويتصرون لَه 0 ولك ه هم الصَيقونَ اك [الحشر]. 

ونأخذ من هذه الآيات الحقائق الثماني الآتية» في مجال تقييم 
المجتمع الإسلامي للفقر والغنى» والتي تَسِرُدها في ثماني فقرات : 
الأولى : ان تقسيم الأرزاق وتحديد مستوى المعيشة» يجري في الناس وفق 

مشيئة الله الحكيمة : 

كما يدل عليها قوله تعالى: #خحَنْ كََعنا يَنمم مَعيسَمهم ف الحو الذيا4 
[الزخرف]» وهذه 2 حقيقة يغفل عنها كعمو من الناس. 0 يرون أصحاب 
الكوواتة الضخمة ‏ والأموال الهائلة من أشخاص ودول» مبهورين ومبهوثين 
أن توزيع الثروات وتقسيم المعايش». ككل الشؤون الجارية الأخرى في 
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الوجود. ا يحرج عن دائرة مشيئة الله الشاملة لكل شبىءع. 
هذا وقد أكد كتاب الله الحكيم هذه الحقيقة 5 وهضي أن بسط الرزق 
وتضييقه ) إنما يجري بمشيئة الله الحكيمة - في آيات كثيرة» منها: 
١‏ طالَه سل الرَرْقَ لمن كاه كْدِرٌ )»> [الرعد]. 
؟- إن نَبّكَ ينظ لدْقَ لمن يق وِيَفْيرٌ إن كن يادو عبيَا بصا 


4 1 [الإسر ]. 


“'- ظوولِم يرو أن أَنَهَ يبظ ألرَرْفَ لِمَن يَمَهُ مَيَقْدِرٌ إِنَّ في دَلِكَ لَأيت لَمَوَرِ 


ونون © [الروم]. 

5 - «قل إِنَّ رق يَسْط الرَرْقَ لمن يَف وير وَللكنّ أكثر ألا يعلمرة 
49> [سبا]. 

نه - طلنَّهُ يبظ أَرَرْقَ لمن يَمَلهُ مِنْ عادر ويقير لمد إِنَّ أَلَّهَ يكل سَيْءٍ علي 
© [العنكبوت]. 


يس سرع بن« سر سه او عر صرح 3 
ب َل 3 ايان إن :1 بذ بان الايد 3 . 


س7 


7 سول يَعْلما أن الله تنظ أَررْقَ لمن يناك وَيَقْيِدٌ إن فى كيلك ليت 
لْعَوَو نَوْصسُونَ (6* [الزمر]. 

- 9 وَلَوَ بسط أنه الرِرْفَ لعبادو- لَعَوَا في الْأرضٍ ولكن يِتَرْلُ بِعَدَرِ نا يناه 
نه يعبَادى حَبيئْ ير 40 [الشورى]. 

9ه هلم مقي لسَّموتِ والأرض ينسظ الرَرْقَ دََءُ وَنَقَّدِدٌ إِنَّهُ بكل 
شئ عدم افك [الشورى]. 

٠‏ كن د لَرِى يُفَرضٌُ 2 فَرَضًا 1 فيِصَلعِفَةٌ 2 ماقا حكييرة وَأللَّهُ 
يفيص ويبضط 1 وَإلَكَهِ تتجَغورح 4*9 [البقرة]. 
ولا شك أن تأكيد كتاب الله الحكيم الكثير على هذه الحقيقة: يدل 

على أهميتها في بناء تصور إسلامي سليم حول هذه القضية» وعلى مكانة 

قضبة الرزق في حياة البشرية» وليس ما يجري من حروب وويلات بين بني 
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آدم - في الأعم الأغلب - إلا من جرّاء ظلم بعضهم بعضاًء في مجال الرزق 
والمعيشة؟! وسبحان الذي ملا كتابه الحكيم بالجكم والأسرار! 
ولكن هذا لا يعني بحال أن الله تعالى يُجبِرٌ بعض الناس على الغْنى 
الفاحش» والبقية على الفقر والبؤس! كما أن هذا لا يعني أن الله تعالى 
راض عن أوضاع الناس المعيشيّة» وان خالفت شريعته! كيف والله سبحانه 
وتعالى أغلن في كتابه الحكيمء مَقْتَهُ وغضبه على الإسراف والعسرفيت 
وعلى البطر والمترفين» ونهى عن كنز الأموال» وهدّدٌ الكانزين» وأوجب 
على الأغنياء إعانة المحتاجين» كما سنذكرة فيما يأتيى من البحث! بل الهدف 
من التنبيه على هذه الحقيقة - والله هو العليم الحكيم - هو لَفْتٌ الأنظار 
وجَلبُ الإنسباء إلى أن شيعا ماء لا يمكن أن يحدث بمعزل عن مشيئة. الله 
الحكيمة» ولكن جريان الأمور طبقأ لإرادة الله وقدره شيءٌ» وكونها مرضية 
لله تعالى أم لاء شيء آخرء وشرع الله هو المعيار الوحيد الذي نعرف به 
رضى الله تعالى» أو سخطهء تجاه ما يجري من الأمور. 


الثانية : وجعل الله تعالى تفاوت درجات المعيشة إحدى سننه. كي يتحقق 
تسخير الناس بعضهم لبعض ١»‏ والذي يعتبر محرّك دولاب الحياة: 

ويدلك علبي عل بد عقيف قوله تعالى: #وَرَفَعنًا بَعْصَهمْ كُوَقَ بَعْضٍ دَبْجَنتٍ 
تخد بَعْضهم بَعَضًا سُخْربًا . . . 4*9 [الزخرف]» إذن: حكمة جعل الله تبارك 
وتعالى استرات ميحة ان محف وام على مرجت هي أن يصير 
بعضاًء وهذا هو المقصود بقوله سال - <لَتَجِد -5 58 قي ولب 
المقصود به استضعاف بعضهم لبعض »2 واضطهادهم اقتصادياً! إذ هذا حرام 
بل جريمة كبرى» فى شريعة الله العادلة كما سئبين فيما بعد. 


الثالثة: ومتاع الدنيا المادي تافة. في ميزان الله. لدرجة أنه لولا اجتماع 
الناس على الكفرء لجعل الله الكفار أغنياءء غنئ عجيباً : 
وهذه الحقيقة تبيّنها الأيات (*, 2”5, ه") من (الزخرف) حيث 
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يعلن سبيحانه وتعالى. أنه لولا أن يكون الناس أمة واحذدة - أي مجتمعين 
على الكفر ‏ لأعطى الكفار من الأموال والإمكانيات» ما يجعلون بها سقف 
بيوتهم» ومعارجهاء وأبواب بيوتهم» وسررهم التي يتكؤون عليهاء 
الذهب والفضة ! 


وأرى - والله هو العليم الحكيم - أن المقصود من بيان هذه الحقيقة, 
هو : جَلْب اقباة الناسي» إلين قل شأن المتاع المادي الدنيوي, بالقياسى إلى 


ما أعدّه الله الكريم لعياف من التصيو التقيم في الجنّة. والدليل على هذا هو 


«رن اس 


قله تعالى لوزت سكل كلك لما 5 مَتَْع لبو لديا وَالْآَجْرَهٌ عند رَيْكَ لِلْمتَقِينَ 
9 [الزخرف]» أي لَيْسَ كل ما م من المتاع لمأتي : سوق استتا 
موقت في الحياة الذنياء أما الذار الآخرة» فهي عند الله تعالى , وهى متقصة 


بالمتقين دول سوأهم 


الرابعة: : وتنعيم الله بعض الناس بالغنى» وابتلائه بعضهم الآخر بالفقرء ليس 
| دلبل على رضاأه عن الأولين. وسخطه على الآخرين : 
وهذه الحقيقة تبينها الآيات من ١6(‏ إلى١7)‏ من (الفجر). ومن 
الواضح أن المقصود بكلمة (الإنسان) في قوله تعالى: #تآمًا لانن إدَا ما 
أبكلله 7 َيّمُ فَأَكْرَمُمٌُ» [الفجر]ء هو الإنسان الكافرء أو الإنسان القَتْرِيُ الذي لم 
7 يَد هذاية الله تعالى» وذلك لأن تلك التصورات» إنما هى تصورات 
عامل تددو اقلت الإناآن الفاقد لتهذاية: فحسها ْ 


نعم إن جوهر الإنسان وحقيقته» ليس مرهوناً بالفقر أو الغنى» حتى 
يكون رضى الله أو سخطه مستنداً | ليهما! بل حقيقة الإنسان تتجلى في موققه 
من كل من الفقر أو الغنى الْلذَّيْنَ يُبتلى بهماء : فمن ابتلي بالفقر - من غير 
تفريط منه وتكاسل اقصمين :صتير] 008 ولم يخر جه فقره من إطار الشرع . 
ولم يجعله يفرط في واجباته» فهو محمود ومرضي لله تعالى» وكذلك من 
ابتلى بالغنى والمال» فشكر الله تعالى فيه» وأدّى الحق الذي عليه فيه؛ 
ذلك هو عرفى ومجبرته قد الله اتعالى 4 ولكن المسكوظ السقوت 2 
تعالى» هو ذلك الغني الذي يُبْطِرُه غناه ويُطْفِيهء كما قال: «آ إنَّ لانن 
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"لان 


طق 9© كد يادُ انتنفق 9©* [العلق]ء وقال: #وَكُمْ أُمْلِسِحَنًا من هَرَْبَِةَ 
ترد تيطتهاً كلك مكلمع فر فتك با تير |1 كيلا مك عن 
الورئت 469 [القصص]ء وكذلك هو ذلك الفقير الذي يتبرّم بقدر الله 
وإرادته الحكيمة» سبب إصابته بالفقر والحاجة: #وآم إِذَا ما ابتلله فَقَدَرَ عليه 
دْقَمُ فقول رو هن )4 [الفجر]. 

وخلاصة القول: 

إن الله علوي بعال الغنى والفقر»ء مادتين من مواد امتحانه وإبقلدت 
لعباده» فقد يُمْقِرُ ويُغْني السالجين والطالحين جميعاً: تما قال تماتى: كل 
ل ا 2 أشي وير فِتَمَه ؛- تيُحَعُون )4 ليبق 
57 ينجح الغني في امتحان المال» بالشكر لله تعالى» كما قال تعالى عن 


عر لسر ا 


إبراهيم عليه الصلاة ة والسلام : من ارس 4 الك" ىد انثا له 3 ولرّ بك 
مِنّ المتْرينَ 7© شَاكرًا لَأَعْيِدُ أجْتَبلَهُ وَمَدَنهُ إِلَ صرط مس ل 
[التحلاء وقال عن داود وابنه سليمان عليهما السلام: #ولقد 7 اود هنا 
فصلا ٠ ٠‏ . لسن اريم عدوا ٍَ ورواحها سَبرٌ... يعْمَلونَ لم ما سَنَآهُ عن 
تريب وِتَمثِيلَ وحقان كواب وَقُدُور راسينت سس [ أل كاثة 53 وقلل 3 
ايف الشَكور © [سبأ]ء كما أن الفقير بقع في امتحان الفقر بالصّبرء 
كما قال تعالى: #وَالصَّدِرِبَ فى السك وَأضََّهِ وَيِِنَ ابأين أوْلَيِكَ الْدِبنَ صكفاً 
وأولَيَِكَ هم هم الْمنّقونَ منَمُونَ 9©)»* [البقرة ]. 

ولكن الملاحظ أن الله تعالى بعَذْله وحكمته» يتسامح مع الفقير أكثر 
مما يتسامح مع الغني» ودليلي على هذا الفهم ‏ والله هو العليم الحكيم ‏ 
هو: أن الله تعالى شدّد النكير في كثير من آيات كتابه الحكيم» على الأغنياء 
اليظرين المسرفين المقرفين» أو القائزين المسكينء» وأفلن عن أشد 
العقوبات الدنيوية ية والأخروية لهمء ولكن لا نرى هذا بالنسبة للفقراء! وأنا 
الآن لا أتذكر آية واحدة أُنْحَتْ باللائمة على الفقراء» بسبب عدم صبرهم. 
غير آية سورة الفجر المتقدّمة» وواضح أن الصبر واجب على الفقرء بدليل 
ثناء الله تعالى على الفقراء الصابرين» ولكن ما هي حكمة عدم إبداء النكير 
على عدم صبر الفقراء؟! 


١١ 
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أ أن الحكمة هي أن الله تعالى - وهو العليم بكل شيء - يعلم 
أن فقر الفقراء»ء ومسكنة المساكين» وحاجة المحتاجين» إنما هى من 
جرّاء ظلم الأغنياء» وترف المترفين» وإسراف المسرفين» ولهذا صَبٍ 
كتات الله الحكيم جام غضبه على أولئك الأغنياء الظالمين و 
المُجحفين» الذين لولا ظلمهم وجشعهم وطغيانهم» نع أصضاته الققرة ا 
أصابهم من فقر وحاجة ومسكنة! وقد يرتكب الفقير تحت ثقل حمل 
الفقر الثقيل المفروض عليه بسبب الظلمء أخطاءً. لو لم يَعضه المَمَرْ 
بنابهو»ء لكان بمئأىٌ عنها! ولا أقول هذا تبريراً لأخطاء الفقراء وإعذاراً 
لهمء ولكن مما لا شك فيهء أن من يقترف الخطايا بدافع الشهوة 
والهوى» يختلف حكمهء عن الذي يُضْطرُ إلى ارتكاب الأخطاء اضطراراً 
ومن جزاء الضعف يسقط ويتهاوى! 


الخامسة: وقد بَيّن الله تعالى في كتابه الحكيم» الأوصاف الذميمة؛ للأغنياء 
٠‏ البطرين المترفين المسرفين» أو الممسكين البخلاء؛ وبإمكاننا أن نحصي 
أهم تلك الأوصاف الذميمة. في البنود التسعة عشر الآتية» في ضوء 
آيات الله المباركات : 


-١‏ اعتبار الغِنى إكراماً من الله تعالى للغني: نما لضن دا ما أبتلله ريم 
5 1 0 ل تيت أَكْرمَنِ 50 [الشجر]. 


"١‏ - واعتبار الجر إهانة من الله تعالى للفقير: #وأمًا إذَا ما أتكلله فْمَدَرٌ عليه 
ردقم هَبقُولُ رَّ أهتن 409 [الفجر]ء ومعلوم أن 55 هذا التصور 
عابي 3 في ذهن من يرى الدنيا ومتاعها وإشباع رغباته فيهاء 
أعلى الأماني وقمّة الأهداف! 


*- حب المال كثيراً إلى حدٌ الهيام به: «وَتبوت الال خا جد )»4 
[الفجر]ء ##وَإِنّهُ لِحْبٌ أخَير لَسَدِيدٌ 402 [العاديات]. 


10 


ا الإنهماك عت 1 وعذه: <الَِى جمع َال وعددم 0 [الهمزة]. 
«والدرت يَكْيرُو الذَّهَب وَالْفِضََة» [التوبة: 4*]. 


اعم .زم 21162 . للالثاننا 


تصور أن المال تنسنياة له الخلود | خيش 1 أ أن عالت أهاد أخارة خلدم 9 * 
[الهمزة]» وريما المقصود د بهذه الآية الكريمة هو أن ذلك الغني 
الكانز» يتصرف تصِرّئف من يعتقد بالخلود في الذنيا. 
أكل الميراث من دون مراعاة حقوق الآخرين فيه: # وبَأ لون تراك 
حلا لَنّ 49 [الفجر]. 

أكل أموال الناس بغير وجه حق: طلِاظُونَ أَمَوْلَ ألنَاس 
الطغيان على الله وعلى العباد: #كلآ إِنَّ لانن لطي 9© أن ره استن 
9©* [العلق]. 
عدم الإعتراف باتتظمل الله في تحصيل المال» والإدعاء بأنه ثمرة علمه 
وجهده: طيَإدًا مس الْإننَ صر دَمَانَا ثم إدَا حَوَْئهَ نِعَمَةُ ويك َال إِنَّمآ 
وتم تم عَلَ عِلْم» [الزمر: 44]. 

منع المعونة والمساعدة للمستحقين عموماً: #وتمتعونٌ ألْمَاعونٌ 50 
ا 
عدم احترام اليتيم ؛ بل دَفْعَهُ وطْر ه 506 بل لا مون ليم 56 
[الفجر]» ءيست ألَيِى 0 يليت 9 فَذَالِلتَ ألَرِى يدع 
سيم لبقم 09* [الماعون]. 


عدم مستافاءة المسكين» بل وحتى عدم حَثُ الآخرين على إعانته: 

«ولا عضوت عل طعاو ألْيِسَكين 092»* [الفجر]. #ولا يحض عل 

لعا الك اف [الماعون]» ِنَم 59 لا دمن 1" لْعَظِيو © و 

حش عل طَمَام الِيسَكين 49 [الحاقة]. 

إغتياب الناس وتغييرهم: «ويْلٌ لكل مْمَرّز لَمَرَوَ (© الْدِى جم مال 

وعَدّدَمْ هك البموفاء 

الجخ والتفاخر بإنفاق المال» بالرغم من أنه أنفقه في السك ولبس 
في الإصلاح: «لْنَدَ َلَقَ لانن فى كد (© أمْسَبُ ن لَن يقدِر عه 


ب 


001 


يَوُوْلُ أَحَدَّكتُ مالا دا © أحْسَبُ أن ل رك أذ 49 7[البلد]. 


نعم ليس العهى الإتقاق: وإثينا المهم الأنفاق. قن. بوره اشير 
والصأوم. 
و١١‏ إمساك المال والبخل به.» فى صرفه فى وجوه الخير ومصلحة 
الناس» ولكن بخلاقه: ا صرفه في الشرٌ والفساد: ؤوَاب 
مَنْ يحل وأستفق 29 وكدَ 3 
#ولا طِيعوَا أن التشرهة 
[الشعراء]. 


م 


2 - 
ُؤْمِنُوَ به و 0 الي 5 و 1 0 2 و نا شي د 
4*3 [النساء]. 
8م١1‏ ل لبه تبذير تبذير الأموال الطائلة في تحقيق تلعحقة تحقيق أغراض باطلة وظالجة -- نون 
35 ريع 6ي5 مَبَهْة (© ,يتيده نص كَل نشو © وإ 


ْمَك بَطْسْتمٌ جَبَاينَ 27 * [الشعراء]. 
- المباهاة بالمالٍ والغِنى على الناس» والفخر والخيلاء له 


اا 


كات ين فَوْرِ موب فق عليه . . 
ْيِف . . . 409 [القصص]. 


السادسة: وكذلك ذكر سبحانه وتعالى الخصال الحميدة للأغنياء الصالحين 
الشاكرين لله تعالى والمنفقين أموالهم». كما أمرهم الله تعالى في وجوه 
الخير : 
وهذه أهم تلك الخصال المحمودة» التي أَنْنى بها ربّنا تبارك وتعالى 
على الأغنياء الصالحين الشاكرين» الذين كسبوا المال بالظرق الشرعية 
النظيفة» ثم أنفقوها في تحقيق المقاصد الشرعية النبيلة فحسب» ونلخصها 
في البنود الأريعة الرفسية الآنية : 


اعم زم هط ا . للالثاننا 


)١‏ الذافع الذي يدفعهم للإنفاق» هو ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته 
فحسب : 
وهذا ما أكلته وبيّنته أكثر من أآية مباركة» منها: 
طالْدنَ ينَفِقُونَ أَمْوْلَهِمْ في سَبِيلٍ أله . . . 409 [البقرة]. 
ب. #ومثلٌ ألَدِينَ ينفِفوت أمولهم ابتضاء مرصات الو . . . (9] 
ج. إن يتك لويد أَثَّهَ لا زر 4 جره علا شُوْيًا 4*0 [الإنسان]. 
م ب#ااءعمنا نشت إل ]كد مو ألم . . . © > [البقرة]. 
9 يصللهآً 1 لاَق (© الى كَذَبَ وَيَوْلَ © 


ل ار م 


وسيجنبها . وق ماله يمر ؛ © وما لمر عنم ين يتم 

ري © اه ع د 3 9 ولوف يَرْضَ 9©* [الليل . 

ومن الواضح الجلي» أن الدافع للإنفاق والهدف من ورائه» هو الذي 
0-85 وجهتهء وذلك لأن من أنفق لإرضاء الله تبارك وتعالى ونيل ثوابه. 
تحرّى بماله: الوجوة الشرعية التي أمر بها الله» والمقاصِد التى حذدها 
شرع الله» والأشخاص الذين عيّتهم الله تعالى. . . إلخ. ْ 


') نوعية الناس الذين ينفقون عليهم» هي أكثر شرائح المجتمع حاجة: 
وتبيّن هذه المسألة أيضاً آيات كثيرة منها : 

أ وَيَطعِمُوتَ ألطَعَام عل حيو مِسَكينًا ويتيما وَأَسِيرَا 402 [الإنسان]. 

ب. «لنثترء الت لمَصِرُوا ف صييل الله 1 بوك را ف 
ا سبي الجاهل أفنية مرت امَك ٠٠‏ . 09 * [البقرة . 

ج. «تَلد ن لين عن بذ © يَمَبَلٍ «السسزور © 
أَجَلٌ ؛ أصناف الناس الذين يتحرّاهم الأغنياء الصالحون للإنفاق 

عليهم» هم أَشِد الناس حاجة وأكثرهم ضرورة» وهم: 
المسكين» اليتيم» الأسيرء المجاهد الفقير المتعمّف المحصور في 
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سبيل الله السائل» المحروم» والفرق بين (السائل) و(المحروم) هو أن السائل 
متعفف. ولا شك أن الإنفاق على أمثال هؤلاء يحتاج إلى حكمة وتَّحَرٌ 
وقد يكون الإنفاق على هذا النوع من الناس أعظم أجرأ في الأخرى» وأكثر 
بركة وأثراً في الدنيا. 


*") وكيفية إنفاقهم تتلخْصٌ في: عدم المنّ والأذى على المُنْقْقِ عليه» وعدم 
توقع شي ع مئه : 


كما قال حلي 
. الِْنَ ينفِمُونَ أَوْلَهُمْ فى سيل ألو كُمَ لا بُتْعُوتَ مآ أنَقَمُوا مَنا وَل 
أذى . 25 [البقرة]. 


ب. #إنًا ظيتَك لِوَيه أله لا زيل يسك جره ولا شَُكورًا 402 [الإنسان]. 
اج «ومَا لمر عِندمٌ من يَعْمَوَ كين 5 9©* [الليل]. 
ولا شك أن هذا الخلق الكريم ثمرة الدافع الطاهر للإنفاق» والذي هو 


ابتغاء مرضاة الله تعالى وثوابه» ولا شك أن من تعامل مع الله تعالى وانتظر 
أخذ الأجر منه؛ لا يتوقع من أحد غيره شيئاً! 


5) وأما الوقت الذي يختارونه لإنفاقهم. والحالة التي يندفعون فيها للإنفاق 
فهي : الليل والنهارء والسِرٌ والعلانية.» والسرّاء والضراء : 
ومعنى هذا أنهم لم يَحْصُوا إنفاقهم بوقت دون وقتء ولا بحالة دون 
غيرهاء بل يتصرّفون في هذا المجال بحنكة وحكمة» وبالطريقة التي تحقق لد 
المصلحة بصورة قن وجديرٌ بالذكر ان استعمال الحكمة والدقة في هذا 
المجال» هو الذي يجعل الإنفاق يؤتي لمارف ع« سنقى امداق الشرعيّة 
7 ذكر سسحاتثة السحكمة في قوله: #يُوْق الْحِكُمَةَ من م 2 > ومن مدت 


لكي فق قد أذ حمر سكنيا 29 [البقرة]» في سياق آيات كلها 


0 


وأما الآيات التى ذكرت الأوقات والحالات التى ينفق فيها الأغنياء 
الصالحون أموالهم» فهي: 
أ لدت يفوت أمَولَهُم بآَجلٍ وَأَلَهَارٍ سِرًا وَعانيسة . . . (4)0 [البقرة]. 
ب. «الْذِينَ يسْفِفُونَ فى ألشََآءِ وَألصََّاءِ . . . )4 [آل عمران]. 

وعليه : 

فالغنى الصالح الشكور» هو الذي يتصرّف فى ماله وينفقه فى 
سبيل الله حسبما تحذده آيات كتاب الله فى البئود الأربعة التى مرّ ذكرهاء 
وأما الغنى الطاغى الكفورء فهو الذي عَرَفْناهٌ من خلال أوصافه الذميمة 
التسعة عشر في الفقرة الخامسة. 


السابعة: الملا المستكبرون المُتْرّفون المسرفون» هم الوجه البارز في جبهة 
الكفر على مدار التاريخ ‏ في حين المستضعفون البسطاء المتواضعون. 
هم معظم أتباع الأنبياء والمرسلين: 
وهذه الحقيقة متجلية فى كثير من آيات الله المباركات» وهذه أمثلة 
منها : 


ل عرس عي سر 7 ايض 2 9 5 تت عل سس ام م + 
1- #ييآ نكا فى قرئة تن كر إل 35 1322 ا ينا ار د 


كفرويَ 469 [سبا]. 

ب - طوَكَدَلِكَ مآ أَرَسَلنَا من قَبَلِكَ فى كَرَيَمَ ين تَدِيرٍ إِلَّا َال مترفومآ إن وَجَدنآ 
عل أَمّةِ وَإِنَا عل اترهم مُفْتَدُوتَ 407 [الزخرف]. 

ج - «اّ َتنا من بيهر ونا لين 2 ورسلا ضِيم رسلا عَم أن عدوأ الله 
00007 واو دلت 1 دس لصبو مر رص سس ررس رم 4 ءا ل صسوص بره 
مَا لك هِنْ لله غإروه أفلا نون 2) وَكَال الْملاً من كَومِدِ الدِينَ كفروأ 
وَكذَياْ يناه الأخرة دَأفتهُم في ليوو الدّيَا م 
هما تَأعُونَ منهُ وَشَربٌ هنا تَخْروونَ (© وَلِين أطعثم مثا متلك إِنم أ 
أخيرويت 4*9 [المؤمنون]. 

د- © قَلَ اَل الدِنَ اسْتَكيوا ين قَرْيوِ ليك يشي وا 


َذِينَ اموأ 
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بعل اهز ينآ أو لتَعودن ىَْ مِلّئَنًا ن ل د © كيه سيم [الأعراف]. 
سما لس ود ١‏ 36 أن 5 ف مر 
تَدْمِيا 4*9 [الإسراء]. 


و - ولق رسن وعًا ِل قوم 0 


3 أَحَافُ يخ ع 


”ص ار 


ز - هدَْسَلَ ذَعَوَكُ في 1[ 


1 


ب تج هس ع ير ّ 201 


هم إنَّ هلؤلام لشرزمة قليلون 


© وَلتَهُمْ لنا 


حُ ##قمآ ءَامَنَ 1 ا حو م من فرعون وملايهة أن 


2 د لرعور” ٍْ الشف 50 [يونس]. 


ط - هَل المك ) د ذبن امتطمنوا لِمَن ءامن ماه 
006 من 5 ب 1 إن يمآ ِل برا بوه 
ا ا محرا إنَا هه عاسم بد كيزوت 


الم عبار 
8 # كَدَتَ عا لْمرْسَلينَ © إدْ قال مج أخوهم هود ألا لفون 4099 #أتبنون 
ول مَصَصَانِم عَلَّح تخد تَخْلْدُونَ 9© وَإِدَا 


2 1 2 وهم مع ألا نر 469 
ما هنهنا 09 ف جب لف 0 عع كد 
ا 00 لون 

(© الْذينَ يفْيِدُونَ فى الْأَرْضٍ ولا يِضَلِحون 


ل - اكلا 6د من لدو من كلك أولوا يي يبت عن التسَادِ فى الأ 
2 4 4 

إلا يلا مَئَنْ نَع م ا 

ميرت 6 ركه كاذ ربك 200 لْشُرَى بِظلم وَمَلْهًا مضيخرت 
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م - طزك أتلسخنا من كَرْصعَ يلت موستهاً يلك سسكتهم لز شك يا 
َدِهِرْ إلا قيلا وحكنا من 0 
حَقَّ بَعَثَ ف أَيهَا مسولا يلوا 3 ينذا عله يا ونا حش شيك الذروى 
لا وَأَمَنُهَا طلديفويت 69* [القصص]. 


تُتحفنا هذه الآيات المباركات بحقائق كثيرة ) فممأ نحن بصدد البحث 
فيه ) هذه الست بعضها : 


)١‏ لم يرسل الله تعالى رسولا ولا نبياً إلى شعب وفي بللٍء إلا كان 
المترفون هم أول من تقدّموا - 


تبريرهم لموقفهم العدائي للرسل: 
من أسلافهم من معتقدات وتقاليد! : 


جبهة المعارضة له والكفر به» وكان 
هو أنهم يحافظون على ما ورثوه 


وهذا ما صرّحت به الأيتان (5") من (سبأ) و(7) من (الزخرف) 


؟) وكذلك الرؤساء المتسلّطون (الملأ المستكبرون) كانوا دَوْماً مترأسي 
جبهة الكفر المعارضة للأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام : 


كما صرحت به الآيات ”١(‏ إلى 5*) من (المؤمئون)» والآيات (270 
“ا 7 7) من (هود)» والايتان (5/ا و”/ا) من (الأعراف) 


*) وكانت الطبقة المتْرَفة المسرفة» هي نفس الملأ المستكبرين في 
الأعم الأغلب» ولكن لم تكن تلك الطبقة منحصرة فيهمء وكانت 
الفتتان متعاونتين تقتسمان الغنائم بينهم : 


آم اتدليل غلى أن الرؤساء التسلطين (الم المستكبرين) كانوا في 

نفس الونت: مترقين ومسرقين» فهو قوله تعالى: #وَيَالَ ألْمَكَاُ ين قَومه 7 
كترواأ وَكدذَواْ يِفَل الأخرة وَأَرفتهُم في فيرو انيه [اللسؤمكرةطة وقول مات : 
#مَلولا كن من الفرون 5 ل ولوأ بَقيّةِ يتيوت عن الَْسَادٍ فى الْأَرَضٍ إلا 
دلا مَمَنْ تيا مِنْهُمٌ وَأتّبع يس طلقا 6 ذا فب واوا مجرميرت 
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ل 


©* (هوداء وقوله: #ولا ظِيعوًا أن السرهي © الْنِنَ يِفْسِدُونَ في الأرْضٍ و 
3 ©* ل[الشعراءآاء والواقع التاريخي والحاضر مصداق لقول الله تعالى» 
إِذْ ما من حاكم متسلّط متجبّر على رقاب شعبهء إِلَا وهَمُّهُ الأكبر بعد التجيّر 
والعساط واستعباد الشعب» هو الإستئثار بخيرات البلد» والترف والإسراف 
والبذخ في الأكل والشرب واللباس والمركوب والقصور والكنوز والزروع, 
ومن تأمل حال الحكام المتسلطين - قديماً وحالياً - على رقاب الشعوب 
المسلمة وغيرهاء لا تَحْطِيءٌ عينه ما ذكرناه من مظاهر الإسراف والترف! 

وأما الدليل على أن الطبقة المسرفة المترفة ليست منحصرة فى الطبقة 
الحاكمة المتحكمة؛ فهو بالإضافة إلى الواقع التاريخي والحاضر ‏ قصة 
(قارون) الذي كان من قوم موسى أي من بني إسرائيل - المستضعفين» 
ولكن انقلب عليهم وتحالف مع فرعون وهامان ضدٌ قومه المستضعفين 
حفاظاً. على مصالحه المادية وغناه الفاحشء» كما قال ٠‏ تعالى: 00 قرو 
كات ين كَرْمِ ثرئ بك عَلهم وََلنَهُ ون الكوز م إِنَّ مقاتحم 5 
بالغضبكة أَوْلى الْقُوّخْ4 [القصص: 7/5]. 


4) ولكن المُضطهدين (المستضعفين) البيسطاءء كانوا وما 
يشكّلون جبهة الإيمان بقيادة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: 
وقذل على هذاة الآبة 099 من [أعودا» عيث يُسقي تمد 


الممشكير ون من قوم نوح». أتباعَ نوح ك2 الام لكي +# أراذات بَادى َي » ! والآية 
(65) من (الشعراء)» إذ يعرّف فرعون أتباع موسى هام ب#إنّ هل شَرَوْمَة 
َليلُونَ 69 4 والآية (80) هع (يونس) 2 حييثه بير أن أتباع مورضى. المؤ هتين 
من قومهء لم تكن سوى دري من فوم # أي الجيل الناشيء الشاب» 
وكذلك تدل عليه الآية (0/ا) من (الأعراف)؛ حيث سمي أتباع صالح م 


بِ«لِلَدِنَ استضيفوا» . 

وسبب كفر الملا المستكبرين والمسرفين المترفين» بالأنبياء عليهم 
السلام ودعوتهم التوحيدية التحريرية» هو أنهم رأوا في دعوتهم خطرا على 
مصالحهم» والأوضاع الظالمة التي فرضوها على المجتمع» فرفضوا الإنصياع 
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لدينٍ يسلبهم تلك الإمتيازات» بالرغم من معرفتهم واقتناعهم القلبي بحقانية 
الألساء وصدقهمء كما قال تعالى عن آل فرعون بعد مجيء موسى 222 
إليهم بالبيّنات: #وححَدوا يها وأستيقنتها أنفسهم : ظُلْمًا وي [النمل]ء إذن: الظلم 
الذي اقخذو» عوناناج والعلو (الإستكبار) ودرا كانوا يمارسونه على المجتمع. 
حالا دون اتّباعهم للأنبياء» بالرغم من اقتناعهم بل يقينهم بصدقهم وحقانية 
دينهم! 


ولكن الطواغيت المخادعين لمجتمعاتهم» ما كانوا ليبُوحوا لأقوامهم 
بهله الحقيقة القي بيّنها العليع الخبير بثات الصدور جل جلالة»: بل كانوا 
يُوهمون الئاس بأن المانع الوحيد أمامهم . هو خوفهم على مستقبل الشعب 
ومصالحه! كما قال تعالى حاكياً عن فرعون.». مقاطنا قومه الذين استخفهم 
نامو «تَاسْتَحَفٌ مم كأَطَاعُوةُ4 [الزخرف]ء #وَكَالٌ فِرْعَوتٌ دروف أَقَيْلٌ 
موسى وَلْيَدَعَ 1 إن لَدَافُ أن يبدل دسحكم َو أن يُظهر في الْأرْضٍ الْفَسَادَ 
9* لغافر]ء نعم» حَسْبَ المنطق الفرعوني إِنَّ إخلاص فرعون لشعبه. 
وحرصه على دينهم ودنياهم» هو الذي يُلِح عليه ويدفعه إلى الكفر بموسى 
ودعوته» بل وإلى الوعيد والتهديد بقتله» رعاية لمصالح الشعب ! 


ولكن من الواضح أن تبرير فرعون هذاء وكذلك كل الفراعنة 
الرّماد فى عيون الناس الذين نتيجة الإستخفاف». أصبحوا يُصدقون بمثل هذه 


الثُرّهات» التي لا تخفى على ذوي الحجى والأحرار! 


وأما المضطهدون المستضعفون - والإستضعاف يشمل كل النواحى 
السياسية والإقتصادية والإجتماعية ‏ فهم بالإضافة إلى داع العقل والفطرة 
يمان بالرسل الكرام» لم يكن أمامهم تلك الموانع التي حالت دون إيمان 
المستكبرين والمترفين» بل ورأوا في دعوة الأنبياء التوحيدية والتحريرية» 
علاوة على ثواب الله ورضوانه في الآخرة» دفاعا عن مظلوميتهم وانصافا 
لهم من الطواغيت وحماية لحقوقهمء وقبلها لكرامتهم المهدورة في حياتهم 
الدنيوية هذه أيضاًء فاندفعوا إلى الدين الحق الذي تدفعهم إليه عقولَّهم 
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وفِطرُهُمء ويجدون فيه فلاحهم الأخروي وَعِزْهم الدنيوي! 
ويُعَدُ قول (ربعي بن عامر) الصحابي 4 الذي قاله في جواب 
سؤال (رستم) قائد جيش الفرس: (ما الذي جاء بكم إلى بلادنا؟!) أروع 
وأصدق تعبير عن هذه الحقيقة حيث قال: 
رنحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبأذه ) من عبادة العباد إلى 
عبادة الله» ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة» ومن جور الأديان 
إلى عَدُل الإسلام) كما جاء في كل من: (البداية والنهاية"'' لابن كثير» 
و(تأريخ الأمم والملوك)”" للطبري» و(الكامل في التاريخ)”" لابن الأثير. 
©) وكان الترف والإسراف للطبيقة المتحكمة السياسيةء والطيقة 
الغْنِمّة المتحالفة معهاء أهم وأكبر أسباب إنزال الله تعالى 
عقوبته على تلك المجتمعات التي تُيُْتلى بتسلطٍ هاتين الفئتين 
الفاسدتين عليها: 
وهذه الحقيقة أيضاً بيّنتها أكثر من آية» منها: 
أ الآبة (15) من (الإسراء). 
ب - الآيتان (/25, 09) من (القصص). 
ج - الآيتان )١١7/ 2»1١15(‏ من (هود). 


حيث يبيّن الله تعالى في كل من هذه الآيات أن سبب تدميره 
وإشادكة للمجتمعات الضالة عن متواطة المستقيم»: هو فسقفهم وإترافهم 
يلاوم وبَطرٌ م» وإجرامُهمء ولنتأمل نفس التعبيرات القرآنية الواردة بهذا 


رص م 7 ول ع لماص رو عرس م رح ص الول حت ل لل 


© ©#وَإدا أردن أن مُلِكَ هريد أمرنا مترفيها هَمَسَهُواْ يا مَحَنَّ عَلَا الْمَولُ هَدَمَرَْهَا 


)0 2 ش23 6 
0( ل ص" .٠١‏ /با١٠.‏ 
إفرة 1 ص١7‏ 2 ؛ 7 . 
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دبرا 09* [الإسراء]ء أي: أمرناهم بالطاعة» ففسقوا وعصوا بدل 
الطاعة» فاستحقوا إنزال العقوبة عليهم» فدمرناهم. 
ء لت 0 8 سر سر معط 
© 8وَكُمْ أَمْلسَكَنًا من هَرْبِيَمَ بَطِرتَ مَعِسّتها» [القصص]. 


وه #«#ذول ل كن ون امون حم ولوأ بقيّة ار ته ل تنو ب ار 
ع قبلا يتن تجا ه 0 الريك نكتنا 8 فيد 9 
© 77 كا 22 لبهللت الْصُرَئ 3 0 لت 
2 زهود]. 
وتحليل هذه الحقيقة القرآنية التي هي في الواقع سنة ربّانية» ويُتجلى 
مصداقها في تاريخ البشر بجلاء؛ يسدق الكثيرٌ من التأمل والبحث» ولكن 
نكتفي منه بهذه الأسطرء تمشياً مع القاعدة التي انّبعناها في كتابنا هذاء من 
تحرّي الإختصار والإيجاز ما 7 فنقول : 


إن الله تعالى إنما خلق الجن والإنس ليبتليهم بطاعته وعبادته 
وأعطاهم من الأسمات: والوسائل ما يؤدون به وظيفتهم تلك على هذه 
الأرض» من الإرادة والإختيار ‏ بالإضافة إلى العقل والسمع والبصر ‏ 
وإسباغ نعمه عليهم ظذاهرة وباطنة» وتسخيره لهم ما في السماء والأرض» 
وإنزال الكتب عليهم» وإرسال الرسل إليهم. .. إلخ. َتنا ايع جاكقي قن عرد 
إمرار حياتهم الدنيو ية؛ وبالتالي أداء الإمتحان المفروض عليهم» ؛ أي كانت 
النتيجة» إذا ما استقرٌ ت أوضاعهم العسظة أ وتمتّعوا بالأمن» ومن الواضح 
له لا ينعمون بالأمن ولا تستقر لهم الأحوال إلا بإقامة القسطء القسط 

بمعناه الشامل للجانب الإقتصادي والسياسى والإجتماعىي» وذلك لأنه من 
دون تحقيق العدل. والقسظ الشامل» لا يستقر لهج الوضعء ولا يسنتقبٌ لهم 
الأمن. إذ الظلم والجور يستتبع الصراع والنزاع لا محالة» ولهذا حصر 
سبحانه وتعالى حكمة إبعا الرسل عليهم الصلاة والسلام, ة قم 
القسطء كما قال: #لفد أَرَسَلنا د مكنا بيت وددلا ممم الكت لي 
قوم ناش يلفط وَأرَلْنَ 7 1ه س0 21» م ناس وَليعَلم آله 


من رم وَرسَلمٌ بألْعَيب 94 أله وى وو اليك [الحديد]ء وكذلك هذا هو 
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السبب في أن «ذا القرنين) الملك الصالح الذي بلغ ملكه مغرب الشمس 
ومشرقهاء الذي كان يأتمر بأمر الله تعالى» كما هو واضح في الآيانت. الى 
تتحدث عن قصته» كانت سياسته ته مَبْنِيّةَ على معاقبة الظالم المسيء - وليس 
الكافر! - وإثابة أهل الإيمان والعمل اتيج ٠‏ كما قال تعالى: ##حَهَّهَ إذَا بْلَم 
مغرب ألشَّمْين وَحِدَهَا صرب ب فى عرب حِبَةٍ ووجِدَ عندها 0 ْنَا يندا مين مآ 5 
نا أل لني يم خنا © 16 أن مه لك شب ا 50 
يعَذِبُ عَذَابًا ذكرا © * [الكهف]. 
والسِرٌ فى اتخاذ هذه السياسةء. هو أن الله تعالى إنما خلق الجن 
والانس ب كلما اقلن' سابقا - لببعليهم بالعيادة له أ متعياء أن ! بالايمان 
والكفرء ولهذا فلا بد أن يُعطى لهم فرصة اختيار أحدهماء من غير ضغطٍ 
أو إكراهء وإلا فكيف يؤذى الإمتحان مع الإكراه والإجبارء ومن دون 
حرية لانّخاذ القرار؟! كما قال تعالى: طوَهْلٍ ألحَنُ من يَيَورٌ هن ط مَليوين 
92 عه كد 4 [اتكيقف]ء وقال: 2 ع رَيْكَ لمن من فى الأدّض 
كلم جِيعَا أَآتَ كر ألنَاسَ عق مَكْرْوأ مزمنيت 08 
جعل الله تعالى طبيعة الحياة الدنيا هذه» بحيث يمكن أن تستمر مع الكفر 
والضلال» وذلك كي يتسئّى للكافرين أن يعيشوا وَيُمْضوا فترة ابتلائهم. 
ويبلغوا نهاية المذة المحذدة لهمء كي لا يكون لهم عذر يوم القيامة» كما 
قال تعالى في جواب الكفار الجهئّميين» الذين يعسطر كو لي الغا 
بيسعفيقرة: #يك شيخ 8 لأاسكة يد تن كك وابك كيد كلذ 
قَّمَا لِلِطٌَدِمِينَ ين سير 40 افاطرا تعله عن مقعقبي حقية 11 
الحكيمء أن يُفسح المجال للكفار بالعيش» كما يهوون ويختارون 
لأنفسهمء من دون أن يعاقبهم عقوبة قدرية أو شرعية ‏ على نفس كفرهم 
انها قال اقعالى: ول اكد أله التامن يما كصيرا ها تَرلقه عل 


5-906 


ظْهَرِها من دَأبَةٍ تسكن فَخْرَهُمَ إِك لل تس هذا جا أجلهم فإِركت 


هذا بالحسبة للكقر: رما بالنسبة للظلم - الذي هو لاف القسط 
والعدل» ومعناه شامل لكل أنواع الظلم؛ من سياسي وفكري واجتماعي 


اعم زم هط ا . للالثاننا 


واقتصادي. . . إلخ -» فشأنه يختلف» حيث يعرّض الظلمٌ حياةً المجتمعات 
البشرية لويلات ومصائب لا يمكن أنْ تستمرّ معها ‏ وهذا مشاهد وملموس 
في تأريخ البشر الغابر وفي واقعِه المعاصر » ولهذا جعل الله الحكيم إهلاك 
الظالمين ودفعهم وتطهير الأرض منهمء سنة قدرية وحكماً شرعيأء أي ان الله 
تعالى قضت مشيئتة الحكيمة» أن يعاقب عقوبة قدرية الظالمين المفسدين فى 
الأرض» كي لا تتعطل عايض الظاىء ول تاق السية ولا تعرقل عقي 
كما قال. تعالي: سيفو يلأ أله عت دأفرة” جالرمتضه و 2أشكلة أله 


ملت وللسكدة ل ام كاه وأولا > فُعْ أ ألكّاس سه بِبَعْض 
لَقَمَسَدَتِ الوم ا ك2 دو شل غك المتلبرت 4*6 [البقرة]ء 


وقال تعالى: #مأوكت إِلَهْمْ ربع لمكن الظدلِيينَ» [إبراهيم]» وإنما تتحدث 
هاتان الآيتان عن سنة الله بي الكونية . في اقتضاء مشيئة الله الحكيمة 
إهلاكَ الظلمة المتجبّرين والطواغيت المتسلطين. 

وكما أن الله تعالى جعل إهلاك الظلمة إحدى سننه الكونية القدرية 
- ومعلوم أنه ليس من شرط السنة القدرية الكونية أن تجري دَوْماً بمنأى عن 
إرادة البشرء بل قد تتحقق من خلال إرادتهم -» كذلك جعل الله تعالى الأمر 
بالوقوف في وجه الظالمين الباغين» ومجاهدتهم ونتالهم و ودفعه م أحد 
أحكامه التشريعية الأمرية أيضاء كما قال تعالى: #أَوِنَ دين يفدتلوس نهم 
يئر يلد له عل رمد لتَيِدُ 9© ان عا ين ييكرهم يكت حَقٍ إلا 
نت تتلا ربكا آله وَوَلا دمع أ ألنّاس د ان صوَْمِعٌ وبع 
وَصَلووتُ وَمسَحِدٌ يذْكر فِبَا أَسْمُ اَم كديرا كنض أ كد عن قير ريه 


ار 


72 0 8 © [الحج]. 

وأما إبراز جانب الترف والإسراف والبطر في المعيشة» في حياة 
المجتمعات التي استحقت عقوبة الله بالهلاك والتميرء فسببه - والله هو 
العليم الحكيم ‏ هو أن الإتراف والإسراف والتنعم وَالتُبذّخْء إنمآ فقنو اتهرة 
وحصيلة الظلم السياسي والإقتصادي بتاعي ولهذا ركز كتاب الله 
الحكيمء على إبراز تلك الثمرة الخبيثة» لشجرة الظلم والتسلّط والجيّرء 


علص شل 


وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : مآ يق قل ميك يك بعاد () إدم ذاتِ لْعمَادٍ 


5 .1م 263 . /الانانانانا 


ع« "عور عل 


د 9ه وتمود دن جا لدي واد 9 وفرعون 
اليلد كع فيا لْفَسَادَ 9 مَصّبَّ عَلْبْهِرْ 


ومن نافلة القول أن قولنا: إن الحياة تستمر مع الكفرء ولكن لا تستمر 

مع الظلم ‏ وهذا واقع مشاهدء وليس ادعاءً مُحوجاً للبرهنة عليه » لا يعني 
أ حيا الكفر هي حياة هنية طبية ورغيدة سعينة. كل بل فياة الكفر عاخضة 1 
شقيةء كما قال تعالى: #قَالَ أشيطا ينها جنا شك ل لك َي 
سم يق شك كن نيم هد هَدَاء 2 لذ جيذ 5 ا 92 1 مَنْ عض عن 
حكرى فَإِنَّ لم معسَة صَنكا حشرم يَوْمَ الِْيلمَةَ أ عن 402 نساء والضّنك 
يفيد الضيق والتعاسة وال وَلْكيع على أي حال فأهل الكفر تسعمية 
حياتهم التعيسة الصَّنْكُء كي يؤدّوا امتحانهم المقرّر على هذه الأرض» وفي 
هده الحياة الذثينا» 'كها قال قحالي #من كن بِرِيدُ الْحَية لديا وزيكتها - 
لم كلهم فا مَهْرَ ذيَا لا ييْحَبُوتَ © وليك ألدِنَ ليس لم في الآرْدَ إل 
لاز وَحيط مأ ا هما بعلل بآ حك سكانوا + ا د 59 [هود]. 


وأختم هذا الموضوع المهمء بهذا القول الحكيم لعلمائنا رحمهم الله 
تعالى» والذي كما يبدو انهم استنبطوه من مجموع ما مرّ ذكره من الآيات 
المباركات» وهو: (قد يدوم الملك مع الكفرء ولكن ل5 يدوم مع الظلم). 


06 وانتقاد الأنيباء الكرامء الطواغيبت والحكا” الظلمة, يسيب 
تشوودهم للقصون والايتيق الدي لم مقصحوا بها سجوئ التفاكن 
والتعاظم, ٠‏ فيه حكمة عظيمة: لا يَتَفطّن لها إِلّا المطلع على 
معاناة أولئك البؤساء المضطهدينء الّذين لم تُيْن تلك القصور 
والابنية» إلّا بعرقهم ودماثِهم؛ بل وعلى أكتافهم وبجماجمهم, 
وعلى خساب هو هم وقوبت اطفالهم 


() ممسختار الصحاح ء عبن 8751 الفظ: اف أن: ك. 


أعم .زم 21162 . للالثاننا 


نعم والله ان كتاب الله الحكيم مملوء بالإسرار والجكم»ء وكلّما ازداد 
الأنسان افيد تنثرا: اكع على انيرا وأسرارء يبري 5 ف ب بالإطلاع 


ومن تلك المواقبيع التي ذكرها كتاب الله. 55-9 قد يوحي التفكير 
السطحي فيها لصاحبهء بأن كتاب الله ضدْ التمذن والعمران» هو موضوع 
بناء الملوك الجبابرة» والطواغيت الظلمة» للقصور والأبنية والمعابد 
الضخمة» التي لم يريدوا بها إلا المباهاة والمفاخرة وتخليد ذكراهم ‏ 
يزعمهم » وقد سمّى كتاب الله الحكيمء كل تلك الأغراض السّخيفة 
التافهة» بالعبث الذي يعطي معنى اللغو واللهو والباطل» الذي لا يتحقق 
وراءة يرط نلق يودي إلى #صلحةة ولسامل هذه الآنانت. الساركات: 


ُ كنت عد عرسي 09 إذ كال لم أخوهم هود ألا لتو 403 «أتبنون 
كل ع 2 ا وَتَتَجِذُونَ مصانم أعلّكي عدوم ذا 
12 مد عه عثة 9 ع ألم تنشة © م 
بطشكم بِطْسْدرٌ جين 9 * [الشعراء ]. 


ب - «كذبت شود الْمرسلِنَ 9© إذ كل م أخوكم مح ألا نعو 69> 
19 4 م حي بيك ا فى جات القن 9ه تلن عأثز 
ها مضي 7 تحت ال لجال يو مره 9) فاتفوأ أله وأطيعون 
7-1 ايه وه ب 


ذه لين لون ف رض و يِصلحون 


كما نرى ان نبي الله هود 18595 » ينتقد على قومِهِ (عاد)» وجبابرتهم 
وَمَلَئِهم المستكبرين» بناءهم البنايات الضخمة في المرتفعات» ليس لغرض 
سوى العبث» وكذلك بناء وصنع أشياء» ليس لهدف الا لتخليد ذكراهم! ثم 
يربط بين تينك العادتين لهمء وبين عادة ثالثة لهمء كثالثة الأثافي للظلم 
والفساد» وهي بطشهم بالمارة أو بالناس عموماء بطشأً لا رحمة فيه ولا 
مروءة! 

وكذلك صالح لكي » يعرّض بالحياة المسرفة المترفة الباذخة لقومه 
ثمود). والتي كانت تتمثل في : : جنات وعيون» وبساتين ونخيل ثمرها 


أعم .زم 21152 للالثاننا 


اضجء ونَحْتٍ البيوت من الجبال بمهارة. . ثم يَُبِهُهِم آلا يُطيعوا المسرفين 
الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون! 

وكما أشرنا إليه في عنوان البحثء» فإن انتقاد الأنبياء الكرام على 
أقوامهم» أو الأصح الملا المستكبرين المترفين من أقوامهمء بناءَ القصور 
والأبنية الضخمة» حكمته أمران : 

ألا لى : يكن الغرقن. عن تلك القصوز - اتحقيق مضلحة عامة تعود 

على المجتمع بالخير والفائدة» مع أنها تَبْنى بأموالهم» بل بأشلائهم وعلى 
جماجمهم! بل كان الهدف منها (العبث) لا غير! 

ثانيأ - ثم إنها إسراف وتبذير من الملوك والملاً الجبابرة المترفين» ولا 
يكون الإسراف إلا على حساب الجماهير الكادحة وقوتهم وقوت أطفالهم. 
وعلى حساب كرامتهم وإنسانيتهم! نعم كما يقول المثل: مهما وجدت جبلاً 
مرتفعاً» فاعلم أن بجنيه وآقنا سحياً. 

لِذَا فعندما انرى آثار الجبابرة والطواغيت» كأهرامات مصر مثلاً» فمن 
السخف والسطحية» ومن بخس الفقراء المضطهدين شُهمء وعدم إنصافهم 
من ظالميهم حتى بعد موتهم.ء أن نُنْشَغْل بالتأمل في جانبها العمراني 
والمَئّىء ومن ثم تُعْجَب بالفراعنة والأكاسرة والأقاصرة والطواغيت وذوقهم 
المَئّىيء وبذخهم وإسرافهمء ولا نتذكر أولئك البؤساء المضطهدين الذين 
سخروا لبناء تلك الآثار» وننسى أن تلك الآثارء لم تُبْنَ إلا على أكوام من 
أشلاء أولئك وجماجمهم! 

وقد جاء في مسند الإمام أحمد عن ابن عمر وها أنه قال: [لَما نزل 
رسول الله ا بالناس على ولف نزل 4 الححرّ عند بيوثت ثمود. 
فاستسقى الناس من الآبار التى كانت ثمودُ تشرب منهاء فعجنوا منها ونصبوا 
القدورء فأمرهم رسولٌ الله فأهرقوا القدور وعلّفوا العجين الإبل» ثم ارتحل 
بهم حعتى نزل يهم على اليتر التي كانت : تشرب منها الناقة؛ ونهاهم أن 
يدخلوا على القوم الذين عُذَبواء فقال: إني أخشى أن يصيبكم مثل ما 
أصابهم ؛ فلا تدخلوا عليهم]. 

وكذلك روى أحمد والبخاري ومسلم عنه أيضأء أن رسول الله َكل 


اعم .زم 2116 /للالثاننا 


قال وهو بالحجر : دلا تَدْخلُوا عَلَى هؤّلاء الْمعَذَْبِينَ: إلا أن ع ياكين 


إن لم تكونوا ياكين , كا دلوا علبهمْ. لا يسِبيكُمْ ما لبهم رَوَأهِ 


الثامنة : الثامنة: ولم يِذ كتاب الله الحكيم الفقر والفقراء قط. ولم بمدحهما أيضاًء 
٠‏ إلا في حالة واحدة» وهي تعرّض المسلم للفقرء بسبب الهجرة والجهاد 
في سبيل الله : 
والحكمة في ذلك - والله هو العليم الحكيم ... تتمكل افي. أريعة أغور : 
أولاً ‏ أما عدم ذم كتاب الله للفقر والفقراء» فلأن الفقر يحدث نتيجة 
ظلم الحكام المتسلّطين المترفين» ومن يسير في ركابهم من الأغنياء 


المسرفين المجرمينء إذاً: لَيْسَ معقولاً أن يلم الإنسانُ ويُّدَمّ على بلاء 
أصابه به غيره وجرّه إليه! 


ثانيأ - وأما عدم ملحه د فلآن الفقر ليس فضيلة في ذاته. كي 
يمدح التَحلّي به ) بل هو فاضسة تصيب الإنسان» وبلاع 5 به وَأيقيا 
لأن مدح الفقراء بإطلاق. يوحئ للناس بأن دين الله القيم يحيذ الفقر 
والمسكنة» والخنوع اتسين والخضوع للأوضاع الجائرة التى يفرضونها 

على المجتمع. ويشجع على الكسل وعدم التكسب! ودين الله بريئء من 
كل هذا. 


ثالثأً ‏ وأما مدح كتاب الله الصابرين على الفقرء فهو من منطلق الصّبر 

على البلاء والمصيبة. كما هو واضح في السياقاتتة التي وردت فيها تلك 
نهم التي تمدح الصابرين على الفقرء مثل قوله تعالى: لشب في غ 
2 صر وَعِينَ البأس؟ [البقرة]ء وقوله تعالى : «#وَلنبلوَنكم بئْء م كلوق 
5 وكين ص مول 6 وََلتَمري وَسَثَرٍ ألصبري © 5 كل 
َصَلبتَهُم مم سم مُصِيبَة مَالْوَا إنَا يله وَلِنَآ له رجعون 7 


رابعاً - وأما سبب مدح كتاب الله للفقراء الّذين افتقروا نتيجة الهجرة 


ا 


عدلى بابير/11 411153 هق 


في سبيل الله والجهاد في سبيل الله» كما جاء في الآنة (707) من (البقرة) : 
واشت ارت نتروا ف كيبل لله لا يتبوت زه ف 
الأيضضِ* 7البقرة]» والآية (4) من (الحشر) ): "امقر الْمهَيرنَ أل ل 0 
من دسترهم وََمْولِهِمْ يَنَكْونَ مضلا من لَه وَرِصْونًا وينضرون الله 


الصَنيِفونٌ 02 [الحشر]. 


نعم إن سببا مدح أللّه الحكيم للمهاجرين والمسجاهلين الفقراء» هو 
تشجيع الناس على الهجرة ة والجهاد في سبيل الله والَلذَّيْنَ لا بدّ من أن 
يُتَحمّل فيهما الفقرٌ والحاجة» وكذلك لآن مدح المهاجرين ياوا 
الفقراء» لا يُوهِمْ أحداً بأن الله تعالى يحبّذ الفقر والعدم» إذ المدح هنا 
و اسكلى نُصَبَ على الهجرة والجهاد» الْلذَيْن حصل سسيهنما الفقر والحاجة» و ليس 
على نفس الفقر! 

ونكتفي بهذا القدر من البحث في موضوع الغِنى والفقر» لأن في 
الكتاب الحادي عشر » وعند بحثنا حول الإقتصاد لون الدولة الإسلامية» لعا 
عودة إلى بعض المسائل المرتبطة بهذا الموضوع بإذن الله. 


رج 
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5 .ام 2153 . /لانانانانا 


وكذلك للمجتمع الإسلامي نظرته الخاصة للتقدّم والتأخر ومفهومهماء 
والتى تختلف عمًا لدى الآخرين» مِنْ نظرات وتقييمات» وبعد تدبّر هذه 
الآيات» نتبيّن موقف المجتمع الإسلامي وتقييمه للتقدم والتأخر: 
أ «كلا مقر © كَل يذ كَبَنَ © اشع بذ آعم © ا 


بماهب] 
2 3 : معدم 
ل 
ب نل 5 


يك الْمترّقة 69 فى جَنَتِ قير 09> 


جَِِ لفون لسَنبفُونَ 
[الواقعة]. 


اعم زم هط ا . للالثاننا 


ا وكيا ِلك مَمْيِرَوَ ين رَيْكُمْ وَجَنَةٍ عَرْسُهَا ألَموتُ وَالَْرْشُ 
أَعِدَّتٌ 
لمتَقِينَ )> [آل عمران . 
ويد بو سرامم 7 سر عرسم لان 3 
ه ‏ <مَاثنًا إلى ترز ين ديك جَنََ_عَرينهَا_كمرْضٍ السَمل رض أَعِدَّتٌ 
الك 5 به 072 لك فصل َه ويه و ا وَل و 
ظيم مير 406 [الحديد . 


- 5 معور كل . مم سس م2 عرس م 1 ا ب 
و - قروا يت دي © كلا جََمَلُوا ممَ الله إِلَها َآخْرَ إن 


ذ - «ولكمثة الألة بن الشكيرت الصا واي اتتنوم يإغسن تن 
فآ أبدا مَلِكَ أل لْعَِيمِ 9 
وتتحفنا هذه الآيات المباركات حقائق عظيمة عن التقدم والتأخرء 

ولكن قبل إدراجهاء أراه ضرورياً أن نعرّف بالتقدم والتأخرء في المنظار 

الإسلامي» فأقول باختصار: 
بما أن الله تعالى 1 يخلق الجن والإنس إلا لعبادته سبحانه: #ومًا 
خَلَقَتٌ. أن ولاس إلا لبعد #6 [الذاريات]» لذا فالسبق والتقدم الحقيقي 

للإنسان - وكذلك الجن . - هو وأن يسارع ويسابق في ميدان الطاعة لله ام 

وأن يكون متقدما في العبادة له مُشبِعا لكتابه لعا برسوله يَلِلةِه كما 

التأشر والقعلف السقء هو تلوف ذلك أي التخلّف عن عبادة الله. 
وبي ذلك هر أنه أل مالي كرظ سقف الحقيمة: أن سحقق فل 

مخلوقٍ كماله. من خلال أداء وظيفته التى خَْلِقَ من أجلهاء وهذا واضح 

وجلي لمن يتأمل المخلوقات كلها: جمادات ونباتات وحيوانات» إذ كل 
مخلوق إنما يكتمل وجوده وخلقه» ويبلغ نهاية نضجه فح ولنقبيه ويُخْلي 
المكان لغيره ‏ عنذما يؤدي وظيفته التي خلقه الله من أجلهاء 1 فَحَبّة المح 
مثلاء بما أن الله سيد خلقها اليكو غذاءً» نرى أَنّهَا عندما تُزْرَعَ وتئمو 
وتَمْرخ سنابل» ثم تَنْضح م الستائل: ويأتي أوان حصادهاء عند هذه المرحلة 
ينتهي وجود تلك الحبّة» بعدما أذت وظيفتهاء وهكذا الحيوانات بمختلف 
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أصنافهاء وقبلها الجمادات بشمسها وقمرها ونجومها وجوّها ورياحها 
وبحارها وأنهارها وجبالها وترابها ومعادنها... إلخ. إذ كلها مُسَحْرَةٌ 
للإنسان» مُهِيئَةَ - بإذن الله - شروط حياته» ومُسْتَلْماتهاء» ووجود جميعها 
مرهون بحياة الإنسان ‏ وكذلك الجن - وبقاؤه مذة ابتلائه فى هذه الحياة. 
ذا فحين ينتهي أمد ابتلاء الإنسان - كجنس الإنسان ‏ ينهي الله تعالى 
الوجود الحالي لتلك المخلوقات» محؤلاً إياها إلى حالة أخرى تتاب 
المرحلة التالية لوجود الإنسان» كما قال تعالى : 7 يدل الأرض مير الارض 
اليك ويَرَزُوأ لله الوسر الْقَهّارٍ 9 * إبراهيم]» إِذ طالما أن الله الحكيم 
إنما أبدع هذه المخلوقات جميعهاء. ٠ك‏ هي هَنّءَ بمجموعها ظروف وشبووط 
جياة للأانساقء يُبَقَلى فيقاء كسا قال: ون جسن م 2 زيند ها 


1 ع ا رين فز عَم © 1 مم 7 ع - جين ©4 
العيتاة قاقد وَهُرٌ اندي حَلَقَ لسوت 0 ف سِكذ وعم وكات 

شم عل الله لبرت دح لَمْمَنُ عَمَلَا . .. 429 [هود]ء فبعد انقضاء 
ا المحدّدة لذلك الإبتلاء» ومجىء الأجل المقضروربة لا بذ عن أن 
ينتهى وجودها الحالى. لتبدأ بإذن الله سين جديدة» ومرحلة جديدة من 
وجودهاء تتناسب مع وجود الإنسان وحياته في المرحلة التالية. 


وتلك السنة الربانية الحكيمة شاملة أيضاً للإنس والجن؛ إذ هم كذلك 
خلقوا من أجل أداء وظيفة معينة» وهي العبودية الإختيارية لله (حمل الأمانة), 
ولكن الفارق بينهم وبين سائر المخلوقات». هو أن ما سواهم من المخلوقات 
تؤدي وظيفتهاء وهي مجمرة ة ومسيرة ونام وشاع لا تحيد عنها قيد أنملة» 
كما قال تعالى: #قَل ربا الى عط كُلّ شَيْءِ حَلْقَمُ نه هد 469 [طم]. 
والمقصود بالهداية هنا هي الهداية القدرية الخلقية» ذا فهي مُلْزِمة للمخلوقات 
ولا يمكنهم الخروج عنهاء ولكن الجن والإنس يؤذون وظيفتهم المرسومة لهم 
باختيارهم وبمشيئتهم» أو لا يؤدونهاء كما قال تعالى: #إِنَا هَدَيَْهُ أَلسَِلَ إِمَا 
سَاكرًا وَِنَا كَمُورا 462 [الإنسان]» والمقصود بالهداية هنا هو الهداية الشرعية 
الأمرية» لِذا فهي ليست و و2 ؛ كما قال تعالى: #بّنِ أَمْتدَئ فَإِنَمَا يمْتَرى 


عه م لس 6 


ِنَفْسِوء وَمَن صل فَإَِمَا 


لظ 


وبناء على ما تقدم ذكره) نقول : 


ِنَّ تقدّم الإنسان يتمثّل في عبادته لله تعالى» ثم نجاحه في الإبتلاء 
والإمتحان المقدّر له. لأن أداءه للعبادة لله تعالى» هو الذي يوفر له فُرْصَة 
تكامله وبلوغه الكمال المرسوم لهء واحتفاظه بالرتبة الأسمى التي منحها الله 
لهء وهو خلقه إياه في أحسن تقويم: #لَقد حَلقَا الْإننَ في أحسَنٍ تَترير 09> 
[التين]» وعدم رجوعه القهقرى» وهبوطه إلى أسفل سافلين : #ه رددتة أسقلٌ 
نين © إلا الِْنَ موا ونوا لمحت كََهْرْ أجْر غَيرُ تثرو 42 [التين]ء 
وتأخره و#قاه يتمثل في ضِد ذلك» أي في عصيانه لأمر الله وعدم أداء 
وظيفته المطلوبة منه» وبالتاليى فشله في الإمتحان وتضييعه فرصته الثميئة 
لروسيدة الممنوحة لَهُء لبلوغ الكمال المرسوم للجن والإنس» واللائق بهم. 
ولهذا بيّن الحق سبحانه أن الكفار هم اعطل انا مع كافة المليهات. 
وأنزل رتبة من الكلء كما قال تعالى: #إنَّ الَدِنَ كَفَروأ مِنْ أَهْلٍ الكتب 
وَالْمتْرِكْينٌ في تار جهنم خَاِرينَ ف ؟ أرليكَ م مم شم الْبرِيَةٍ الك [البينئة]» والبَريّة 
هي المخلوقات التي َرَأها الله وخلقه”! 7 و(شَرُ) صيغة 'تفضيل من. (الشرٌ) 
حلاقت البعدة مدقا قينا وإلا فهى في الأصل : (أ8 ز) كما آنا الشير ني 
الأصل وه 6غ وقال تعالى: #وَلْقَدَ رار 3 كديرا عب م لانن 


1 1 تق ا نك ل | لا يرن يها مَك 306 لا من 1 وتيك 
3 5 ف أل وليك هم كييك © شييم ا عد الله لله تعالى 


2 و ونيو أ بواعؤعب ثم عل ذلك بكونهم (غافلين) أي 
سأهون وللااهون عما خلقوا له ومن لم يود وظيفته المرسومة له فهو 0 
المخلوقات جميعاًء لأنه ما من مخلوق من مخلوقات الله التي لا يعلمها 
الاج 0 يعحصىئى الله ويحرج عما رَسِمَ م له لذا فالمخلوق الذي يخالف اتجاه 
الخلق, جميعاًء ويعصي ويه وَيُقَضِبُه حفيق به أن يعتتبر شجها وأقبنيك 


)١(‏ مخختار الصحاح. ص" 5 . لفظ: ب راء (البريّة: الخلق وأصله الهمزة والجمع: 
البرايا الْبَرِيّاتء وقد براه الله أي: َلَةً”). 
(90) المتجد»ء ص ١١١‏ لفظ : خارٌء وص5/! 2.7 ٠م“‏ لفظاه”". 
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وذلك لغفلته عن دوره ووظيفته» وأي مخلوق يتخلى عن وظيفته المرسومة 
ه» يفقد مبَرّرَ وجوده وبقائه» ولهذا يقطع الزارع الشجرة غير المتمرة التي 
تزعها ننية الكمرة» وكذلك يطرد. الضياد كله الصِميد الذي لا يَصِيدٌ له 
ويرمي الكاتب القَلْمَ الذي لم يَعْدْ صالحاً للكتابة» وبُخرِج الأب قرخ تيتنه 
دده العاق. والزوجة الناشزة تَطَلْقُء والزوج السَيء ع يلع . . ٠‏ إلخ. 


وجديرٌ بالذكر أن الله الحكيمء قد أعطى الفرصة ‏ زمنياً ‏ وهيأ 
الأسباب التي» يبلغ بها كل مخلوق كمال المرسوم له كما مَتَلَنا سابقاً بحبّة 
القمح» وهي نموذج لكافة المخلوقات ‏ وكذلك الإنس والجن أعطاهم الله 
الحكيم جل شأنه» فرصّةً من العمرء وَوَفْرَ لهم من الأسباب 7 
الي ع .. إن أرادوا - من تحقيق الحكمة التي ليا هس 
والوظيفة التي كلّمُوا بهاء كما قال تعالى: إَلَرٌ تمَيَرَكم ؛ و 
5 1 ند » [فاطر]»ء وعليه: فعمرنا الدنيوي هذا ود كافية لأداء 
وظيفتنا المطلوبة مِنَاء وكذلك الأسباب والمستلزمات التي وَفْرها الله لناء 
كافية ووافية» وواضح أن الإختلاف في مقادير الأعمال» والوسائل 
والمستلزمات المتاحة ؛ للجن والإنس» لكل فرد على حدة» يقتضي - حسب 
عدل الله وحكمته ‏ أن يَسأل كل منهم ويحاسَت يوم البيقة) عسي ما 
وفْرَتْ له من النّعمء كما قال تعالى: ثم لسن يَوْمَيِذٍ عن الّمِيِوِ »4 
[التكائر]»ء وإنما أشرت إلى هذه النقطة» ةوسقو بد ارود تجول في 
الأذهان» بصدد الإختلاف في تسعويات المعيشة» وشادير الأعيال؛ 


والوسائل المتاحة لهم. . . إلخ. 
والآن إذ عرّفنا كلا من التقدم والتأخر بمفهوميهما الحقيقيّين؛ فلنرجع 
إلى الآيات المباركات التي أدرجناهاء ونستخلص منها سبع حقائق» بصدد 


الأولى : لآ يمكن تحقيق قيق التق م. إلا باتباع هدى الله تبارك وتعالى : 


والدليل على ها هذه الحقيقة: أن الله تعالى في سورة (المدثر) بعد ما 
أنّه جعل أصحاب الثار (أي خزنتها المشرفين عليها) ملائكة» وأن 
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عدتهم تسعة عشر ملكاً... أقسم سبحانه وتعالى بالقمر»ء وبالليل عند 
إذباره» وبالصبح عند إسفاره» أن هذه المسألة ‏ أي مسألة جعل خزنة جهنم 
تسعة عشر ملكا هي إحدى المسائل الكبرى» وأنْها إنذار للبشر ‏ كي لا 
يعصوا الله تعالى فيستحقوا عذابه الذي يشرف عليه أولئك الملائكة التسعة 
عشر -» يقول بعد ذلك: #لمن مَك مني أن يْقَدم أو بَثَمَرَ 09* [المدثر]ء 
وعليه فالتقدم إنما يتسئّى للإنس والجج : بعد مجيء هذاية الله تعالى فقط. 
وإنما ذكر سبحانه التأخر (أي التخلّف) مقترناً بالتقدّم» لأن التأخر أيضاً ينشأ 

من الموقف السلبي غن غندق ال ما أن التقدم ثمرة الموقف الإيجابي 


الثانية: إِنَّ كلا من التقدم والتأخرء إنما يختارهما الإنسان بمشيئته الجزئية 
الحرة : 

ويدل على هذه الحقيقة بوضوح قوله تعالى: #لمن مك مي أن ينمدم أو 

2 © [المدثر]اء حيث جعل سبحاأنه كلا من التقدم والتأخرء فعلا 


الغالئة: يُحْبَسٌ الإنسانٌ عن دخول الحئة يوم القيامة» ويبقى فى الثار». من 


جرّاء تأخره عن الطاعة في الدنيا: 


كما قال الله تبارك وتعالى: #كلُ تين ينا كََبْتْ رَهِيئَةٌ 67 إل تعب 
إ 


لين 69 في جَنّتٍ يسَدَلْنَ 469 [المدثر]ء إذ معنى هذه 97 الريعة : كل 
نفس - من نفوس البشر ‏ تكون حبيسة في جهنّم» بسبب ما كسبته من الاثام 
والمعاصى» باستثناء أصحاب التعين»: إذ هم يكونون فى جنات. 

وهذه الآية توضيحٌ لنتيجة الآية السابقة: لمن مه وني أن يقَدَم أو يمر 
9©* المدثرا]ء إِذِ المعنى يكون هكذا: 

أعطاكم الله هدايته» كي يتقدم من شاء منكم التقدم. ويتأخر من اختار 
التأخرء ومَّنْ اختار التأخر ‏ عن الطاعة فى الدنيا - يكون ححبيسٌ أعماله. 
ورهن أفعاله السيئة في نار جهئّم» ولكن من تقدم ‏ في ميدان الطاعة في 
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الدنيا - فهو يكون متقدماً فى الآخرة» بإعطائه كتاب أعماله الصالحة» بيميئه 
دخوله الجة. 


الرابعة: المجرمون المتأخرون عن الطاعة لله تعالى» يُقرون فى الآخرة أن 


#كل تين بِمَا طَبَتَ رهيئة ٠‏ لين 69 ف جنب يسن (© عن 
ألْمُجرمِينَ © ْ ماك ينار “أوقدية. 3 ل © 5 نك نَطيِم 
لْيِسَكِينَ © وَحكنًا وض مم اخَِضِينَ 2 را ا يود تن © عب أنَنا القن 

69 ل[المدثر]ء كما نرى يعلل المجرمون دخولهم سقرء بهذه الأشياء الأربعة : 

)١‏ عدم إقامة الصلاة مع المصلينء والصلاة أعظم حقوق الله على 
الإنسان المسلم. 

0( عدم إطعام المسكين.ء والإنفاق والإطعام أوكد حقوق الناس على 
الإنسان المسلم. 

9) الخوض مع الخائضين, والمقصود به والله تعالى هو العليم 
اللحكيم هو الكلام المغرض المسيء على الإسلام والمسلمين. 
وهذا يشمل كل أنواع الحرب الدعائية والإعلامية ضد الإسلام 
والمسلمين. 

4 التكذيب بيوم القيامة. 


فهم تركوا أعظم الطاعات» وارتكبوا أكبر الموبقات» إذا استحقوا ما 
استحقوه! 


الخامسة: ليس المتقدم الذي يحوز متاع الحياة الدنيا ونعمهاء بل هو الذي 


تقدم ب طاعة الله والعبودية له: 
وهذه الحقيقة تدل عليها الأيات (07 إلى )5١‏ من (المؤمئون)» حيث 
يُخَطيءٌ الله الحكيم الذين يتصورون أنَّ استحواذهم على مُباهج الحياة الدنياء 
يعني مسارعة الله تعالى لهم في الخيرات» ويصفهم من جرّاء تفكيرهم هذاء 
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بعدم الشعورء ثم يبيِّن جل وعلاء أن المسارعين في الخيرات والمتقدمين 
السابقين عند الله تعالى وفي ميزانه العدل. هم الذين حققوا في أنفسهم هذه 
الأعمال واتصفوا بهذه الخصال: 


)١‏ الإشفاق ‏ على أنفسهم ‏ من خشية الربٌّ جل جلاله. 

)0 الإيمان بآبات الله تعالى. 

“2 عدم الإشراك بالله تعالى. 

4 فعل ما يمكن من الخيرات؛ ولكن على الرّغم من ذلك» وَجَلَ القلب 
من خوف الرجوع إلى الله تعالى يوم القيامة. 
ثم يقول تعالى: «#وْلَيِكَ شعو في للبت وَهُمْ ها سن ©» 


[ المؤمنون]. 
وكذلك: يدل علي ٠‏ هلّة ه الحقيقة قوله تعالى : وَلَِمُونَ التيقُوت 2© 
أَوْلتِكَ لمق ل لممروك 9© في لبو 9© 6 5 0 دوين 59 [الواقعة]» إذ 


يصف الله تعالى الكو 7 عبادته وطاعته. بأنهم هم المقرّبون إلى الله 
تعالى» وأنهم يكونون في جنات النعيم. 


السادسة : بما أن المتقدّم هو السابق إلى عبادة الله والمسارع إلى ما فيه مرضاته. 
أمر الله الكريم عباده, سا ورك و اه 


كما قال تعالى: سر عوَأ ِل مَعْفْرَوَ ين رَيِحكُمْ4 [آل عمران: 18], 
وقال: #سابقواً إل معْفْروَ مِّن رد َي [الحديد: 06 » وقال: #قفرواً ِل 05 
[الذاريات: .]5٠‏ 


السابعة: أَفْضَلٌ نموذج للتقدم والسَبْقٍ في طاعة الله سيسة الالبوك . قم 
السابقون الأولون من المهاجرين والأآنصارء والتابعون لهم بإحسان في كل 


زمان ومكان: 
والذليل على هذا هو وله تعالى: ##والسَنِيفونَ الْأَوَلُونَ من لكيه 


اي سرع ار عو سرصم لر ه5 مور ييا سن 511 


وَالأنصَارِ وَالْدِينَ ا تبعوهم بحسن ْو نج الله عنهم ورضوأ عنه وأعد 


عم مو و3 اللنير . 


3-7 5 31 ا 1ك 7 م م ل جم 
تجحَرى ها الأتهدر حَِيِينَ فا أبدا ذَلِكَ الْعَورٌ لْعظِيم 0 


وفي الواقع ان السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم 
بإحسان عبر الزمان المتطاول والمكان المتسع» إذا قيسوا بغيرهم, في أي 
جانب من الجوانب اللازمة لإنسانية الإنسان» كالإيمان» والمعرفة» والخُلق, 
والعدل» والتزكية» والتجرّد لله والنصح للئاس: والبرٌ والإحسان: ٠»‏ : إلخ. 
نراهم يتبوّؤن القمة في كل مجال» وهذا هو التقدم الحق بلا شك» وإنما 
سماهم الله تعالى (السابقين الأولين) لأنهم الأولون في مسابَقَتِهم ومسارعتهم 
في ميدان الخيرات» إِذْ سبقوا الناس جميعاً وتقدموا عليهم؛ ولهذا استحقوا 
هذا الثّناء العظيم من الله تعالى: #رضى أله عََْهُمْ وَرَضُوأ عَنْه4. 


وبقي هنا أن نجيب على تساؤل». لا بد أن يثور في ذهن كثيرين» 
وهو. 

هل ما مرٌ ذكره يعني: أن التقدّم في المنظور الإسلامي: ازدها” 
وتطورٌ روحي بحُت ولا علاقة له بالجانب المادي من الحياة؟ وهل أن 
الرفى المادي يتعارض مع التقدم بالمفهوم الإسلامى؟! 

والجواب : 

كلا ليس التقدّم في المنظور الإسلامي تطوراً وازدهاراً روحياً فقطء 
ولا يتعارض الرفي المادي مع التقدم بالمفهوم الإسلامي» وذلك لأن التقدم 
بالمفهوم الإسلامي» إنما يحصل بسبب تحقيق الإنس والجن» فرداً 
ومجتمعاًء الحكمة التى خلقهم الله من أجلهاء وأداء الوظيفة التي كلّفهم 
بها. وهى العبادة لله الأحد» بالمفهوم الشامل الواسع للعبادة. وواضح أن 
العبادة لله تعالى» إنما تتم عَبْرَ الإلتزام بشريعة الله وشريعة الله شاملة لكل 
جوانب الحياة: السياسة» القضاءء الإقتصاد. الإجتماع. الخلى. . . إلخ. 
وعندما يتم الإلتزام الحقيقي بالشريعة على كافة الأصعدة» لا جرم أن حياة 
المجتمع تزدهر وتتقدم وتتطور. بكل جوانبها المختلفة» إذن : 

لا يتعارض الرقي المادي مع التقدّم بالمفهوم الإسلامي أبداء بل 


اعم زم هط ا . للالثاننا 


ويستلزم التقدء م والرّقيّ المادّيّ (أي الحضارة والتمدن) وَيُثْمِرهُ أيضاًء كما 
حدث هذا و فى الفترات التى كانت المجتمعات الإسلامية» تَطَبّقُ فيها 
شريعة الله كلياً أو جزثياً. 


ولكن يجب أن نتتبه هناء | حقيقة تاريخية مهمة. وهي . 


ان الرقي المادي وان كان لا يتعارض مع التقدم بالمفهوم الإسلامي». 
ولكن أيضاً ليس شرطأً لحصوله» بل قد يحدث التقدم لمجموعة من الناس 
- وللأفراد بالأخوف - يشكل مدهش »2 من غير وجود رفي مادي» وهذا هو 
واقع كل المجتمعات البشرية التي اهتدت بهدى الله الذي أرسل به رسله 
وأنبياءه عليهم الصلاة والسلام» إذ نرى أن كل أمة اتبعت هدى الله منهاجه 
الذي أنزله على نبيّهم الذي بعثه إليهم , ؛ تحوّل حالها بين ليلة وضحاهاء. 
وانتقلت من حضيض الجهالة والمقلف ١‏ إلى قمة المعرفة والتقدّم وخير مثال 
وأقربه زمنياً هو المجتمع الإسلامي الأول» الذي أنشأه رسول الله كَلٍ وريّاه 
بوحي الله من خلال أقل من ربع قرن من الزمان ‏ أي مجتمع الصحابة 
-» حيث كانوا في جاهلية جهلاء من كل نواحي الحياة» فكرياً وخلقياً 
وأسرياً واجتماعياً والاقساديا : ولكن بعد أن زقط. بوضوك الله بإذن الله 
قلوبهم بئور الإيمان» أَصبّحوا بحق قدوة مثلى للبشرية في كل الجوانب» 
وقد أشار كلام الله إلى هذه الحقيقة في أكثر من موضع. منها : 


1-. قر اليف ةن الأيست تنرة حت كفا عي عند زرك 
تف الكل اللكة كد 107 بن لق لتى صلل مين 9»* 
[الجمعة]. 


ب - «وَاعْتهِمُوأ ِحَبَلٍ لله 5 ولا تقَرّوأْ وَلاكْيُوا ِعْمَتَ أله عَليكْ إ: 
3 مر لت بين قلويكم فم صبَحمٌ بنعميوء إخودن وَكدمٌ عل شَّفًا حفر 
ص أَلنّارٍ عدم وت أسوع [آل عمران]. 
وكما أن الرقي المادي ليس شرطاً لحصول التقدّم ‏ تقدم الإنسان 
بمعناه الحقيقي - والرفعة والسمّوء كذلك التقدذم ليس شرطا لازما لحصول 
التطور المادي والإزدهار الحضاري» بل قد يحنث التطور والإزدهار 
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العمرانى والحضاري للمجتمعات الضالة الكافرة» كما أنه يحدث للمجتمعات 
المهتدية المؤمنة سواءً بسواءء وقد لا يحدث لكليهما أيضا! 


وتعليل ذلك هو أن للوزدهار المادي والتطور الحضاري» شروطا 
وسقاذعادت شروريةة: قإذا عا اتحقاقنت #ذف الغروطه وقبيانس. تلاك المقتمنات 
في زمان ومكان محددين» نتج عنها وأثمرته على قدرها ويحسبهاء 
الواضح أن الحضارة والعمران مِلْك للبشرية جميعاًء إذ هي ثمرة ونتيجة 
التجارب والخبرات المتراكمة عبر القرون» فى مجالات الصناعة والزراعة 
والتجارة والعمران وغيرهاء ومعلوم أن ل المكعمانة البشرية ساهمت 
فيهاء لِذا فهي ملك لها جميعاًء وان تفاوتت الحِصّصٌ والنُّسَبُء بين شعب 
وشعب» وآ وأخرى» بل وبين مرحلة وأخرى من حياة شعب واحد»ء وأمة 
واحدة. 


ولكن هناك فارق أساسي بين حضارة» يتمثلها مجتمع مهتد مؤمن, 
وحضارة يتمثلها مجتمع ضال كافر» وهو: 


إن المجتمع المهتدي المؤمن» يوجّه الحضارة والإمكانيات المادية التي 
يمتلكهاء نحو الخير والصلاح وإقامة القسط واستتباب الأمن» ومنع الظلم» 
ونشر الفضائل» ودحر الرذائل, في كافة المجالاات» وذلك استجابة لداعي 
هدى الله تعاليع, وشريعته الحكيمة»؛ كما يقول تعالى] «#الْدبنَ يخ 75 
ديكرهم بَغَيْرٍ حقٍَ إل أت يقولُوأ دكا 21 ولول دقع لل ألنّاس كال ببعض 
دُوّمَثْ صَوَيهمُ 6 وَصَلوتُ ومسلاجِدٌ جد يدصكر فا أَسْعُ أل حكزرا ا 
لله من يضرم إر. الله تك 2 00 ذٌ © لّذِينَ إن ا ف الْدرْضٍ أَقَامُوا 
لصَكرة وتوأ زكر وَأمرُوأ معزو وها 3 2 َه عَيتبَةٌ الأمور 
ا [الحج]» ولكن المجتمع الضال الكافر»ء أو ل الحكام والأغنياء 
المتسلّطون عليه بخلافه» يوجه طاقاته وإمكانياته الحضارية المتاحة له 
بدافع من الشيطان والهوىء وما يزيّنانه من الأنانية والغرورء واتباع 
الشهوات» والركون إلى الدنياء ونسيان الأخرى» وجهّة الشرٌ والفساد والظلم 
والبغي والإسراف والترف والبذخ والتبذير»ء على حساب المستضعفين 
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والرازحين تحت نير الظلم والإضطهاد السياسي والإقتصادي والإجتماعي» 

م من الشعوب المستعمرة على مستوى البشرية» ومن الشرائح والطبقات 
المحرومة المبخوسّة حقوقهاء علي مستوى مجتمع واحدء كما يقول تبارك 
وتعالى: #ألَ يَ كَيْفَ كَل رَيّْكَ بِمَادٍ © إرمَ ذاتٍ الْمِمَاد 6 أل لم يمن يلها 


7 
ونا وه عدر 


في الْكَدٍ 5 لين جاب ألصّحْرَ بالواد و وو يك بي © 7 
طَمرا في الْكَدِ © كأكموا نا الْنَسَاد © مسب عَتهِرْ رَبْكَ سَرطا غ1 


وإِنَّ كلا منْ (سليمان) ظكة و(ذي القرنين) #» مثال للحاكم 
المسلم الممكن له في الأرض» والذي يُسخر إمكانياته وطاقاته الحضارية» 
لما فيه مرضة الله تعالى» من هذاية الناس» واستتباب الأمن والسلام» 
والأخذ على يد الظالمين» والدفاع عن المستضعفين» كما أن كلا من (قوم 
عاد) و(فرعون) مثال فلبشحاكم الظالم المفسد» تفع تسر الإمكانيات 
والطاقات التي تحت تَصَرفِهِ» لتحقيق أظراضن افق رعايب عخسسق 
يآلآن لتسَاط شيئاً من الضوءٍ على كل من: سُليمان تت » وذي القرئين» 
كمثالين للحاكم الصالح المصلح» وقوم عادء وفرعون كمثالين للمتحكم 
الجبار المفسِد: 


7 ابم ل + 
2كفتفي5تت7ت757 ا 2 ل لج لاد فظت 3 0 واد مسيم 0 00 


00 © 3 1 6 عدلى اير / 1151م 411133 


عدلى بايير/011 41183 | 
#آ#آ 9 0 5 
3 سر 1 
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أما موقف سليمان 852ة» فَتْصَوّره لنا تلك الآيات المباركات التي 
تحكي لنا قصّته» في مروره بوادي التّمل» ثم تَمَّقدِهِ الطيّور وغياب (هُدْهْد) 
ومُساءلته إياه» عن سبب غيابه وإخبار هُذْهُْد إياه عن مملكة (سبأ) وملكتها 
العابدة للشمس» ثم إرسال سليمان رسالة لهاء بواسطة ذلك الهدهد نفسه. 
وطلبه: مين الملكة المذكورقة العجيء إلى سليعاتن ‏ فى فلسطظين -» وإؤسال 
الملكة - بعد مشاورتها للملا من قومها ‏ هدية ثميئة لسليمان يتل مختبرة 
إياه» أو ظانة أنه طالب أموال وغنائم» قائِسأً إياه على سائر الملوك» وردٌ 
سليمان الهدية وتهديده إياهم بالهجوم عليهم. إِنْ لم يستجيبوا سلمياً لدعوته 
الإسلامية» وأخيراً مجيء الملكة ودخولها في الإسلام - دين جميع الأنبياء - 
بعد مشاهدتها لتلك الخوارق النبوية» والإبداعات الحضارية التي أثارت 
إعجايّها ودَهْشَّتهاء وأقنئعتها بأنها لا يمكن أن تَتأنّى إلا لتبي مؤيّدٍ من الله 
تعالى! 


والآن لنتأمل بعض الآيات المباركات التي تتحدث عن بعض أحداث 
القصة التي نريد التعليق عليها باختصار شديدء والتي يتجلى فيها موقتف 
الحاكم المسلم المتمك ب من تسخير إمكانياته وطاقاته الحضارية. في 
تحقيق المقاصد الشرعية التى ترضي الله تعالى» وتعود على الناس بالخير 
والصلاح : 
0( 7 تقد 5ه يقل انها آثاق يننا ملق أكل ورين هم 1 
نإ ا 1 1 مين 2* [النمل]. 


0521011 


كما كر : أوك عرققه اسلممان 38258 هر جدكة تجعمة الله مخاطيا 
مجْتَّمَعَه - من : تعليم الله إيأه كلام الطير والتكلم معد ) وإيتاء الله إيأه من كل 
وسائل ومستلزمات الحكم»ء واعتباره هذا فضلاً مبيئاً من الله تعالى عليه 
أي: ان سليمان يُرْجِعٌ إمكانياته وقدراته المتاحة له لله تعالى» ويعتبره فضلاً 
منهء فأين هذا الموقف الدّصين ولهذا النبى الكريم» من موقف (قارون) 

5 الا 0 7 2 

الذي اغترٌ بغناهء وقال: #قَالَ إِنَّمآ أُويسّم عل عِلمِ عِنديق* [القصص]ء ؟! ثم لا 
شك أن التصوّر أساس التصرّف» فسليمان يسخر إمكانياته لإرضاء الله 
تعالى,. بإيصال الخير والنفع لعباده ‏ كما سترق فيما بعذك -) ولكن قأرون 
يستعمل أمواله التي يعتبرها حاصلاً له بكدّه وجهده فقط! في إشباع شهواته 
وإرضاء رغباته» كما قال تعالى: #فخرج 5 وى ف زد * [القصص]ء» فهو 
يباهي ويُفاخر وَيَتبيجح بثروته!! ولم لا: أُوَلَيْستْ حصيلة كذه وجهده هو 


؟") مجر لين جور من لحن دالاضٌ وَأشَيْرٍ َه يمَموْنَ © عبد 1 
ا عل واد التّمْلٍ قلت تمه يكأبُهَا التَمْلُ أدْخُلُوا سسكتكم لا يمك 
سليملن وجتودم وَهْرْ لا يشْعروَ 407 [النمل]. 
وجيش سليمان تَلكِةء وان كان جيشاً عَرَمْرِماً كثيفاً مكوّناً ‏ 

بخلاف جيوش الدنيا كلها من الجن والإنس والطيرء ولكن بما أنه 

تحت قيادة وإشراف» ذلك العبد الصالح المهتدي بهدى الله والمتمسك 
بشريعة الله فلن يتأنّى منه ظلم وأذىٌ لبريء» بل حتى للتّملء الّْلهمّ إلا 
إذا كان بسبب عدم الرؤية لهم» والشعور بهم! لأن قوله تعالى على 
لسان النملة: لا 'َِمت سَلِيْمنٌ وجتودمٌ وهر لا يعْرُون* يفيد أنه إذا ما 
شَعْرَ جيش سليمان بالتمل» عند السّير في أماكنهم. فإنّه يتحفظ في سيره 
كي لا يحطموا نملة!! 


وهنا نقول : 
أين هذه الجنود المباركة المطيعة لله تعالى» والذين يتحفظون من 
الدوس على نملة صغيرة» من الجنود الجلاوزة والجيوش الجاهلية التي 
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تدوس حتى على كرامات الناس وحرماتهم» أل وتدهسهم ا 
*) #مَببسَر صَاِكا من َولِهَا وََالَ رَبٌ أوْنْعَنَ أن أَظْكْرٌ يْمَتَلكَ تلك أي سمت 
8 قل كف 2 كل مرك اكد اباجيا ف 

لصيلِحِينَ 49 [النمل]. 


وهنا لا يغضب سليمان من قول النئملة المنذرة لقومها فحسبء بل 
يبتسم معلناً رضاه بما فعلت وقالت» ثم يدعو ربّه سائلا إياهء أن يوفقه 
لشكر نعمه عليه هو وعلى والديهء وأن يعينه للقيام بالأعمال المرضية له. 
وأن يُدخله برحمته في عداد عباده الصالحين! 


الصدر لسماع الحق وقابلا إياه» ثم داعياً مولاه جل جلاله» وسائلا إياه 

التوفيق للشكر وللمزيد من العمل الصالح وحسن العاقبة. 

5) #مِبَتَفَدَ الظَيْرَ مَقَالَ مال لآ أرى الْهَدْهْدَ أم 
خَُْ عدبا كيين 1[ كنم أ 7ل 6 


[النمل]. 

والحاكم المؤمن الصالحء. شديد الرعاية لمن يلي أمورهم» يتفقّد 
أحوالهم» ويهتم بهم ويراقبهم» فسليمان لم يغفل حتى عن هدهد واحد من 
جيشه ) والذي كما يبدوء كان يعمل ل سللك المخابرات العسكرية. لذا لم 
يكن سبب غيابه سوى قيامه بالمهام الموكلة إليه! 

وهذا يدل على أن الإنضباط والسمع والطاعة في جيش سليمان» كان 
في الدرجة العلياء وسليمان مع رحمته وسعة صدره. يَنْرَعِحُ انزعاجاً شديداء 


بسيب غياب الهدهد. ويهدده بالتعذيب الشدنله» أو الذبح د عحسب درجة 
خيانته وعصيانه - ان لم يأته ببرهان واضح لسبب غيابه. 


)١(‏ المنجدء ص177.ء دَهَسٌ يَدْهُس أهساأ: داسَهٌ شديداًء يقال: دَهَسَنْهُ السيارة: أي 
وَطْئَيه وطئًا ا 
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وهذا يفهم منه أن الأمور العسكرية لا تنضبط إِلَا بالرقابة الشديدة 
أولاء ثم بالصراحة في اتخاذ القرارات وإنزال العقوبة بالمخالفين» ولكن بعد 


6 «تتكت عد يبو عاد تلت ينا كز نط يو تفلك من سي يتا 
قن ©4 <© 11 ستقرُ شَنك 3 كت ين الكيين (©4 
[التمل]. 
وبعذ أن يخبره الهدهد بحخبر ملكة سيا ويعرّفه أحوالهاء إلا يصدقة 
سليمان د كوا ولك لا --5 أيضا فل يقول لَه سندرس هذه 
المسألة. وتتحمق نتحقق هذا الخبر» هل أنت صادق فيه أم لا! 
وهذا التثبّت والتبيّن» وعدم التصديق بالأخبار والمعلومات الواردة 
بسرعة» صفة ضرورية للحاكم المسلم الرزين المتين» كي لا ينجر بسبب 
المعلومات والأخبار غير المحققة» إلى اتخاذ مواقف غير مدروسة يعقبها 
الندم. 
51) #أذْهب بَكتَبِى هنذا َه الهم ثم ع عم فأنظرٌ مادا يَرْجِعُون © * 
[النمل]. 
وبعد أن يتحقق سليمان 252 من وضع ملكة سبأء ويدرس الآمر مع 
خاصته) يَكقب لها رسالة دعوة أل الإسلام وذهابها إليه حيث مَفًَُ * ملكه 
وحكمهء ويُحمّل الرسالة الْهُدْهّْدَء ويعطيه التوجيهات الآتية في كيفية إبلاغ 
الرسالة ثم الإتيان بجوابها : 
أ- #أذهب بَكِتَنى هددا» أي: ليست لك مهمة فى سفرك هذاء غير 
إبلاع الرسالة. فل" تنشغل بغيره! 
كلد لم4 أي أوصل الرسالة إلى الملكة» وإنما استعمل ضمير 
الجمع للوحترام على عادة الملوك والرؤساء بعضهم مع بعض » دن : 
لا يجوز أن تؤدّى الرسالة وتوصّل لغير يد الملكة. 


١‏ ثم نول عَنهْم4 أي : ابتعد عنهم وعن مجلسهم المجتمع». من غير 
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2 -س 


أن يبعدوك, ومن راعى الآداب بنفسه ) لم يعحتج إلى تأديب غيره! 
#فأنظر مَادَا يَنْعِعُونَ» أي: وانتظر الجواب رَيْكَما يكتبونه» ثم اتني 
بالجواب. 


والملاحظ أن أوامر سليمان لهدهد حامل الرسالة. دقيقة وواضحة». 


وهذا هو اللائق بالملك والرئيس الصّالح» الذي يجب أن يراعي الدقة 
والوضوح في التعبير» كي يسدّ باب التأويل والتحريف! 


ع( 


وكان محتوى الرسالة عبارة عن: #إِنَمٌّ من سَلِمنَ ون بسح أله 
مسد ع سر ل 


ليحن لتحيو 69 ألا تلوأ عل وأثون مُسَلِيِينَ 9©* [النمل]» أي: كان 
مُحتوى الرسالة عبارة عن أشياء ثلاثة : 

توضيح الجهة الم' _لمة © إِنَمُ من سَليِمْنَ#. 

البدءُ بذكر اسم الله الموصوف بصفتي امن أليّصِمُ4 <دَلنَهُ نَم 
لَه ليحن البَحي *. 

ذكر المقصود من إرسال الوفد والرسالة: #ألا تلوأ عل ونون مُسَلِيِينَ 
الكو أي : 5 تتكبيروا ولا بنتكهو ا عن طاعتي وأتوني منقادين. 
والمقصود بلفظ #سَلِيَِ* هو الإنقياد والطاعة لحكمهء وليس 
المقصود به الدخول في الإسلام! لأن من لَمْ يعرف الإسلام يَعْدَ 
فكيف يَدْخله؟» وقبل ذلك فإن مسألة الإيمان والكفر لا يجوز فيها 
استعمال الضغظ والتهديدٍء لأن أقصى ما يُكْمِره التهديدُ والضغطء هو 
أن يصير الشخص المهدَّدٌ المضغوط عليه» مُنافقاً! 


بل كان مقصود سليمان 2952 ؛ ذَهابَ ملكة سبأ ومَلَيِها إليه» كي 


يدعوهم إلى الله بالحوار والحجة» وأن يُريهم معجزاته الباهرةً علّهم يهتدون, 
وهذا هو ما حصل فعلاء كما سيأتى بيانه بعد قليل. 


00 


م سر ويسم 12 كم م > 5*7 ميو لعف يس لاس سل 
#فلمًا جَاءَ سَلْيِمنَ قال أنْمِدُوننِ بِمَالِ فمآ عائلن> الله خَير مما تنكم 


بل 
1" 1-04 1 عي 7 5 2007 1 5 
أنتر يديك تفرعو © أَنحع ِنَم كلنابتهم ينوم لا قِْلَ هم يا 


مره عه ب ببسم تي موري اسم 7 
رجهم ينها أذله وهم مود 409 [النمل]. 
اام 
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وهنا يعلن سليمان كك من خلال رده الهدية الّتي بعثت بها إليه 
ملكة سبأء بقوله: أو أنتم تعطونني المال كي أترككم راق ني في عبادة 
الشمس والضلال الذي أنتم فيه؟ أي أو تعطوئّني وَشوة؟! كالما الذي 
أعطانيه الله خيرٌ من الذي أعطاكموه! ؛ ثم انني لا يهمني المال والمتاع» بل 
أنتم الذين تحسبون الحساب العظيم لمق وأما أنا فانّْذي يمني هو ديني 
وارضاء ل فُحَسْتُ!! 


ثم بعد أن يُعيد سليمانُ الهديّة المالية إلى ملكة سبأء كي يُفْهِمّها أنه 
ليس من نوع الملوك الذين عَرَفَتَهُمء والذين يَطمَعون في أموال الشعوب 
وثرواتهم» بل هو لَهُ شأن آخرء وهَمٌ آخرء بعد ذلك يهدّدهم بحزم وقوّة 
وَيُيِئِسهُم من المقاومة والدفاع 3 مقابل جيشه الجرّار» ويخبرهم بأنهم إذا لم 
يقبلوا دعوته إياهم بالمجيء إليه والإستماع لهء كي يطلعوا على دين الله 
الحق» ويتركوا عبادة الأوثان» فإنه سيرسل إليهم جيشه وسيّخرجهم منها 
أذلاء صاغرين ! 


9) تل يكام الملوا أَيكم ينين يعَريْهَا قبْلَ أن ينون شيلييت 462 [النمل]ء 
والظاهر من السياق أن مقصود سليمان من إحضار عرش الملكة 
بسرعة وقبل مجيئهاء هو: أن يريها إحدى المعجزات الدالة على 
نبوته» وعلى أن مُلْكَهُ ليس مُلكاً دنيوياً» وأن إمكانياته خارجة عن 
حدود الإمكانيات المتاحة للملوك العاديين» وكل ذلك بغية هداية 
الملكة واقتناعها وقومه بدعوته الإسلامية» وهدايته الربانية» وانتشالهم 
من أوحال الضلالة والسّفه. 


)٠‏ قَالَ الْلِى عدم عِلَىُ ين الكتب أن عانيك به قل أن يريد إِيكَ سي 


مستق عدم كَل هذا ين عسل مق ليل لدكر أن كد وين 
ًا ينم تنيت مت كثرٌ ون ين جه كي 46 [النمل]. 
بعت ]8 أ 5 له الذي عنده علم من الكتاب» عَرْشُ الملكة فى 


طَرْفَة غين »2 مرة ألخري وكعادته أرجع لياه النعمة إلى المنْعِم بها عليه 
جل جلالهء وأعلن أن الله تعالى إنما أعطاه هذه النْعَمَ تفضلاً منه ورحمةً: 
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ابتلاءة له: هل يشكر نِعَمّه أم يكفرها؟ ثم يعلن أن المنتفع بالشكر هو العبد 
نفسه فحسبء» وكذلك المتضرر بالكفران هو نفسه فقطء وذلك لأن الله 
تعالى غني عن طاعة عباده وشكرهمء ولا يضرونه بكفرانهم». وهو كريم 
وهاب جوّاد جل جلاله. 


عيرم اك ع مر 0 


0051 وَصَدَّمَا مَا كات 5 لبك عبد من دون أله 3 نت هن مر كلفره قيل ها 
أنخل_امَبح كنا َأنَهُ حب لَه وكََدَتَ عن ساق ل مع قر 
ين مَوَايِرٌ كَالَتَ ين إن لدت تنبى. وَأشَلمتٌ لت عع ملح يله ب 
العلمين 69+ [النمل]. 


وفي النهاية وحرصا من سليمان على هذاية الملكة» واقتناعها بالوسائل 
التى تفهمها هي جيداً وتُوَثْر فيها - وذلك علاوة على إحضار عرشهاء ثم 
إرائته إياها بعد تغييره» والإستفسار عنها: أهو عرشك أم لا؟ وهذا كان 
سعدرة الخوى عع مسهراته - كأ سلساة بإدخال الملكة قصره المصنوع من 
الزجاج الصَّلَبء والمفروش مَمَرُه بزجاج كين هنا ايحيه: وبرى. كانه 1 
أو جدول ماءء والملكة تَحْسِرُ عن ساقيها ألا تَبْتَلّ تالماء؛ ظبا عجها أن عا 
تراه ماءٌ! وهناك يُتبّهُها سليمانٌ بأنّها ليست بحاجة | إلى كشف ساقّيهاء لأن ما 
تيك ليس هاه بيدا به اللباس» بل القصر كله مصنوع من الزجاج» فلهذا 
رأت ما رأت! وفى تلك الحالة ووسط اندهاش الملكة وانبهارها الشديد بما 
سمعت أولأ» ثم رأث وشاقدّث من الأمور التبوية الربانية من سليمان 
كك » من: دعوة حكيمة إلى الله تعالى, وعدم طمع في المال والثروة. 
والحرص على هذاية الناس» والمعجزات الباهرة» والأخلاق الطاهرة. 
والرقي الحضاري العجيب» لم تملك نَفْسَّها إِلّا أن تُعْلِنَ إسلامها لله تعالى» 
وقبولها لدين الله الحق متبعة نبي الله الحكيم الكريم سليمان 6ت:. 

وهكذا سخر سليمان ظَلةٍ إمكانياته الحضارية» لنشر التوحيد وهداية 
الناس وإصلاحهم. 


لا ذا ذا ذا ذا لا 
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وأما بالنسبة لذي القرنين 485 والذي بلغ ملكه وسلطانه مشرق 
الأرض ومغربهاء فنكتفي ‏ توخياً للإختصار ‏ بتسجيل هذه النقاط الحخمس 
عنه) فزال موقفه الرشيد 78 كيقية استخدام إمكانياته الحضارية فى تحقيق 

مصالح الناس ومنافعهم وإبعاد الأضرار والمفاسد عنهم : 

١‏ - نلوك عن ذى الْفَرْن قل سأتثرا عَلبِكٌ ينه ذِخرًا © إن مك 
َم في الْأَرْضٍ وََاينَهُ من كَل سَْء سَيْبَا 9 كَْمَ سَبَبا 2©)* [الكهف]. 
ويعاق سبسانة وتعاى انف القن 4 يانه مك له في الأرض» أي : 

أعطاه إمكانيات وسحّر له أسباباً ووسائل» ويقول تعالى بأنه وقّْرَ له أسبابَ 

تحقيق الأشياء التى يريد تحقيقهاء وأنه استعمل تلك الوسائل والأسباب 

لتحقيق غاياته وأهذافه. 

1 مي ل 2 د عي عل عر حملي ١‏ عع 5 06 عر صر حل يل الل مير ع .يبظ 

١‏ - حو إِذَا بِلَمّ مغرب الْشَّمْين وَجَدَهَا تَْربٌ فى عي حَمِنَةٍ وَوَجَدَ عِندَها فوم 
ُلنَا يدَا الْمَربَينِ لمآ أن تُعَذْبَ وَإمَآ أن لَتَحِدَ فِيم حُشنا 47 [الكهف]. 
أي: إن ذا القرنين في رحلته نحو المغرب» وفي المكان الذي تبدو 

الشمس وكأنها تغرب في عين ماء فيها طين متغيّر» وهذا تصوير دقيق لمنظر 

الشهسن وهى تغرب فى المحيط الأطلسى» وهناك وجد قومأء وخوله 

سبحانه في كيفية التعامل معهم بين: أن يُعَذْبِهمء أو يعاملهم بالحسنى, 

ويمكن أن يكون المقصود بهذه العبارة» أن ذا القرنين كان يمتلك من 

الإمكانيات» بأن يعاقِبَ أولئك القوم أو أن يدارِيَهُمء فهو كان متمتعاً بكل 
من القوة العسكرية الكافية» والحنكة السياسية الوافية! أو المقصود بالآية 
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هو: قلنا يا ذا القرنين! عامل هؤلاء القوم بالعقاب لأشرارهم» والإحسان 
إلى أخيارهم 
* 9 ظقَالَ أمَا مَن ظْلرَ صوق رم ثم ٍ لك ريو 6 عَدَهَا ذُكرا 9© وَلْمَّ 
مَنْ ءامن وَحَعِلَ صللِكًا هَلَمُ جَزْلة للق وَسَتَقُولُّ لم مِنْ أمَرنا متا )»4 
[الكهف]. 
وهنا يعلن ذو القرنين عن خطته السياسية الرشيدة الحكيمة» في معاملة 
الشعوب» والتي تَتَلَخُص في مجازاة وعقوبة الظالم الباغي؛ والإحسان حدّ 
الإمكان إلى المؤمن العامل للصالحات. 
والملاحظ أنْ ذا القرنين ذكر أنه يعاقب الظالم وليس الكافر! وذلك 
لأن دين الله القيم يُفْسِحُْ المجال للناس في جانب الفكر والعقيدة» وسائر 
الخصوصيات الشخصية التي لا تتعارض مع حريات الناس ومصالحهمء 
وذلك لأن الله تعالى خلق الجن والإنس ليبتليهم» وأعطاهم الإرادة والخيار 
ولكن الظلم بما أنه يهدّد مصالح الآخرين بل ويقوّض"' وجودهمء لذا 
لا بد من الأخذ على يد الظالم» ثم ان ابتلاء الناس لا يتم إِلّا بإعطائهم 
المجال بأن يؤمنوا أو يكفروا بمحض اختيارهم وإراداتهم» كما قال تعالى: 
وَل لحن ين وَيَكدٌ هم طَل هوي ومن طلَه فَيَكفرَ» [الكهف]ء ولكن الظلم 
ليس هكذاء بل بالعكس الظلم يفسد جوّ ودام 
؛ - <2 أخ ما ©© عله إ" بع مل نين مَعنَها تللم عل ير كر مت 
بد 85 1 © كته يقلن ب نه 52 © 2 انع مي 
© حَهَّهَ إذا بِلمْ بين السََنِ وَبَدَ ميت ذونهمًا هَرمَا لا يكادوت يعْفَهُونَ مول 
© الوا يا الترييو إِنَّ يلجي 0 الْدَرْضٍ نهل بجمَل لك حي 
ايا لاسا سار ليلل مَك فيه ز: 
بعل بيك ويتبج ريما (69 


ويبدو أن تلك الرحلة - وهي الغالغة لذي القرنين .- كانت صوب تساك 


)0 فَوّضْتٌ البناء تقويضاًء تَقَضِنه من غير هدم . المصباح المثير؛ صلا .١‏ 


أ .1م 263 . /الانانانانا 


الدنياء والمهم هو أن ذا القرنين يلتقي في رحلته الثالثة تلك» وفي موقع 
يقع بين السدّين» ووتنعا المقصود بالسدّين هو جبلان عظيمان مرتفعان ‏ 
أنفسهم . وبعدهم عن التحضرء والإختلاط بالآخرين» ويخبره أولئك القوم 
أن بجوارهم قوما أشراراً مفسدين» باسم يأجوج ومأسوج» ويطلبون منه أن 
يبني بينهما سَذَأْ حتى يمنا شرقع وإتاذهي: ويُعْرضِون عليه أن يوفروا له 
من أموالهم. » ما يؤمَن به خْرْج قاع سند ومصاريفه» ولكن ذا القرنين الملك 

العادل الذي يأتمر بشرع الله» والذي يسر الله تعالى له أموره» ووفّر له كافة 
الوسائل والمستلزمات» يجيبهم على كلامهم وعرضهم هذا جواباء»ء يتضمن 
ثلاثة أشياء 

أولا: ان الإمكانيات المادية الني وَهَبئيها رئي», يد وأكثر مما 

٠» 1‏ ذا فلا أَنْقِلُ عليكم بتأمين نفقات بناء السدٌء بل ألائنها من يجاني : 

قال ما كن جد دق حير , 

وإذا قارنت بين هذه السياسة الرشيدة لدولة عظمىء تدافع عن 
التق ينء وتأخذ على بد الظالمين» وبين سياسة أمريكا الحالية» والتي 
تدّعي الدفاع عن المهدّدين كما فعلت مع دول الخليج بعدما هجم النظام 
العرافى في السابق على الكويت حيث كَلَّقَتُ تلك الدول والكيانات اقم أثمان 
باهظة» تفوق بكثير مصاريفها الحربية» والتي لم تكن في الحقيقة إلا للدفاع 
عن مصالحها السياسية والإقتصادية. ودرء الأخطار المستقبلية عنهاء بدا لك 
الفرْقٌ الكبيرٌ والبون الشاسع» بين السياسة الربّانية والسياسة الشيطانية! 

ثانياً: ولكن أنتم ساعدوني بالأيدي العاملة» وذلك كي لا يتكاسل 
ذلك الشعب» ويحرّك القوى الكامنة فيه: #فَأصِنُوقٍ يشوّر». 

قالكا! كى أسيد. بين الجبلين وأردم ما بينهماء وأخجز بينكم وبين 
أولك الأشرار : «لْْمل يتك وين رتم4 
8ت ثم لما بنى ذلك السدٌ العظيم المحكمء ؛ مُحمَقاً الأمن لذلك الشعب 

الضعيف المتخلّف - ولم يَحُْلْ ضعفهم وتخلّفهم دون نجدة ذي 
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الق قيرع إيأهم. ولم يَقَلُ: 5 دمحم ضعماء ومتخلفين» ولا يُرجى 
منكم اقلخ ليه ذل اتسدطفوية: مساعفاض ات الطريق أما م ظلم 
وإفساد يأجوج ومأجوج. وكان السد بحيث : #فما م أسطنعواً 5 5 
وَمَا أستَطلعوأ لم نقَبا 9©* [الكهف]ء أي: كان السدّ من العلوٌ 
والإرتفاع والملاسة على درجة»ء لا يمكن ليأجوج ومأجوج أن 
يصعذوه» وكان من الإحكام والتماسك والقوّة» بحيث أيه يقدرون 
على لقبه وثقبه» نعم بعل أن أنجز مشروعه العظيم ذاكة غرف 
الفضل لأهله وقال: #هدًا رحمةٌ مّن َم أي: لم يباه به» ولم يتبجح 
ويفاخرز به »6 كهنا يمعل الجبابرة الطغاة الْذين يرجعون كل الفضل 3 
جهودهم الذاتية» وإلى عبقريتهم» وكأن غيرهم صِفرً!! 

تدا ذها عذه يستكي من ضسمن ما تندك من الجيال الصلبة: #قَالَ هذ 5 


يذ ساس يرل 


من نكٍِ إِذا 2 وعد ربى ام 1 وك وعد 5 َم ك4 [الكهف]. 


7 رخا 


رحمة 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


7 3 5 


1# لاب : 
زه 57 : .0 0 5 ب ١‏ 3 م 3 1 
0 24 ؛ حومة لذ يه #ضالن اتاجير 
35 : 1 د “اانه د , 6 : 
018 01 ا( | ع0 1/1 
3 للك .عبر مواقع | نواصل الاجدماع ا ا سب بسي عع ٍ)ٍ)ٍ)ٍحٍحححببببببب 
7 5 1 2 , 1 7 0 م 
١ 2 ”« 9 1 3 9 ١‏ 
: 0002 6 عدلى نانير/ 41113321154 


و4 


الى ْ ع 3 5م 
7 7م جد 
م س0 ا اللا/ 1 م 
/ 7 لاك لزن" 5 اا 1 5 1 , 4 
ا 7 1 تامدحاتله©6/ولتمغع31116.016/0 
شيج . 
7 5 " - 1 / - . 0 
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5 .ام 2153 . /لانانانانا 


؟ ‏ قواقف الطواغيت 


في مجال التصذف في الإمكانيات 


وتوجَد في موازاة هذه المواقف الربانية الرشيدة التي بد من كل من 
سليمان 52ذ. وذي القرنين» في استخدام الحضارة وإمكانياتهاء لتحقيق 
العدل والأمن ونشر الفضائل وهذاية الناس» مواقف شيطانية وطاغوتية سفيهة 
مما قضّه الله عليئا في كتابه الحكيم ‏ والتي نشير على سبيل المثال. إلى 
اثنين منهاء وهما: موقف كل من (عاد) مُمَئّْلا بمَليِهم المستكبرين. 
و(فرعون) مصر: 
١‏ أما (عاد): فقد تحدث عنهم كتاب الله في مواضع كثيرة» ولكن نكتفي 

منها بهذه الايات: 

١‏ - أل يَ كيت كَل ريك بماد © إن ذات الْهمادٍ © أل لم من 


عو الور سر 


مِثْلها في للد 09* الفجر]. 

يبدو من هذه الآيات أن الله تعالى قد أعطى قَوْمَ عاد الذين بعث فيهم 
انفردوا بها بين العالمين» وبدل أن يشكروا الله على هذه النعمة العظيمة» 
تبجحوا بها وثباهوا بها على الناس. وكان مو قفهم كما حكاه الله تعالى , 


5 ناما عاد سينا فى الْأيضٍ يعر ليق سي 1ب 4 
رح 2 : الى كمه مم اك و 2 7 


[فصلت]. 


شهم في غمرة غرورهم واستكبارهم على الناس. نأدوا متفاخرين 


اعم زم هط ا . للالثاننا 


متبججحين : من هو الذي يملك ما نملكه من القوة؟ فهم نسوا حتى ربهم 
الذى أوجدهم وخوّلهم تلك النعمء ابتلاءة لهم» وسبب هذا الغرور والتكبرء 
هو نو يون ] بايات الله تعالى, وتركهم الهدى وركوبهم الهوى. ولم يوكب 


الهوى أَحَد إِلّا هوى! 
ا درس ليم ريا فد لآى قات لِنْذِهَهُمَ عَدَابَ لَلْري في لير 


الذي .وندات ا ل وَهُمَ لا ينَصَرُودَ 42 [فصلت]. 


فعاقبهم الجبّار الحكيم من جرّاء غرورهم. وادّعائهم أنهم أشدّ قوة من 
كل أحدء ولم يستثنوا حتى ربهم الخالق جل جلاله! بألطف المخارقالت 
المادية: وهي الريح , فانقلبت عليهم أَشَدٌ المخلوقات» مْزلة بهم بإذن ربهم 
شَدَ العقوبات وأقساهاء وجزاهم الله تعالى بعكس مطلبهم في الدنيا 
والآخرة» حيث صيّرهم مُهانين محتقرين» خزايا مفضوحين» بعد أن كانوا 
مستكبرين جاحدين متبجحين! 
؟"- وأما (فرعون): والذي خصّصت لقصته مع موسى 32م في كتاب الله 

الحكيم» أكبر مساحة خصّصت لقصة» فنكتفي بإيراد هذه الآيات 

المباركات فحسب: 


١‏ - #وتادئ فِرِعَوْنُ فى هوم َال يعور لبن ل كلك عق هلز الأدهة 


عط 


تج من نحو أفلا م 


عر وقد اط اد علافد سس - بقلو عن أك ولي أ إكراماً ‏ اغترٌ 
بتلك الإمكانيات الممنوحة له من الله تعالى» وبدل أن يعترف بفضل الله 
عليه ويشكرَةُ ؛ تبجح واستكبر واختال وافتخرء وجعلها برهاناً ساطعاً على 
خيريته وفضله على موسى 952ذ. الذي هو خْلوٌ من تلك المزاياء وعلاوة 
على شلك اقهو: ‏ عحسي تعبير قرعوث - ل ركاه لصم فق اقلاية: وكان 
هذا اتهاما باطلا من فرعون لموسى ظ1854» وبناه على حالة موسى السابقة 
غلى لبوّته) لإسعاسي بطي - أب اسع سطس مسب سن 
دعا موسى ربّه قائلاً: #وآحثل عَْقَدهٌ ين لْسَلِنِ © ينْمَهوا مَل 469 [طه]ء 


11101 


وقد استجاب له الله تعالى كلل ما سأل رَبَه فين تسيمنة ' طلاقة 
وفصاحتهء كما قال تعالى: #دَالَ د أُوتبت سُؤْلك يموسئ 4069 [طد]. 


ع تمع ار 


؟" - #وقال فرعون يكتأها الْمََدُ ما يس أحكم ين من إِلدهو غيريف وقد 

عن ا كد لصن ْم يك إكد تين : 

لَأَطْنْمٌ يست الْكَدِيينَ 462 [القصص]. 

نعم إِنَّ فرعون لعنه الله» لم يكتف بما مرّ ذكره ‏ من الإغترار بنعم الله 
عليه.ء وجعلها دليلاً على خيريته وفَضْلِهِ على موسى نبي الله المصطفى 
كذ - بل تمادى في غيّه وضلاله واستكباره» حتى بلغ به السَفه جدأ». أن 
يعي / الألوهية المطلقة» وكذلك الربوبية» حيث قال في موضع آخر: #قَقالَ 
أ أن ريم الال الك [النازعات]» وأن يعي أن إله موسى» وهو رب العالعيين 
لى شأنه لا وجود لهء ثم أراد أن يُسَخر إمكانياته المتاحة له أو سخرها 
فعلا - لإثبات دعواه السّخيفة هذه. وذلك بأمره هامان أن يسني له قصرا أ 
بناة عالياً جدأًء فيصعده وينظر من فوقه: هل يرى ربٌ موسى 218542 فَيقِرٌ 
بوجوده» أم لا يراه» فيثيت على إنكاره؟! 

وهكذا الفراعنة والطواغيت قديماً وحديثاًء يسخرون إمكانياتهم 
الممنوحة لهم من الله تعالى» لمعاداة الله ودينه» وإذلال عباده وإضلالهم». 
ولهذا قال قعاني: بون انما لدف بف من مَالٍ ونين © ) شايع لم في ٍ 


ا 9 سيا 


لستصعف 


"- ل ورت علا فى الأيٍ صتصل أتلها ديكا يتتذيث كله يَم: 
بُدَيَحّ لْنَآءَهُمْ وَيَسْتَخء ضَآءَهُم إِنَّهٌ كت من اه 26 0 
وإذلال الناس واستضعافهم واستعبادهم. لازم لا ينفك من ادعاء 

الربوبية والألوهية للطواغيتء إِذْ لا بد لمن يَحْسَّب نفسه الذليلة ربأء من 

مربوبين» ولا بِدّ لمن يتصور نفسه الحقيرة إلهأء من عابدين! وإلَا فكيف 

يَسبَحَ السابح من دون حَوْض ماع أو نهر؟! 
وجعل الناس شيعاء أي طوائف وطبقات منشغلة بعضها ببعض» كي 

لا يتسئّى لهم التفكير في الطاغوت وظلمهء وكذلك ذبح الذكور وقتلهم 


اعم زم هط ا . للالثاننا 


والإبقاء على الإناث» أيضاً من ديدن الطواغيت المتسلّطين على رقاب 
الشعوب» والمحكمين أهواءهم في شؤونهم» ولهذه الأفعال الشنيعة صور 
وأشكال كثيرة» تَتْحِد في الجوهرء وان اختلفت في الشكل والصورة. 
: - طوف مس إذ كَسَلَهُ إل رَعرْدَ بشلطن ين ©© ميد عفد وَكَلَ كد 
زَ يحون 9 تأحذته مَحْوْيَوُ مبَذْتهُم في ألم وَهْرٌ ملي 4*9 [الذاريات]. 
والطرافيت» ثاب ل مصخيرء وكما أن الك تعالى ثب ترعوة فهمر وعترده 
وأعوانه في البحرء أذلاء حقراءء» كذلك هذا هو المصير المحتوم الذي ينتظر 
كل الطواغيت» إذ لا بدّ من نبذهم يوماً في بحر الهلاك» ومزبلة التأريخ 
عاجلا أو آجلا. 
وهنا ننهي الكلام عن التقدم والتأخرء بعد أن سلّطنا عليه بعض أنوار 


آيات كتاب الله الحكيم. 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


له تؤر ؛ كؤمهلأيةتييهكا ن الدكة تانين 5 
' : 16 اة اعنام 18 /و55 0 1/10 
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5 .ام 2153 . /لانانانانا 


المطلب ب السادس؛ 


بين الإنتماء للشعب والولاءٍ للأمّة 


وكذلك للمجتمع الإسلامي مفهومه الخاص لكل من الإنتماء'"" 
للشعب» والوّلاء”" للأمة» والذي لم ولا يتسئّى للإنسانية التوفيق بينهما إلا 
في ضوء التصور الإسلامي الصحيح مبدئياً؛ وفي ظل الحكم الإسلامي الحق 
عملياًء والآن لنتديّر هذه الآيات المباركات أولآء ثم لنحاول تقرير هذا 
الموضوع في عَشْر نقاط متسلسلة» وفيى ضوء آيات كتاب الله المبارك» الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد: 


عر ا 


١‏ - يتا أَدَسُ إِنا حَلقكَمُ ين دك انق وجملكة شعن وفل مارفا إن 
أحكريو عند لد قدي إِنَّ لله 2 حَيدٌ 409 [الحجرات]. 
سو 


٠‏ 98 2 2 ولِقَد 0 2 اسن 3 هيم شد 9 زر 0 : #ووهننا وب 
داح سس سمس عر ع ال سرض تين 0 لصي رس كر 
لدى إسحق ويعقوب تافلة وكلا جعلنا كلدت (©. 8 او انه 


وي وقلماء مه د م 75 كس 2 رع 6 7 ان 2 اكه روهز 
سي لكرب العظمسير 9©.. بداودة ل ٠.‏ ا ائيس 52 


)001( ميقت ل (الإنتماء) بمعنى الإنتساب» كانتساب الإنسان إلى أبيه أو عشيرته أو 
قومه » انظر : (مختار الصحاح) ص 080 لفظ * نَْ ,1 ي. 


080 كلعة (الؤلاء) أصدينة من «الولي) وعر بعتن لكر والدقر» عقق؟ كل هنا جنيك 
أي: مِمًا يُقارئك. انظر: مختار الصحاح. ص7*:0: 2587 لفظ: و ل يء إذن: 
الإنتماء هو ما ليس للإنسان فيه أختيارٌ وإرادة: ولكن الولاء هو ما يفعله الإنسان 
باختيارهء ولهذا أستعملتٌ كلا من هاتين الكلمتين في مجالها الخاص بها. 


514 


أ .1م 263 . /الانانانانا 


ل اح سن 8 فد ب غير - 5-6 سل | سير سيو ١‏ سي ١‏ سي عير ا سات 
وفلما» #ولوب إذ. نام رمد . وَنْصوِيلَ لوي 5 الكنا كن 


صُ / 1 ذأ لون إذ ذهب 27 . - إِذْ 
أن يبَر .. أنيّيننا لد وزعنِا 2 بنىق ,دنا أ 


002 لق ل كه فقغنا فيهكا ين روحتا ا 
قو عاكة ال دلوي © إِنَّ هنزوء كم د وعد ونأ ي- 
0 © وتتطلمأ رهم 6 كّ نا كجغرت 62 »* 


[ الا نبياء ]. 


وَلْقَدْ سلا وما إل مَوْمِف فَقَالَ يمور أعبدُوأ أَنَهَ ما لك مَِنْ إله عر 
1 4 (3 لملا ين بتيجز ون ليت ©© سنا فيم شرك 
مْهُم أن مدأ 5 3 ف ال ره أن تن 462 «ثرٌ أنأنا من 
ا 0 2 © 2 578 50 18 0 20 لس 
, غلروة كايا اوسن مين 69 *... #وحكلنا أبن 86 - 
وَاوسهِماً إل رَيْووٌ ذَاتِ قَرار ومَعِي 9 ك0 اسل كنا ون أطينت 
1-1-7 + 3 سارااب 
) فنَمَطعوأ مرش 2 7 “ل يش يا ان هده 


00 م - 207 وَسَطا لِنكووا شُبَدَآء عَلَ النّاس وَيَكُونَ السول 
م ا 

0 . . . 9* [البقرة]. 
د عات ير أَمَةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاس تأمروت بالمغرونٍ وَتَنْهُوت عن الْمْبكر 
وَتَوصنُونَ 0 م 4 [آل عمران]. 

عر سر ل مرح سل ريه 
«وما أَرُسَلْنَا من رَسُولٍ إِلَّا بِلسَانِ وم لبي لم . . . 49 [إبراهيم]. 
وين يه 2 لسوت وَالْأَرضٍ وأخيلف ألِنِكم والويكر إِنَّ في 
لِك لَآبِنتِ لِلْعنِلِيِينَ 409 [الروم]. 

وَلْفَدَ بِعَثنا فى كل َع ل له أرب افونا أنه واحتنناً 7 التلدشرت 

.2 [التحل]. 


عط 
1 
م 


.23611 . /لانانانانا 


- ©إنًا أَرْسلكك يللي بشِيرا ويدوا وإن من أَمَةِ إِلَّا حَلَا فيا تَلِيٌ 6©»* 
[فاطر]. 
٠‏ - «وََذِرَ عَشِيرَيَكَ الأقربيت 469 [الشعراء]. 
ويفهم من الآيات المباركة المذدذرجة أعلاة حما؛ ئق كثيرة فيما يتعلّق 
بانتماء الإنسان المسلم إلى شعبهء وانتمائه إلى أمتهء هذه العَشْدُ أهمُها في 
نظرنا : 


الأولى: البشرية كلها تنتمي من حيث النسب إلى ذكر وأنثى» أب 
وأمء وهما: أبونا (آدم) وأمَنا (حواء) عليهما السلام: 
وهذه الحقيقة صرحت بها الاية (9) من (الحجرات) في قوله تعالى : 
«يتا الس إِنَا حَلَقَكَوُ ين كر وَأنْقٌ وحَعَلي شعو وَاِلَ4 [الحجرات]. 
503 


بيبا 


فلا يجوز لشخص ولا عشيرة ة ولا قبيلة ولا شعب (قوم). أن يفتخر 
على غيره من الأققامن والعشائر والقبائل والشعوب» شدي 8 قكانا أن لسع 
أرفع من نسب غيره» وهذا ما بيّنه رسول الله يِل أجلى بيان فى أكثر من 
حديث شريف.» وهذا أحد الأحاديث الواردة بهذا الشأن: «يَا 5 التاس إنَّ 
ربكم واحدء وإِنَّ أباكم واحدء كلكم لآدم وآدم من تراب؛ أكرمكم عند الله 
أنقاكم؛ وليس لعربي على عجمي, ولا لعجمي على عربي» ولا لأحمر على 
أبيض » ولا لأبيض على حتيير: فضل, إلا بالتقوى»., رَوَاهِ البَيْهَقَيٌ في 
(شعب الإيمان) برقم : : (/0179) بلفظ قريب منهء والربيع في مس29 

وقال مهذدا ومندرآا من يفتخر على الناشس بتحسبه ونسبه: (إن الله قد 
أذهب نكم عبكة الحاهلية توه بالآباء؛ مؤمن نقي وفاجر شقي ») أنتم بنو 
آدم؛ وآدم من تراب» ليدعنّ رخال فخْرّهم بأقوام , إنما هم فحم من فحم 


60 وانظر: (خطبة حجة الوداع) 5 (الوثائق الليياسسية, 0 ب الوتهفعفة حميد الله ص .: 
(5*- 758)., حيث أتى بكل أو أغلب روايات هذا الحديث. 


اعم زم هط اج . للالثاننا 


جهئّم» أو ليكوئْنٌ أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن» رواه 
أبو داود والترمذي وحسّنه ورواه الحمك. ويس بعذ هذا التوضيح من بيان » 


الثانية: تفرّعت بمشيئة الله الحكيمةء من تلك الأسرة الوحيدة 
الكريمة» كل الشعوب والقبائل المكوّنة للبشرية: 


كما يبيّن ذلك بجلاء قوله تعالى: #وجَعلئك شُعوبا وَمَايِلَ»* وهذا دليل 
قاطِعٌ وبرهان واضح على أن الشعوب الكثيرة التي تتكون منها البشرية» كلها 
سواء من حيث شَعبيّتها وقَوْمِيّتهاء وليس شعب أفضل ولا أشرف من شعب» 
كما يذّعي اليهودء حيث يعتبرون أنفسهم (شعب الله المختار)» فليس هناك 
شعب مكتاز نل ل اليه ومفضل على غيره و وأما قوله تعالى : 
«تتقة إنرويل 61| يف الى أمْنث علدو وَأنِ صَمَلحٌ عل انين ©4> 
[البقرة]»ء فليس المقصوه به تفضيل بني إسكقل على اسار زمانهم - 
من حيث عِرْفُهِم وقوميتُهمء بل المقصود به تحميل الله تعالى إإياهم رسالته 
وإتمياية لهم لأداء وغيف العبودية. وفي تلك الحالة فُشَرَفْهُم ونقباهيم 
مرهونٌ بالقيام يما كلّفوا به» وهذا ما يستوي فيه كل الناس» لأن كلّ من 
وفْى بعهد الله وقام بعبادته خير قيام» فهو كريم عند الله تعالى بقدر وفائه 
وعبادته» ولكن قد يختار الله سبحانه شعبا ماء ويوكل إليهم وظيفة ليس 
لإمتيازهم على غيرهم من الشعوب من حيث كونهم شعباًء بل لخصوصيات 
وملابسات معيّنة» وبنو إسرائيل كان أحد أولئك الشعوب الذين أوكل الله 
الحكيم إليهم مهمة خاصة» وكان شرفهم وكرامتهم عند الله» بقدر قيامهم 
بما أوكل إليهم» وقد كانوا في تلك الفترة التي أوكل الله إليهم مهمة حمل 
رسالته» أكثر الشعوب أهلية واستعداداً لإسناد تلك المهمة» على الرغم مِمَا 
كان فيهم من نقاط ضعفء كما قال تعالى: #ولقد ينا بود إِسْرةِيلَ مِنّ 
لْمَدَايِ المهين 69 ين فَرَعَوَتَ إِنّمُ كن عَاليَا من ين لْمَرِِيَ © وَلَقَدِ احَرته 
عل عل عَلَ لكي © وَاتِتَقُ يِنَ ابت ما يِه بلقا جُيت 40 
[ الدخان]. 
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الثالثة: حكمة جعل الله اليشر شعوياً وقيائل: حصول التعارف 
بدتهم: 
كما قال تعالى في الآية السابقة: #وجعلتك سُعوبا ومبَْلَ لنَعا يوأ وهدًا 
يعنى أن المطلوب من الشعوب والقبائل المختلفة المكونة للبشرية» هو التآلف 
والتقارب والتعاون» على أساس عبوديتهم لله تعالى» وأخوتهم في البشرية. 


الرايعة: ميزان التفاضل بين الخاس على صعيد كافة الشعوب 
والقبائل2 هو التقوى فحسب: 

ويدل على هذه الحقيقة قوله تعالى: #إنَّ أكر هو اندي » 
وعليه: فلا اعتبار في هذا المجال لأي شيء آخرء من نسب وحسب ولغة 
ولون وثروة وجاه... إلخ» وقد بيّئا مفهوم التقوى في السابق فلا داعي 
للإعادة» ولكن ننبّه على أن في جعل التقوى معياراً للتفاضل بين الناس» 
سواء على مستوى الشعوب والأقوام» أو القبائل والعشائرء أو الأفراد. 
حكمة بالغة وهى: أن التقوى فى 1 كل أحد الحصول عليه والإتصاف 
بهء أياً كان انتماؤه القومي. ومستواه العلمي والفكري» ونوعية عَمَلِهِ 
وشْعْلِهء وكيفية معيشتهء وذكراً كان أو أنثى» غنياً أو فقيرأء قوياً أو ضعيفاًء 
مريضاً أو صحيحاً. .. إلخ» فميدان الإتصاف بالتقوى ميدان فسيح» بإمكان 
كل إنسان أن يجرّب حظه فيه» فيكون مكرّماً عند ربّه العظيم الكريم» بقدر 


نصيبه منه. 


الخامسة: أهل الإدمان بالسل والعيادة له والتقوى منهء يكونون أمة 
واحدة بقيادة الأنبياء الكرام عليهم السلامء يَدْءَاً بأبينا آدم 22ئ8ة, 
وأبي البشر الثاني نوح 2ذ, وانتهاءً بخاتم الأنبياء (محمد) 
عليه الصلاة والسلام» إلى آخر فريٍ من أمته في نهاية الزمان: 
وتدل على هذه الحقيقة الآيات من 5١(‏ إلى 91) من (الأنبياء) حيث 
يذكر سبحانه قصص خمسة عقير فبيا كرصاة وأسماءةهم هم غلى الثترتبيب 
الذي في السورة: 
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إبراهيم»؛ اسحاق» يعقوب. لوطه نوح. داود»ء سليمان» أيوس» 
إسماعيل» إدريس» ذو الكفل» ذو النون (يونس)» زكرياء» يحيى» عيسى» 
دأ الصلاة 3 

في ختام ة مخاطباً الأمة الإسلامية بقيادة النبي الخاتم : 
#إنَّ هلزوء أ أ ويْحِدَهُ وأنأ ربكم فَأعبدُون (4)6©9 [الأنبياء] . 

وكذلك تدل عليه الآيات من ("” إلى 55) من (المؤمئون)» حيث 
يذكر سبحانه نوحاً ظَلكةٍ وشيئاً من قصته مع قومهء ثم يذكر إجمالاً كل 
الأنبياه الذين أوسلوا بعتى ويذكر موسى وقارون عليهها السلام» ثم يختم 
العا بعيسى وأمّه مريم عليهما السلامء ويقول سبحاتة مخاطنا أيقنا أمة 

: #وَإِنَّ مذو 1 أمّدَ ونجدةٌ ونأ ربكم كلتو )4 [المؤمنون]ء 
٠ 0‏ فأمة الإيمان والتوحيد والعبادة لله والتقوى منهء منذ بداية التأريخ 
البشري وإلى نهايته» أمة واحدة» وديئها واحدء وهو الإسلام لله تعالى. 
وربها واحدء وهو الله تبارك وتعالى ووظيفتها واحدة» وهي: العبادة لله 
تعالى والتقوى منهء بالمفهوم الحقيقي الشامل للعبادة والتقوى. ' 

ويشير سبحانه وتعالى في كلتا السورتين» إلى المتكرقين عن خط 
الرسل الكرامء وجادتهم المستقيمة» مكوّنين فرقاً وطوائف ضالةء وذلك 
تحذيراً لأمة محمدء الحلقة اللاحقة والخاتمة للأمة الممتدة» أن ينحرف 
بعض أفرادهاء ويكرّر نفس أخطاء الأمة في مراحلها وحلقاتها السابقة. 


السادسة: أمة محمد يَكِْ أو أمة التوحيد والإيمان في مرحلتها 
الأخبرة, حال قيامها يوظيفتها التي تتمثل في الشهادة على 
الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المذكرء هي خير أمة أو 
أفضل حلقة من حلقات أمة الإدمان المتسلسلة عبر الزمان: 
وتدل على هذه الحقيقة كل من الآية )١5*(‏ من (البقرة) والآية 
() من (آل عمران)» ومعنى الشهادة على الناس ‏ أي على البشرية - هو 
أن تكون أمة محمد يَيِ بحق مُمَثْلَةَ لدين الله الحق» ومجسّدة له بكل 
أبعاده»؛ في واقع حياتها بكل جوانبهاء حتى تقيم الحجة على البشرية, 
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برضي غيره» ولا يقبل من لحل سو أه» وأما معنى الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء فقد أشرنا إليه سابقاًء وسنفصّل فيه القول لاحقاً بإذن الله فى 
الفصل الثالث من هذا الكتاب. 


السابعة: بما أن نُبِيّ الإسلام هو خاتم النبييّنء وهو رسول الله 
إلى كافة الجن والإنسء فمن الطبيعي أن تتكون أمته من مختلف 
شعوب الأرضء بمختلف أالسنتها وألوانهاء إِذا فليس لدى المسلم 
أبة حساسية تجاه أي شعب من شعوب الأرضء وأية لغة من 
اللغات: 
وتدل على هذه الحقيقة قوله تعالى: #وجعكك: شعوبا وَبَايلَ» 
[الحجرات]» إذاً: بما أنّ الجاعل لكل الشعوب والقبائل» هو الله تعالى 
وحدهء وهو الحكيم الذي لا يفعل شيئا إلا على أساس الحكمة» فتوزيع 
الناس إلى مختلف الشعوب والقبائل» هو ثمرة مشيئة الله الحكيمة. 
وكذلك تدل عليه الآية (؟7) من (الروم)» حيث اعتبر تبارك وتعالى 
اختلاف ألْسِئَةِ الناس وألوانهم» آية عظيمة على ربوبيته» مثلها مثل خلق 
السموات والأرضء» وما اعتبره الله تعالى آية من آيات ربوبيته وعَظمته. 
يجب أن يُنْظر إليه باحترام وتقدير. 
الثامنة: بما أن الله تعالى بعث في كل أمة (أي مجموعة من الناس) 
رسولاً على مرٌّ الزمان» وأرسل كل رسول بلسان قومه الذين بعث 
فيهم: كي يجين لهم دين الله: والنبي الخاتم:بعث إلى كل الشعوب 
والأقو أمء إلِذا يجب على المسلمين في شعو ب الأمة الإسلامية, أن 
يقوموا بواجبهم تجاه شعوبهم وأقوامهمء سالكين سنن المرسلين 
عموماء وخاتمهم خصوصاء صلوات الله وسلامُهُ عليهم أجمعين: 
وتدل على هذه الحقيقة الآية )١5(‏ من (فاطر)ء والآية (5) من 
(إبراهيم)» والأية (5") من (النحل)» والآية )7١5(‏ من (الشعراء). 
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اذن: 


فاهتمام المسلم بقومهء وحرصه على هدايتهم» وإيصال النفع إليهم» في 
إطار الشرع» ليس جائزاً فحسبء» بل وواجب شرعي أيضاً يأثم بالتفريط فيه 
إذ الحرص على هداية القوم» والعمل على إيصال النفع إليهم؛ ويذل النصح 
لهم. والشفقة عليهم من سنن الأنبياء عسوماً عليهم الصلاة والسلام. وسئة 
رسول الله الخاتم وك خصوصاًء إذ ما من نبي كريمء إِلَّا وبذل أقصى ما في 
وسعه لهذاية قومه. وبدأ كل نبي في عمله النبوي بقومه» وكلهم نادى قَوْمَهُ 
ودعاهم إلى الله وإلى دينه الذي فيه خير الدنيا والاخرة»ء كما قال تعالى : 


ملسي يسنا نونًا إل قَرموء كَثَالَ يتوم أَمبْدُوا لَه ما لم من لَه 


١‏ يَقَوَْر أمَبُدُوا أسَدَ ما ل5ٌ هِنْ إل 
0 َال يفوم تتا 7 7 الحكم 3 لدو 


- #كدَبت قوم لوطل المرسلي (0ا 
[الشعراء]. 


ه- «وإل منت امم شْيَنباً كل يقوو أع ثرا 


إذ كل لم كنوك لل آلا قن © »* 


7ع - يي د له تقد ينا اد لخم تلية 40 


م 


+ - طوَوَلَ الْمَسِيحٌ يبوه إِسَرويلٌ أعسدوا لَه رق وَرَيّحكُم . . . (4)09 [المائدة] . 


هذا بالكسبة للا نمياء السابقين عليهم الصلاة و وبالنسبة لخاتم 
الأنبياء 2-7 فهو كذلك بع أنه نبي الله ورسوله للعالمين». كما قال تعالى : 


اعم زم هط اج . للالثاننا 


ب بير خ صر كي عرس هه ا 


وَمَآ أَرسَلَكَ إِلَّا كاف 
يعلمونت 4*9 [سباأ]. 
وقال: #ومآ أَرٌسَأمك إلا مَحْمَدٌ لِلْعْلَيِيتَ 469 [الأنبياء]» ولكنه أول ما 
بدأ ليغ دين الله الحق إليهء بدأ بعشيرته الأقربين» تطبيقاً لأمر الله تعالى : 
#واأنزر عشيريّكٌ الأو 29 [الشعراء]» ومراعاة لسئة التدرّجء ثم دعا قَومَه 
وشعبه العرب يواه كما عق اتاو فى سيرته المباركة»؛ ويدل عليه قوله 
تعالى : #وقّال الرسول يربٌ ِنَّ مَوى أَتَحَدُواْ هذا لفان مَهُجُويًا 42 [الفرقان]. 
وقوله تعالي: «تانتنيق يِلَِتَ أي نك إِنََ عَلّ مكل مُسْتَقبِر © 
َنَمُ كد لك وََِووكَ وَسَرْقَ مُصَلُونَ 4 [الزخرفة. 
وقوله تغالى مخاطباً رسوله 846: «يَمٌ ليم لك وَلِمَرَيِكَ وسرق مُظون 
© أي: إن هذا القرآن تذكير لك ولقومك العرب» وسوف تسألون عن 
مدى استجابتكم له وتجاوبكم معهء وهذا لا يُنافي كون القرآن كتابا لكل 
الجن والإنس» وكون الرسول كلل يرسا ومبعوثاً إلى العالمين» وذلك لأن 
اأعبيربية السب عي شسويب العالم التي ؛ بعث إليها رسول الله الخاتم كد ثم 
انه كان لا بد لنبي الله الخاتم كَل أن يبدأ كغيره من الأنبياء» بدعوة 0 
ويشرع بعمله فيهم, بّدءأ بعشيرته الأقربين منهمء ثم انتهاءً بعموم شعبه 
العرب الذين يتكلم بلغتهمء وهم أؤلى الناس وأقربهم إليه» بالنّسبة لسهولة 
تبليغ الدعوة إليهم لمخالطته إِيَّاهمء ومعرفته بهمء واطلاعه على أحوالهم. 
وهذا مما لا بد منهء لإنجاح الدعوة وإيتائها ثمارها. 
التاسعة: موالاة الإنسان المسلم لشعبه. لا يتقاطع ولا يتنافى مع 
موالاته لأمته, إن ما الأمة الإسلامية إِلّا مجموع الشعوب المسلمة, إلا 
إذا تبرّأ شعب من الإسلامء فهناك تجب البراءة منهم, كما تبرًأ إبراهيم 
من أدئه وقومه الكفار: 
كلمة الموالاة جاءت من «(الوّلي) وهو القرب'" تقول: فلانٌ يلي 
قلاناً» أي يَفَرْ يقرت منه» وفي الحديث النبوي : الْيَلمَدْ نكم أولُوا الأخلام 


نين يَثِيرا وكنبا ولكنّ أَحكَررٌ ألثان لا 


)١(‏ مختار الصّحاحء ص١57.‏ لفظ: و ل ي. 


١١5 


.23611 . /لانانانانا 


وَالنْهَى ثُمَ [١‏ الْذِينَ يَلُونَهُمْ ثم الْذِينَ يَلُونَهُم) َوَاه مسَلِم برقم : 659900 أي : 
ليقرب مني في الصلاة عقلاؤكم وعلماؤكم» ثم مَن بعدهمء» ثم مَنْ بعدهم. 
وتعطي كلمةٌ الموالاةٍ: معانيّ الحبٌ والقرب والنصرة. 
والدليل على أن موالاة المسلم مع شعبه وقومه المسلمين» لا يتقاطع ولا 
يتضادٌ مع موالاته للأمة» هو: أن الموالاة | إنعة يبه على العسلم مع كل أل 
الإيمان» كما قال تعالى : #إِننا وليك أله ورسولمٌ والْذِنَ اموأ .. . لوك 
وقال: ول يِذ قل المدمتون كفن ويه من دون الْمَوّمِنين ّ وَمَن يقَملٌ 
دلِلِكَ فيس مرج الله في شَيْءِ . ٠‏ .4 آل عمرانة» ويما أن شعيه من أهل 

الإيمان ‏ د 4 إذا: 8 يجوز فحسبء» بل ويجب عليه أن يواليهم, 

ومعلوم أن الأمة الإسلامية» ليست سوى مجموع الشعوب والأقوام المسلمة 

التي تتكون منهمء وليس لها وجود واقعي خارجي من غير الشعوب 

المسلمة» والوجود الذهني ليس سوى خيالٍ مجرّد. 

العاشرة: لكن ههنا سَبْعٌ حقائق شرعية أو واقعيةء يجب أن لا تغيب 

عثا في هذا المجال: - 

١‏ - بما أن الإيمان هو أساس الموالاة بين أهل الإيمان» فستظل الموالاة 
بين المسلم وشعبه باقية» طالما بقي الشعب مستمراً على الإسلام» 
ان يجب إيقافها عند انقطاع وجود الإسلام فيهمء كما فعل 

براهيم ب والذين معه مع قومهمء كما قال تعالى: #قَدْ كانت 
4 سوه حَسََةُ دا تسم َلنَ ممق إذ كلا لديم إن بك مسكم - 
عد كو كير 5 وبا يننا وبئك” المذاوة والِتضَاك أبدًا حي 
ومو لله 0 (ي4 [الممتحنة]. 
0 تعالى: ال لَينَ ءامَنوا لا تَتَِدُوا الْكفرنَ أُوْلِيَآة من دون 

مؤهِرِينَ سو أن مَحْصَنُوا اله عَيحَكُمْ سلطا مُبِيئا 4*9 [النساء] . 
أ هيام أي مم ا مَتَيِدُوا بام َلِفْوْتَكم أله إن 
سْتَحَيوا الْكُثرٌ عَلَ لمن ومن يلجر يس أَوْليكَ هم اطديبوت 
(©* [التوبة]. 


#ابد ولكم نجبه العدية إلى أث سبعسة الموالاة من أثلين - سوا كاثوا 
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قوم الإنسان أم غرباءَ عنه ‏ لا يعني انقطاع صلته بهم» من حيث 
الحرصٌ على هدايتهم» ودعوتهم إلى الله تعالى» كما فعل الأنبياء 
ذلك كلهمء إذ دعوا أقوامهم الكفارء وحرصوا على هذنايتهم. 
وبذلوا فُصارى جهدهم في هذا الطريق» إذ قول الأنبياءٍ الكرام: 
(نوح وهود وصالح وشعيب) وغيرهم عليهم الصلاة والسلام 
لأكراميية #أكقزي لتتذرا أ 1 لكام إن إل طيفة وآ 
الدلالة في هذا المجالء. إذ هم دعوا أقوامهم الكفرة العابدين 
لغير الله إلى عبادة الله تعالى» وصبروا على أذاهم.» وحلموا عن 
سشههم ؛ أيما صبر وحلمء كما هو جلي في قصصهم التي قصّها الله 

* - أن انتماء الإنسان لشعية: باق ومسنكمز سواء كان الموالاة الإيمانية 
موجودة أم لا إِذ كون الاتسمان كرديا أو #ومسا أو 5 أو 
فارسيا... إلخ» ثابت لا يتغيرء ولهذا خاطب الأنبياء أقوامهم 
بصيعغة : (يا قومي) كما هو وارد في قصصهم ؛ وكذلك اعتبر الله 
تعالى الأنبياء الكرام إخواناً لأقوامهم الكفرة» كما قال تعالى : 

*» © كربت َم نج الْمَرْسَلِيَ © إد قَالَ هم وهر نى ألا فون‎ # .١ 
[الشعراء].‎ 

؟١.‏ # كدت عاك لْمرْمينَ © إذ قَالَ هم أخوهم هود ألا لتفُونَ 49 [الشعراء]. 

“.0 طكنبت تود ارين © إذ كل كَمْ َنم مع ألا كنت ©©»> 
[الشعراء]. 

5. ظكدَبت قم لول الْمرسَلييَ 
[الشعراء]. 
وواضح أن المقصود بالأخوّة هنا هو الأخوة النسبية القومية لا 

الإيمانية» وبناءً عليه: فلا حرج على الإنسان شرعاء أن يقول لبعض من 

قومه الْذين يعتقد فيهم الكفرء يا إخواني! وان كان تجثبه أولى» ما دام 

العف الإسلامي تمجه بسبب حصره معئى الموالاة الإيمانية في كلمة 


© 1 16 خم لتقم أذ آنا تي 9©» 
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(الإِخوّة)» ولكن إذا تغيّر العف فالمسألة تبقى على أصلها الذي هو 
الجواز. 


والفرق بين الإنتماء النْسَبى القومىء» والولاء الإيمانى. ظاهرٌ لا يَحْفى, 
إذ الإنتماء النسبئ القوميئ شيء فطري جبريٌء لا يَدَ ولا اختيار للإنسان فيه: 
ولهذا لا بيترتب عليه مدحٌ أو قدحٌ, ولا ثواب أو عقابٌء ولكن الوّلاءَ 
إختياريٌ طؤْعئ» يختار الإنسان بإرادته من يواليه ومن يعاديه» ولذلك يختلف 
حكمه2 ويترتب عليه المدح أو الذم والثواب أو العقاب. 


؛ - ويجب على المسلم أن يراعي التوازن بين موالاته لشعبه المسلم 
واهتمامه بهمء وبين موالاته لأمته الإسلامية الواسعة المُكوّنة من 
جميع الشعوب المسلمة واهتمامه بهاء وقد تتغير نسبة الإهتمام من 
شخص إلى آخرء ومن حالة إلى أخرى؛ وحسب الظروف 
والملابسات والإمكانيات المتاحة للمسلم» والمسلم يجب أن يكون 
حكيما حصيفا في تقدير الحالات المختلفة»؛ وفي حفظ التوازنات 
اللازمة مراعاثهاء وفي تصديق رصبوك الله كلق لياق الشارسو 
الداميج لأحد الصحابة المكاية بتوازن نِسَبٍ اهتماماتهم وو اجباتهم : 
١إِنّ‏ رَبك عَلَيِكَ حَقَاء وَإنَّ لِتَفْسِكَ عَلَيِكَ عقا ا 
فأغط كل ذِي حََق خقة رَوَاهُ المَخَارِيٌ برقم: 2»)١851/(‏ لعبرة وأي 
عبرة» في مجال حفظ توازن نسب الإهتمامات والواجبات التي تتو 
إلى المسلم. 

ه- ويجب على المسلم الحذر الشديد من التلوّث والتلبّس» بالتعصّب 
القومي الذّميمء الذي يتصادم ويتعارض مع كتاب الله وسنة 
رسول الله كَل وينافي الأخوّة الإسلامية» ويضَادُها من الصّميم. 
وقول | الله تبارك وتعالى : # يتا لاس نا حَلَقَتَيٌ ين دكر وَأَنقٌّ وجعأن- شعوبا 

وال توا إنّ أمكرمة عِند أل عَم إن أنه عَم > عد 40 بسي 

وقوله: «إثنا لمن كو 9٠٠‏ [الحجرات]ء وقول 38 لَك أله وشو 


وألَدِنَ ءامنوا ألَنِنَ .. 
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أعجمي ولا لأبيض على أسودء إلا بالتقوى) رواه نونك فى 


اع 


القومي نبذا. 

وقد هدّد وصوك الله ككيهِ تهديداً عظيماء كل من يدعو إلى العصبية 
القبليّة أو القومية بقوله: الْيِس مِنا مَنْ دعَا إِلى عَصَمِيَة وَلَيِسَ مِنا مَنْ قال 
لَى عَصَبِيَة وَلَيِسَ مِنَا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبيَة وَاهُ أَبُو دَاوْدَ برقم: (017) 
وَضِعْفَهُ الألبانى. 

وأما بالنّسبة للتعريف الدقيق للعصبية والتَعَصّبٍ القومى فقد عرّفه 
الرسول يه عذلما مغل أيق العصبئة أن بحب المجل قرعة؟ فقال؛ ول 
7 5 د تير 5 كم و 7 207 ا« 007 0 فرعو © 
ولكن مِن العصبيّةِ أنْ يُعِينَ الرّجُل قَوْمَهُ عَلى الظلم» وَاه أَحمّد برقم: 
.)١ 7 6٠5(‏ 

وأنا أرى فى ضوء آيات كتاب الله وأحاديث رسول الله يك أنه 
يمكئنا أن نحذد الحدّ الأدنى من التعصّب القومى والحدّ الأعلى منه؛ 
بالقول : 

(إِنّ الحدّ الأذنى من التعصّب القومي هو نفضيل الإنسان قومه على 
غيره من الأقوام عموماء وَحَدَهُ الأعلى هو تفضيل شرار قومه على خيار قوم 
آخر). ْ 

والنقصرة بكلئة: (شران) هنا هو: شواو المسلمين» وأا الذدىئ يقل 
الكفار من قومه أو من غيرهم على المسلمينء أيأ كانواء فهو لا تبقى له 
بالإسلام صلة ) ولكن يجب أن يكون واضحا أن تنفضيل فضائل بعض الكفار 
على رذائل نغتض المسلمية) موضوع آخرء وله حكم آخرء فالمضائل 
محبوبة عقل" وفطرة ومستتحسئة ) والرذائل مبغوضة ومستقبحة ) من دول النظر 
إلى أصحابها المتصفين بهاء وهذا كما قلنا موضوع آخرء غير ما نحن بصدد 
بحثه الآن» وقد تَطرَّقنا اليه فى السابق باختصار. 
5 - وقد استعمل كلام الله المبارك كلمتي (الشعب) و(القوم). وجمعهما 
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(شعوب) ولأقوام)» بمعنى واحد أو قريب جداًء وهو: (كل مجموعة 
أناس لهم أصل نسبيٌ مشترك"' والدليل على ذلك هو الآية (1) 
من (الحجرات)»: وقول الله تعالى: وما أَبْسَلْنَا من رَسُولٍ إِلَّا يِلِسَانِ 
َرْمِدء4 [إبراهيم]» إذاً: فالقوم هم مجموعة أناس يتكلمون بلغة 
مشتركة» وكذلك الشعب المتكون من مجموعة قبائل» لهم لغة 
واحدة ولهجات متعندة. 


ولكن كلمة (الأمة) لها وضع آخرء وذلك لأن الكلمة المذكورة 
استعملت بالمعاني الآتية : 


أ. مجموعة أناس لهم عمل واحد مشترك: كما قال تعالى: #وَلّمًا ورد 
مه منت وَعَدَ عَلبْهِ أَنَدّ يت ألكاس يَسْقُورت . . .)4 [القصص]ء 
والمقصود بهم هنا مجموعة رعاة كانوا يسقون مواشيهم. 

ب. مجموعة مخلوقات متجانسة متشابهة في الأوصاف والحالات : 
كما قال تعالى: #همًا من دَانَوَ في الْأَرضٍ ولا طير يَطِيرٌ يتَاحيّد إلا 
م مالم . . . © > [الأنعام] » وعليه: فكل نوع من الحيوانات 


ج. مجموعة من الأعوام _ والسنين : كما قال تعالى: ##ويَالَ أَلْذِى ضما مِنْهِمَا 
دك بعد َم 
والمقصود ب(أمة) هنا هو مجموعة وعدد ٍ السنين» بدليل قوله تعالى 

العسابق عغطى هذا دم َكَالَ لِلَيِى ظَنّ أَنَمْ تاج مَنْهُمَا انسكتلق عند 

ريل فَأَفْسَلهُ آلمَِّ ذِكْرٌَ ريده فَلِيِتَ فى ألسِجْنِ يِصِعٌ سين سِيِينَ 409 

[يوسف]» وإنما سميت مجموعة من السنين (أمة)» لتشابهها بل تماثلها بعضها 

مع بعض» في عدد الفصول والشهور والأسابيع والأيام. 


د. الشخص المؤتم به» أو الجامع لفضائل عدة: كما قال تعالى في 


)١(‏ مسختار الصحاح : ص * 7 لفظ : شاع بء. وص 7؟587. 8ع لفظ: ق و م. 
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وصف إبراهيم: #إنَّ هيم كرست أمه فَاِنًا يِل حَنيفًا ول بك ه 
لْمتْرِكِنَ 4*6 [التحل . 


هه مجموع أنبياء الله ورسله الكرام الّذين أرسلهم لهداية الجن 
والإنس: كما قال تعالى في كل من سورة شيسات وسورة 
(المؤمنون) بعذ كيه و من أنبيائه الكرام : #إنَّ هلزوء بوسر 
أَنّدٌّ وْحِدَهٌ ونا رَيْصحُْ كَأَعْبُدُرن 409 الأنبياءء 1 
0 د هده 7 د فأَنقْرنِ ©* [المؤمنون]ء وذلك 8 
الأنبياء والرسل» الكرام عليهم من الله جميعاً أفضل الصلاة 
والسلام؛ كلهم على طريقة واحدة» وهم متشابهون في أوصافهم 
الكريمة وخصالهم الحميدة. 

و. كل مجموعة أناس عائشين في عصر واحدء وعلى منهاج 
وطريق واحد: كما قال تعالى مقاظا نبيّه الخاتم : # كَدَلِكَ أَرْسَلْتَكَ ف 
كو كن َلك هن ليا 3 أمَمْ . . . #499 [الرعد]ء لس تعالى: ##تأشَهِ لَقَدَ 
سكا ل أعر ين ميك في لك لذ: ن أعملهر فهو وليه 7 
مر ملاس ال © [النحل . 

ز. المؤمنون التابعون للنبي الخاتم ييإِ: كما قال تعالى: مخاطباً أهل 
الإسلام المؤمنين ترسؤؤل 7 الخاتم: #وَكَدَيكَ جَعلتتكم أمّة مد وسكا 
إبحروأ كل عَنَّ ألنّاس - 8 ل ع سهِيداً 22 
[البقرة]ء وقال: # كم ل حار مد أِجَتَ لِلنّاس. . 4 [آل عمران . 
فهذه سبع استعمالات» ولكل استعمال معنى خاص لكلمة الأمة. 

والجامع المشعرك بين هذه المعاني السبعة» هو الوحدة والتجانس والتشابه. 

كما هو واضح في الآيات التي وردت فيها كلمة الأمة بمعانيها المختلفة. 


وبناء عليه نقول : 

إن كلمة (الأمة) ليس بمعنى الشعب والقوم» بمعناهما المتعارف عليه 
الآنء ذا من الخطأ استعمال كلمات مثل: (الأمة الكردية) أو (الأمة العربية) 
أو (الأمة التركية)... إلخ» وذلك لأن كلا من (الكرد) و(العرب) و(الترك) 
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وغيرهم من الشعوب» شعبٌ وقومٌ» تجمعهم مجموعة أصول مشتركة» من 
اللغة والنسب والتاريخ والوطن» ولكن ليس أي من هذه الشعوب ذوي 
الأغلبية المسلمة» مُجْتَمِعاً على طريقة واحدة» ومتشابهاً في الأوصاف 
والأحوال» بل قيهم يخ. عق طرق وفيهم من. عق مغرب وفيهم من لا يعلم 
حقيقته ووجهته إلا الذي هو عليم بذات الصدور! إذا: كيف يعتبر شعب 
يحوي كل هذه المتناقضات» أمة؟!. 


وعليه : 


كل من هذه الشعوب المسلمة» يعتبر شعن وبالتالي سئي شعي 
فهئاك شعب عربي ١‏ وشعب كردي)») وشعب فارسي » وشعب تركي... 
إلخ» ثم تتكون من مجموعهم ‏ أي: من المؤمنين منهم - الأمة الإسلامية 
والتي طغى - مع الأسف - على الإنتساب إليهاء انتسابٌ أكثر المسلمين 
وولاؤهم وتعصبهم لشعوبهم وقبائلهم وعشائرهم» بل ولإحزاب ذوي مناهج 
كفرية جاهلية» ما أنزل الله بها من سلطان! ولا حول ولا قوة إلا بالله» والله 
المستعان. 


/ا - وفي هذه الأوضاع الإستثنائية - والتي صارت قاعدة لتطاولها ‏ التي 
فرضت على الأمة الإسلامية بمختلف شعوبهاء يجب على العاملين 
للإسلام جميعاً» العمل الجادُ لإحياء مفهوم (الأمة) نظرياً وواقعياً في 
قلوب جميع المسلمين» وفي الوقت ذاته يجبٌ على كل المنتمين إلى 
الشعوب الإسلامية المتوزّعة على الأقطار الإسلامية» كل شعب في 
قطر على حدة» الإهتمامُ والعَمّل في إطار مجتمعهم الذي يتواجدون 
فيه» من حيث دعوثهم والأمرُ بالمعروف والنهيُ عن المنكر فيهم. 
وإقامة ما يمكن إقامته من شرائع دين الله وشعائره فيهمء وذلك لأن 
العيسور لا يسقط والمعسررى وقد فاك عمالى : + 1 6 
أَسَمَطعمٌ . . . 09 * [التغابن]» وقال رسول الله يَكه: ١وَإِذَا‏ َمَرْئَكُمْ بأمر 
قَأنوا مئة ما اسْتَطْعْتُمْ) متفق كلنة: البَخَارِي برقم: (2))1/584 وَمسَلِمَ 
برقم: .)١7737(‏ 
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ثم في مرحلة لاحقة وبعد تهيئة الظروف والأجواء بإذن الله يجب 
على المسلمين جميعاًء وأهل الحل والعقد منهم خصوصاًء ‏ والمقصود بهم 
هو كل من يتمع له المسلمون ويطيعونه في حدود الشرع وابتغاء مرضاة 
تعالى أن وكيوا في كيفية جمع وإذماج تللك: السيمحات المسلمة والأقطاو 
الإسلامية» فى ظل كيان إسلامى موحد على شكل دولة فيدرالية أو 
كونقدرالية» وذلك مع احتفاظ كل شعب: وأهل بلد بخصوصياته» من لغة 
وأرض وأعراف وعادات» لا تتعارض مع دين الله القيم وشريعته الحكيمة 
العادلة. 

وبهذا أنهي الكلام في هذا الموضوعء وننتقل بإذن الله الكريم إلى 
المطلب السابع والأخير من هذا المبحث الأول من هذا الفصل. 


لا ذا ذا ذلا ذلا لا 


عدلى بابير/411153111/ 


00 . 1 5-7 7 1 عدلى بابير/211546 2411133 


عدلى بايير/11م411183 | / ا ١‏ 0 
ج71 2 اد يز1525 او 201 7 ٍِ ١‏ تنمدا لد ©/ولتهغعل/عره.عطتطعفة 
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1/0 60 


المطلب المسابسع : 


السشعادةٌ والشقاءً 


وكذلك للمجتمع الإسلامي نظرته الخاصة للسعادة والشقاء وو 
الخاص لهماء ولنتدبّر هذه الآيات المباركات أولاء ثم في ضَوئها تتجلى لنا 
نظرة المجتمع الإسلامى, ويتراءى نكا فهمه للحياة السعيدة والحياة الشقية. 
وللاقناة اميه امسكفرق والإنسان لشي الع 
كع شق ك سل كد لق ف وت كج 
أو معنكة 0 +2 سج السب مَ الْقِسْمَةَ أ عَم 4*9 [طها. 


56 عمد 
سيرم يرء عو مبره مولم 4" 


7 ايل سلطا يد ككر 3 أل م 5 كط 2 4ج 
تقول توق كقتن نا سكاذا يتتترة 5 
0 0 قَ ار لمم فيا َف وَسَهيقٌّ حيتت م 
امت التَموتُ وَالْدَيِسُ إلا ما .45 ريك َ 4 كك ريد © © 
كا الب يدوا عَنى كمه خَدِدينَ ينها ما دَامَتِ و لي إل م 
ظ يك عط عير دوف © هود ]. 
ونأخذ من هذه الأيات المباركات» الحقائق الخمس الآتية» فيما يتعلق 
بالسعادة والشقاء : 


: السعادة الحقيقية في هذه الحياأة. لن ند تتحقق إلا بأتباع هدى الله تبار 0 
و 
وتدل على هذه الحقيقة الآية )١7(‏ من (طه)ء. وذلك لأن الله تعالى 
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يقرر أن من اتّبع هذاه» فلا يتعرض أصاك لنضلال وللشقاء الذي ليس 
سوى ثمرة الضلال الخبيثة» وعاقبته الوخيمّة» فيقول: #قَالَ أَمْطا ينها 
حل سبل صر ا بره #7 4ط رمه 0-7 اكد أت ره ين مير ”م أ 98 و 
جميعا بعضكم لِعض عَدقٌ فَإِمًَا يِأَنِسَكحُم مق هذى فمن أنبع هذاى قلا يضِل 
وَلَا يشْق 469 [طه]. 


": ولا يوجد هدىّ يحقق السّعادة في هذه الحياة الدنياء سوى هدى الله 
الحكيم : 
ويدل على هذه الحقيقة قوله تعالى: #فَإِمًا ينسح مُق هدّى* [طماء 
فالهدى ينبغى أن يأتى من الله تعالى وحدهء وغيره سبحانه لا يملك الهداية 
أصضلة حتى يهدي به غيره! وتؤكد هذه الحقيقة العظمى آيات كثيرة منها : 
.١‏ #كُل إِىَ هُدَى اله هم الدئ. . .4029 [البقرة]. 


قل إن 


لا وجود للهداية في حياة الجن والإنس على هذه الأرض» من غير 
جهة الله خالقهم وربهم ومالكهم الوحيدء تبارك اسمه وتعالى جذه ولا إله 
غيره» وكيف يملك الهداية غيرٌ الله تعالى والذي يقدر على الهداية» يجب 
أن يكون له من العلم ما يعلم به أسرار السموات والأرضء» وأسرار الدنيا 
والآخرة؛ وخفايا الروح والجسدء إذ الإنسان - وكذلك الجن مكوّن من 
الروح والحسد» وله ارتباطات 9 بالسماء والأرض» والدنيا والآخرة؟ ! 

وإنما ذكرنا السّعادة وان لم يجر ذكرها في الآية لفظأء لأنها ذكرت 
معنئ» إِذْ السعادّةٌ عكس الشقاءء كما أن الهداية ضد الضلالء إذا: كما أن 
كل من لم يضل» فهو مهتدء كذلك كل من لم يَشْقَّء فهو سعيدء إذ من 
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الواضح أن نفي النقيض إثبات لضذهء كما أن إثباته نفي لهء قَمَنْ قيل له: 
إنك لست بمسلمء فكأنه قيل له أنت كافرء وكذلك من قيل له: أنت 


عالم ‏ فقد نمى عنه الجهل . وهكذا. 


: ولكن كل من أعرض عن دين الله وهداه. فهو شفي تعيس : 

كما د نذّلك الآبة )١(‏ من (طه): ##وم عرض عن زِحكرى 

َِنَّ ل مَعِسَةٌ صَنكا وَحَشُرمٌ يَوْمَ الْقِبِلمَةٍ أَعَ 407 [طد]ء وكلمة (الضنك) 

تقيد. الضيق والعفاء 5 تعاس إذ المقصود ب فقنو الضيق والقلق» وكل بها 
هو ضدٌ الطمأنينة والسكينة الروحية التي لا تَنْبْ تَنبعٌ إلا من الهداية والإرتباط 
بالله تبارك وتعالى. ذكراً وعبادة وتقع» وليس الملنسية بها الضيق المادي 
ومن ناحية الرزق» وحقيقة الإنسان ولبّه وجوهره» عبارة عن روحه وليس 
البدن للروح إلا بمثابة اللباس للبدن» ولهذا إذا سَعِدَتْ الروح» وشَّعَرت 
بالرّوْح والراحة والسكيئة واطمأنت» انعكست السعادة والسرور والطمأنينة 
على الجسم والظاهرء وكذلك إذا شقيت وشعرت بالتعاسة والضيق والقلق 
والهلع» انعكس كل هذا على البدن أيضاً. 

وإنما تسعد الروح» ويفرح القلب» وتطمئنْ النفس» بالقرية عرق, الله 
تعالى» والذي يحصل تيجة العباظة كما كاله تعال؟ 2# ا فق اعد 
قرب 8 © [العلق]» وبواسطة الذكرء كما قال تعالى: #الْذِبنَ مثو ويَطمين 
ُلُوبهُم بذكْر أله ألا ينصكر أله تطمَينٌُ الْتَنُوبُ 4029 [الرعداء وبخلافف 

نَشْقَى الروح» وتشعر بالضيق والقَّلّقَء من جرّاء البُعد عن الله تعالى» 17 
يعمثل في الإعراضٍ عن كتابه وديئه» كما قال تعالى: #ومن أعره أ 
زكرى 9 7 معيدشّة د ضَنكا4 [طه]ء والمقصود بالذكر هنا هو سر د الله 
الحاوي لدينه الحق» بدليل أن الله تعالى سمّى كتابه ذكراً في أكثر من آية» 
مثل: #إنَ عن دنا الذَكْرٌ كا َو لِظُوتَ 409 [الحجراء و: #وَمًا عَلْمْتََهُ 
ألظِعْرَ ومَا يت لَهَهْ إِنْ هو إِلَا ؤكرٌ وَقُوَانُ مين 469 [يس]ء وأيضاً بدليل 
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جر برجي “بر 


أن الله ف ذكر بعد الآية المذكرنا قوله: #قال ر, ب لم حشرتق َعم وَقَرُ 
كُتْ بهبرا © دل كدَِكَ أنْك لكا عيبا ككَدَلِكَ أن نتن 407 [ضداء 

عليه؟ التقصود بالذكر الذي من أعرض عنه تكون له معيشة ضَنْكُ هو 
الآيات التى جرّاء نسيانها وإهمالهاء يحشر الكافر يوم القيامة أغمى! 

وقال رسول الله كَل في نفس المعنى: ١تَعِسٌ‏ عَبْد الذيئارِء وَالدَْرْهَم» 

وَالقَطِيِفَة» وَالِحَمِيصَة. . .2 رَوَاهُ البخاري برقم: (54780)» وقال أيضاً: امَنْ 
جَعَلُ الْهُمُومَ هَمَا وَإحداًء هم الْمَعَادِ كَقَاهُ الله هَمْ دَنْيَاه وَمنْ تشرعتة ب 
الْهُمُومُ في أخوَالٍ الدنْيَاء لم يْسَالِ الله في أي أَؤْدِيَتهِ مَلْك» رَوَاهِ ابن مَاجَه 
برقم: (/7501) قال الشيخ الألباني : تسم : 


4 : ويتمتع المؤمن العامل للصالحات ذكراً كان أو أنثى» بالحياة الطيّبة في 
4 وح ويحزى يوم القيامة ا #توعصسسا بحسب أحسن أعماله : 

وهذا ما م به الآية (91) من (التّحل): #من عَِلَ صَدِلِكًا من 

كر 9 أن 2 1 0 يغ 14 َنب وير 1 هه فم يمر 1 


انوا يَعُمَلُونَ 09* [النحل . 


والمقصود بالحياة الطيّبة هو الحياة المعئوية الطاهرة الزكية الرضيّة. 
العى يسياها المؤسع ينون الإنساق, .روفي ظلل العسشك, بالشريعق وليس 
المقصود بها الحياة المادية المرفّهة» قَطعاًء بدليل : 

أو ان الحياة المادية المرفّهة البعيدة عن الإيمان» لا تكون طيبة 


بل وتكون خبيثة وملوّثة ومُتقّصة ومكدّرة! وحياة بهذه المثابة» لا يسمّيها 
كتابٌ الله (حياة طيّبة)!. 


ثانياً: ان الحياة الهنيئة الغنية» هى أقل شأناً من أن يع الله تعالى بهاء 
أهل الإيمان والعمل الصالح. 


الثاً: والحياة الرغيدة المرفْهَةٌ ليست متوفرة - في الدنيا والواقع - لأكثر 
أهل الإيمان والعمل الصالح» ووعد الله يتحقق أبداً ومطلقاً ولا خْلفَ فيه! 
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رابعاً: : ثم ان الله تعالى يوبّخ أقواماً يوم القيامة على استمتاعهم 
بالطّيات فى في الحياة الذنياء ويقرر سيو أنهم يحْرّمون منها يومئذ» كما قال 
تعالى: 9وَهمَ يي ايا كتها عل در لدعم موك فى عوك لديا ولنتتلتم 
بها كَلِوْمَ مَرَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا ل فى الأرْضٍ بير لَلَيّ ويا كم 
َسَفُونَ 469 [الأحقاف]» ولا نريد أن نقول بأن التمتع بالطيّبات في حدود 
الشرع حرام لأن الله تعالى ابام للك بل لكر على الْذِين يدّعون بأن الله 
تعالى حرم الطيبات» بقوله: #قلٌ من حرم زيتَة َس أل أ لَعِبَادِوء وََلطَيبتٍ 
مِنّ ألرِرْقٍ . . . 409 [الأعراف]» ولكن الإباحة شيء» واعتبار الله تعالى إياها 


نعتاً للذين سيجزيهم يوم القيامة أجرهم بأحسن م كانوا يعملون. شيع آخر! 


نعم إن المقصود بالحياة الطيّبة التى جعلها الله بإرادته الحكيمة ثمرة 
الويمان والعمل الصالح . هو الحياة الإيمانية الإسلامية الطاهرة الزكية الراضية 
المظمئنةغ الى يحياها كل مومن على قذر إيمانه والتزامه بشريعة الله فى هذه 
الدئيا. 


وهذا شيء واضح وواقعي لا يحتاج إلى اتنعدلال» لألنا قرع المومة 
العابد لله تعالى المتقي منهء قد جعله الله تعالى بفضل إيمانه وعبادته وتقواه: 
واثقاً بربّه» ومتوكلاً عليه» ومُسْتَسْلِماً له - أي: لشرعه ‏ وراضياً عنه» من 
كل الوجوهء وفْرحاً بفضله ورحمته»ء ومطمئن القلب والضمير بذكره 
والإرتباط بهء وأيضاً راه بفضل تمسكه بكتاب الله واتباعه لرسوله وَل نُقِي 
القلب والسّريرة» طاهرٌ اللسان والجوارح. نظيف الظاهرء ونراه طيّب 
الكلام» حَسَّنَ الفعال» كريم الخصالء» خيّراً نافعاً للناس» يعتبر الدنيا ميدان 
حبار واحان ومساورفة ومسابقة إلى الحيراتك» وينظر إليبا #دار اكسناب 
للأجر بفعل الطاعات» والإجتناب عن المعاصي والسيئات» ولهذا لا يتوقع 
فى حياهم رآعة الباك» والاظلاد إتى السكيةه: يبل قن تحلى بالصّبر 
والشكرء ليتخذ الصّبْرَ جُتَةٌ له في مواجهة البلايا والسيئات؛ والشكر سياجاً 
لنعم الله التي يُنْعِمُ بها عليه» والحسنات التي يُيسّدها له. 


وإنسان كهذا يَحَبى حياة طيّة بحق» فى هذه الدنياء ومّ* طابت حياته 


حليل 
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الدنيوية فى ظل الإيمان والطاعة»؛ فُسَيرحَتَ به ملائكة الرحمن الكرام في 
الدار الآخر ة» التي أعذها الله تعالى للطيّبين من عباده» كما قال تعالى: 
80 قال 


#وَسِيقَ الي أنَقَوأ ريم إل لْجَنَّدَ وميا حَيّدَ إذا جَاهُوهَا وَفْيِحَتَ أَبنبهًا وال 


هر رس 1 1 ع ل دوه حَبإِرِينَ 50 [الزمر]. 


: والحياة الشقيّة التعيسة تَثْمِرُ لصاحبها الشقاء الأبدي , المتمثل في الخلود 
في جهنّم» كما أن الحياة السعيدة الطيّبة تَثْمِرْ لصاحبها السعادة الأبدية 
والفلاح الأخرويء المتمثل في الخلود في الجنة : 
وهذه الحقيقة صرّحث بها الآيات (5 )٠١8:٠١ 1/٠١‏ من (هود)ء إِذْ 
يسمّي سبحانه أهل النار ب#تأمًا الَدِينَ سَفُوا» كما ويُسمّي أهل الجنة ب#وأمً 
أن سِْدُواأ4: والظاهر أن المقصود بالسعادة والشقاء هما اللّذان اكتٌسِبا في 
الدنياء بسبب اتباع هدى الله» أو من جرَاءِ الإعراض عن ذكر الله» ولكن 
حتى لو قلئا ان المقصود بهما هو السعادة والشقاء الأخرويان» وذلك لأن 
السعاذة المطلقق. واتسعاء العطلق اللدين ذفرا فى الأيقييء ليا سرى ذخوك 
الجفة: ودسول الناوء تعى سحتى لى قلنا بهذا القول» #السمطلة النيانية كاد 
القولين شىء واحدء وذلك لأن السّعادة الأخروية الأبدية» والشقاء 
الأطروقي إئما مسصملاة وينيداك عن السية الظيبة السسيف القى عاقها 
المؤمن في دنياه» والحياة الشقية التعيسة التي قضاها الكافر في الدنيا! 
وهنا نختم الحديث عن هذا الموضوعء, وبه نختم المبحث الأول من 
الفصل الأول» والحمد لله أولاً وآخراً وباطئاً وظاهراًء وننتقل الآن إلى 
المبحث الثاني المخصص للحديث عن: قيم المجتمع الإسلامي» بإذن الله 
الكريم جل شأنه. 


لا ذا ذا ذا لا ذلا 
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المبحث الثاني 


قِيمْ المجتمع الإسلامئ 


ِنّ للمجتمع الإسلامي قيماً”'2 ثيرة» يتبتاها ويَبْني عليها كِيَانَهُ» “فتبساً 
إِيَاها من معين شريعة الله الصافيى وحدهء المتمثل في كتاب الله وسنة 
رسوله كلل ولا يمكننا هنا إحصاء تلك القيم الرفيعة كلّهاء ولكن سنشير 
إلى بعضها التي نرى أنّها هي أبرزُها وأهمُها بإذن الله ومجموعها سبع عشرة 
قيمة» وذلك فى المجالات السّبعة الآتية» كل مجال فى مطلب على حِدّة: 
١‏ - في مجال الإيمان. 0 
"١‏ - في مجال العبادة. 
'" - في مجال العلوم والمعرفة. 
5-- في محال الحكم والسياسة. 
ه - فى مجال القضاء. 
* - في الجانب الإجتماعي. 
- في مجال الجهاد في سبيل الله. 


١١ج قيَمْ جمع قيمة» وهي ثمن الشيء»ء هذا في أصل اللغة» كما في: لسان العرب.‎ )١( 
ص/701: ولكن تُسْتَعْمَل كلمة (القيم) في عصرنا الحالي بمعنى الآداب الرفيعة‎ 
: والفضائل التي يتحلئ بها الفرد أو المجتمعء وتَشْتَمِلُ القِيَمُ الإنسانية على‎ 

١‏ القيم العقلية المتعلقة بالحق. 

. القيم الأخلاقية المتعلّقة بالقير‎ - ١ 

- القيم الجمالية المتعلّقة بالجمال. 

وقديماً عبّر الفلاسفة عن مفهوم القيم بمصطلحاتٍ متنوّعة» فَعَبّروا عنها بالخيرء 
والكمال» والمثل الأعلى» والمعيار. 

ينظر: (نظرية القيم في الفكر المعاصر)ء د. الربيع ميمونء؛ ص" :. و(القيم في 
الإسلام) صلاح الفبية بسيوني » ص8 .١‏ 
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إن أعظم قيم المجتمع الإسلامي على الإطلاق» وخاصة في مجال 
الإيمان الذي هو أساس بناء المجتمع» هو التوحيدء أي إفراد الله تعالى 
فكراً وعملاء والتعامل معه على أساس كونه واحداً أحداً فرداً صمداً ‏ كما 
هو في الواقع ‏ من حيث ذاته؛ وأسماؤة الحسنى» وصفاته العلىء 
وخالقيتُه» وربوبيُه» ومالكيته» وألوهيتة» وولاية'» وحاكميئه. 

وبما أننا قد وفيا هذا الموضوع العظيم ‏ على ما أظن ‏ حقه من 
البحث سابقاًء فلا نعيد ما قلناه هناك» ولكن نقول باختصار شديد: 

إن المجتمع الإسلامي حقاء هو المجتمع الذي لا يعرف خالقاً ولا 
ربا ولا مالكاً ولا رازقاً ولا مُحيياً ولا مُميتا ولا 'عِرَاً ولا مّذِلاً... إلخ. 
إلا الله تعالى وحده الذي ليس كمثله شيء» الأحد الصّمد الذي لم يَلِذْ ولم 
يُولَدْء ولم يكن له كفواً أحدء الواحد القهّارء العزيز الغمّارء ولهذا لا يعبد 
ربا وإلها غيره» ولا يتخذ سواه وليا وحكماء نعم فالمجتمع الإسلامي لا 
يعبد إلا الله تعالى بالمفهوم الحقيقي الشامل لكلمة العبادة» فلا يتلقى 
التصورات والقيم والموازين» إلا من الله ودينه القيّمء ولا يقدم شعائر التعبّد 
- كالصلاة والصيام والحج والعمرة والدعاء والنذر والذبح » إلا له تبارك 
وتعالى» ولا يأخذ التشريعات ‏ أي الحلال والحرام والأوامر والنواهي - إلا 
مئه سببحانه. 

وهذه بعض الآيات المباركات التى أوردناها فى السابق أكثر من مرة» 
يشرعط عغافيييا [3ا تكنى ها بإبرادها الحسيةة - 
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م عد رح مه 5 . 5 - #24 ا 
أَرُولًا يدروك شه ل 55 شُول2 2 لسَمِيعٌ الْبصِير 2 


7 5 لسسع اس 4.0 مق - رجه وا تفيل م 

يِذ من ققة وَتُذْلَ من كنا سر كل كور هري 9 * 
زا عمرانث] 

«يخ 1 التنث الَمْ وَااضُ ون فون ولد ين عد إلا مح ير كلك 
و برجن عبر اين مير 3 / / 

لا تفقهون تَبيِحَهُم إِنّمُ كن حَلِيمًا عَمُورا 4*9 [الإسراء]. 


7 اب مدر و" ويه 
ةر هو لَهُ الْأَسْمَهُ لَلْسَقَ 429 [طه]. 
م« ًّ سر 7 سم © ما اط 
ل الأساة للسَى ادغو يا ودرأ ألدنَ يلجذوت ذه أسمليدء سَيُجَرْونَ 
3 ل 02 0 
رب الْسَّمنواتِ والارضٍ وما يِْتَهُمَا فأعبذة وأسطير لعِبَدَيهُ هل تَعلمٌ لم سمي 


ات 


وم ل اللا ا ا ا ا ل ا 00 
لكو ودلِك دين لَْيَمَةٍ ل 
لتَرَعُوأ ألَّهَ عُيِلِصِينَ لَه أليِينَ ولو كَره الْكفرونَ 4 
«...وَعَلَ أله موص 11 [آل عمران]. 

1١7 


أ . ١1م‏ 2153 . /الانانانانا 


)0 3...وَآلدسَ امه مد خا يد . . . 402 [البقرة]. 


15) ظإنَمَا كلك ليطن يحوت أوَليَاءم قلا خََاهوَهُمْ وَحَافُونِ إن شم مُوْمِنَ 
9©* آل عمران]. 
0110 مَل لريك وأنر 4629 [الكوثر]. 


148 #.. .ما عدون من 50 0 أسمآ ا 72 ولاح ٍ 0 
ع 
أسَّهُ يبا عن سُلْطَنَ إِنِ الْحَكْمْ ِل لَه آم ألا سََبدنا إل إَِاهُ ذُلِكَ لذن 


لقَيِمُ و1 كل كُثر كر ألنّاس : إسااء ون 40 [يوسف]. 
00 0 لآم 2 شِكتوًا سَرَعُوا لهم يِنَّ ألذِينٍ ما لم يَأَدَْ به أَمَدُ. . . 069» 
[الشورى]. 


لا لا ذا ذا لا لا 


عدلى بايير/4.11183711/ ©6- كبر مواقع التواصل ال 04 ع وخ 1/1 0 


11م © ١‏ د 0 0000 601 عدلى بابير/ 1151م 811183 


5 عدلى بايير/:11م 4.1183 4 الو جا ش‎ ٠ 
و د ا | 7 تأصرةحا لد ©6/ولتةغعل /عه.عاتطعة‎ 
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وأعظم القيم التي تعلذلاً في المجتمع الإسلامي في مجال العبادة 
هما: (الإخلاص) ولالإتباع) أي إخلاص العبادة لله تعالى وتحرير العبودية 
والدينونة والطاعة والخضوع لهء والإتباع التام الدقيق لرسول الله كَل ولزوم 
سنته وطريقته فى كل مجال» وخصوصاً في مجال شعائر التعبّد» التي درج 
بعض العلماء على تسميتها بالعبادات المّخضة» أي: العبادات التى لها ارتباط 
مباشر بالله تبارك وتعالى: وذلك لأن أي استحداث في مجالي العقيدة 
والعبادة, بعسر بدعة؛ والبدَع كلها ضلال وسيئة » كما سنفصل ذ فيه القول في 
الفصل الثاني من هذا الكتاب, بإذن اللّه, ولهذا سمى علماءً الإسلام كل 
الطوائف والفرق المنحرفة التى استحدثت أشياء في مجالي العقيدة والعبادة - 
بمعناها الخاص الذي يشمل الشعائر فقط -. بأهل البدع وأهل الأهواء , مثل 
الخوارج والمرجئة والمعتزلة والرافضة والجهمية والمبتدعين من أهل التصؤف. 

وكما أن الإبتداع يضاد الإثباع» كذلك الشرك بأنواعه ‏ والرياء نوع 
منه - يضادٌ الإخلاص في العبادة لله تبارك وتعالى» ولهذا فسّر العلماء كلمة 
(أحسن عملا) في قوله تعالى : «ألدِى حَلَنَ الموت ولو و شك لسن عل 
وهو الميرُ الْمَفور © المتلطاء +لالخلصه بو أضوت والعسل التقااص هو ها 
' قالط شرللة كما أذ عسراب العمل بهو المواقق. للسئة القبوية؛ على 
صاحبها أفضل الصلاة والسلام. 

وبما أننا قد تحدّثنا عن اتباع السئّة في الفصل الثالث من الكتاب 
التاسع ؛ وكذلك سنتحدث عن الإشراك بالله في مجال شعائر التعبّد والإبتداع 


حتردل 
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فيه في الفصل الثاني من هذا الكتاب ‏ كما أشرنا إليه قبل قليل - فسنؤجل 
ما نرى قوله ضروريا في هذا المجال الي هناك ونكتفي هنا بالإشارة أل 
بعض الآيات المباركة» وبعض الأحاديث 00 وهي : 

)١‏ #إنا أَرََْآ إِِكَ ألكتب بِلحَنْ تأغبر أله عيضا لَه ألتيرت © ألا ل 


لين ريص - عدوا ميت ذونفء وأ مَا تعبدهم إلا لمقريود 
71 سرع سربو-.. . م 1 2 م 20 
ِل أله رلَيَ إِنَّ أنه يحم بَيْتهِرٌ في مَا هم فِيهِ يتلِمَوت إن 
يَهَدِى مَنْ هُمَ كََذِبٌ كَتَارُ 5 469 [الزمر]. 


7-4 


2 قل غير لك مأ تَأْمَروَقَ 22 عبد آم 3 0 © وَلْقَد 0 عه إِكَك وَل 
اليد ين توك لذ لتق د را تك يخ يه أيِرِينَ 69 ' 


ظٍِ ست 


ن قرت سكرب 43 [الزمر]. 
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٠ ©‏ 
١#‏ 9 
3و . 
أء 
كت نلعا 


2 أ - ل 1 مه 2 

أ 5 م ا شفعك ولا تسرد سب صبير ون 

سرج ص ل سل ديه 6 ا و عرو 
يمسسّك الله بضر فلا كا ِ يخ 

سء ‏ * عي يي عر سس 7 عو موي 

لِفضله يصِيب بهء من يشاء من عِبَادِهِ ر ١‏ © يونس ] 


4 « إّاكَ تعبدك إ 4ى إل *” 5 0 


ه) 9قل إن كنسر تبون اه كته 
حسم الك [آل عمران]. 
6 لبد عن كم في يسول لَه أسْوةٌ حَسَكَةٌ لمن كن يَرْجُوا الله واليوم 
الآخر وك لَلَهَ كيرا 4*6 [الأحزاب]. 
لول عم 


)2 9ت أَنَاءَ أنه عل رَسُولِدء مِنَ أَهْلٍ ل هَل وليل وى القرق والبتن 
ََلْسَسِكينٍ وَأبَنِ أَلتَيلٍ ك لا يكوْن دولة بن الْأْْيكهَ من وم1 +11 


7 لخر ع ا ا ا رع عمك 0 7 له 7 
لوول مدن عا 7ك عد اما ثوغ أذ ا : 


١ "5 
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6) مَنْ أخدَتَ فِي أُمْرِنَا هَذَا مَا لَيِسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدْا رَوَاهُ البُخَارِيُ برقم : 
2055900 وَمُسْلِمٌ برقم: (17148). 

9) ١مَنْ‏ عَيِلَ عَمَلاً لبس عليه أَمْرُنَا فَهُ- رَدًا رَوَاهُ مُسْلِمِ برقم: (4010). 
وا "ا ل تر هع 5 

.)500( كما رَأَنثُموني أصَلي) رَوَاهُ البُخَارِيٌ برقم:‎ اولَصَو١‎ )٠ 

.)77178( التأخذوا مَنَاسِككنْ) رَوَاهُ مُسْلِم برقم:‎ )١ 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


8 لفاعدة 601 عنام ما ببرة1ك] 4 ل تنا 


امك 1 ١‏ 
2 6 عدلى بايير/ 41113321154 
ظ ع2 09 تتأصدط1لد©/كلتمعغعل/ع:0.عللطعمرح 
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المطلب الثالثك: 


في مجال العلم والمعرفة 


5900 المجتمع الإسلامي في مجال العلم والمعرفة بقيم كثيرة» 


ولكن لعل أبرزها وأهمها هذه الثلااث: 


الأولى : النظر والتفكر والتحقيقء ونَبْذ التقليد والتعصب: 


نعم إن المجتمع الإسلامي, مجتمع يستخدم أجهزة الإدراك والمعرفة 


التي حبا الله بها البشرء وميّزهم بها عن الحيوانات» من سمع وبصر وعقل 
وقلب» للكشف والإطلاع والوصول إلى المعرفة الصحيحة» وينبذ الجمود 
والتقليد والتعصّبء كل ذلك تنفيذاً لأوامر الله تعالى المؤكّدة في هذا 
المجال» مثل : 


(0 


(3 


و4 
5( 
هم 


(05 


#قلٍ أنظروأ ماذا في الشطوت. والأض#: ايرس 1 


0 7 1 سر مسار عون فيزن رم ع ل 0 2 4 
#أولَمٌ ينظروأ فى ملكوتِ ألسَمِوتِ والْأرضٍ وما حَلَقَ ألَّهُ من مَنَو» 
[الأعراف: 186]. 


ره 2 


طُِلْ سِبروأ ف الأْضٍ كأنظرُوا كيف بَدَأ الْحَلْقّ4 [العنكبرت: .]٠١‏ 
«كتبُ أَرَهُ إِلَّكَ مرك لِنَبدا لكي وَلِتَدَكْرَ ولوأ الأب 462 [ص]. 
9. .. بِالْيتِ َلزيرٍ وَأَرْنَآَ لَك الزحكرٌ لِْبينَ لايس ما دُيْدَ الهم 
لله يتفكروت 469 [النحل]. 
«# هَل سَنَظرٌ أَمَدَفْتَ آَم كت من الْكَنِيِنَ 46 النمل]. 

ا 


.23611 . /لانانانانا 


وقد ذم الله تبارك وتعالى أهل الكفرء على عدم التفكير واستعمال 


أسماعهم وأبصارهم وعقولهم. في وظائفها التي خلقها اللّه ومنحها الإنسان 
للقيام بها في آيات كثيرة منها: 


ع( 


00 


0 


ايا 2 هي سمل 48 5 «ج م ممم علا . 24 يل #0 
ووَلتَدَ ران لِجَهَئَرَ مكنا ين لِلْنْ وَالانن لم هُلُوبٌ لا يِنْتَهْنَ ب 
-7 - 0 32 عر ايم # سر ع عت و حر عر حش سر سر 2 اك مر ع 
وَلَخَ عن لا سَصِرُونَ يبا وَفْمَ عدن لا يعون يبا أوْلَيِكَ كلاش بل هم 

صر سل لسريس 2 ع سلاصي 2 7 5 1 3 ساو اتمام يي ا ل 0 
«وكذلِك مآ أرسَلْنَا ين قَبْلِكَ فى كرب من تذير إِلَا قال مترفوها إنا وجذنا 
به علج ع وَإنَا َل اترهم مُفَتَدُوتَ 467 [الزخرف]. 

07 ل 0 2 7 2 عر ب 7-1-1 

دالوا لو كا نتمم أو تَعْقِلُ ما كا في أَمَمب السعير لا 


الثانية : عدم الإقدام على الأمور إلا بعد علم وبصيرة : 


وكذلك المجتمع الإسلامي يسير على البصيرة» ولا يُقَدِم على عمل 


إلا فى ضوء العلم والمعرفة. ولا يقبل قولاً إلا بدليل وبرهان» وذلك 
استجابة لأمر الله تعالى» وعملاً بإرشادات كتابه الحكيم مثل قوله تعالى : 


0 
(3 


و4 


4 
هم( 


(05 


لكل إِنْ عل بَيْتَةَ من رق [الأنعام: /01]. 


الى سر رم م سرع سرس سر ١‏ سل سه صاصر دير مد 
#قل هلو سبيل أَدعوا إِلَ الله عل بَصِيرةَ أنأ وَمَنِ أتَبَعَنى4© [يوسف: 
٠١8‏ )]. 
3 قرت 


لخم صو ل 704 9 اا صو جيني ل عر عر سج لوس عر و4 ام لس سم 
«ولا نَقْفُ ما لس لك يه عِلْمٌ إِنَّ السّمْعَ والبصر وَالْفَوَاد عل أُوتيك كن 
عَنْهُ مَنَعْولا 467 [الإسراء]. 
«يايًا الذِرت َمَنَْاْ ذا صَرَمسْرٌ في ميل لَه فَيَئَئا4 [النساء: 44]. 
اله م عرس لوب مم سرج الى اس ل صاصر صم ات 7 
«وَثَالُوأ آن يَدَخْلَ الْجَنَدَ إلّا من كَنَ هودًا أَوْ مصَركاً يَلْلَكَ أَمَانِيهُمْ كُلْ 
هَانوا يُمَتَكُمْ إن كُنثُرٌ صيقيت 407 [البقرة]. 


0001 0 ل كرحس سم ار 95 2 ن امبحكية 20 م ويس في 7 كس 
#يتاهل أأحكتب لم تحاجورت فيه باهم وما انزات التوريلة وَالانجِيلٌ إل 
- 14 رت 0 ترم سر عل صر ع ري 3 ار ا 

من بدو أقلا تَحَقَلُوت 9 عتأدم مؤْلام حَجَجَثُرْ ذيمَا لكم يوء عِلْمُ هَلِم 


لسر بريد #بير 


اجون يما لد لَكُم بو عِلْه4 [آل عمران]. 
)| 
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الثالثة : إحترام أهل العلم والإختصاص» والإلتزام بتوجيهاتهم : 


وكذلك للعلماء وأهل الإختصاص في كل فرع من فروع العلم» وفي 


ل فْنْ من فلون المعرفة. مكانتهم الخاصة في المجتمع الإسلامي». 
يعلمه ويسترشدهمء وذلك اتباعاً لكتاب الله وتوجهياته بهذا الصددء مثل 
قوله تعالى منوهاً بمكانة العلماء وفضلهم : 


4 


(0 


و4 


4 
هم( 


«ككا الس امنا ذا يِل لك عنتما ف التكيين تنسكا بنع لله 


رس 


م ير الى م من 7 روب وو ل ع صم 2 رمة مس م م 
وَإِدَا ِل أنْتُرُوأ فأنشووا يَرْقْ أنه ألَذِينَ امنوا يكم وَالَدِينَ أونوأ الول 
ررم * موي مورعرخ سر دس 
دَرَحنتٍ وَألّهُ بِمًا تَمَلُونَ يد 409 [المجادلة]. 


#آمَّنْ هْوٌ هَْتُ 451 الل سَلِدَا وَفَليِمَا يحَدَّدُ الأجرة ويا مَمَدَ ريد 
ره عرس صاصر ٠‏ م صمعموم ل م 0 مودو ب 4 سكع و 0-0 
ل كل بَسَتَرى الِينَ يكن وا كا يَلمُونَ ِنَنَا يتَدَكَرُ ونوا الأب 69> 
[الزمر]» أي انَّ العقلاء هم وحدهمء يَقْدِرون قَدْرَ أهل العلمء ولا 
يَسوونهم بالجهلاء. 

اي وي وس ص باضه سل رس سر اص َ رعذ 
ظ وربْنا الْكنبٌ الْذينَ أَصطْفيّنا من عِبَادنا# [فاطر: ؟*]. 


وقوله تعالى آمِراً أهل الإيمان باستفسار العلماء والرجوع إلى الخبراء : 


#فَمملواً أهلّ در إن كد 1001 [الغيل: 46 
هرَإدًا جَآَهُمْ أ يِنَ الأ أرٍ الكو أناعوا بد ولو دوه إلى الول 
َك أل الأثر مت ليلمد ان يتتبطرة من وما صَدْل لله عقي 
وَرَحْمَتُمٌ لَأْتَبَعَثمٌ ألشَّيَطانٌّ إِلَّا قِلِيلَا 469 [النساء]ء ويدل قوله تعالى : 
«:13 ْلْ ار عِخ وَرَتمَيُْ لمم القيَطنَ إلا قِيلآا» وذلك 
بعد الأمر بإرجاع الأخبار المتعلقة بالأمن والسلمء إلى رسول الله َكل 
أو فنن يذوبه عنثة» وإلئى أولي الأمر الس ليطي السس جيب قبل 
إذاعَتها وتَشْرِهاء على أن بديل الإلتزام بتوجيهات أهل العلم والخبرة 
والإختصاصء إنْما هو اثباع الشيطان» لا غير! 


11 


5 .1م 263 . /الانانانانا 


المطلب الرابع: 


فى مجال الحكم والسياسة 


وكذلك للمجتمع الإسلامي فى مجال الحكم والسياسة الذي هو مجال 
جد خطير وحساس» لأنه يؤثّر في كل الجوانب الأخرى سلباً وإيجاباء قب 
جَمّة» لكن أرى أن أهمها اثنان» هما: (الحكم بما أنزل الله) و(تحقيق 
العدل): ومن نافلة القول أن الحكم بما أنزل الله» يتضمّن تحقيق العدل. 1 
ليس تثبيت العدل وإقامة القسطء إلا ثَمَرَةٌ الحكم بما أنزله الله تبارك 
وتعالى»؛ ولكن حسبتناه ككاني أهم قم المجتمع الإسلامي. في مجال 
الحكم والسياسة» أعييناما بشأئه وإنرازاً لذؤزه» ومعتى نى الحكم بما أنزل الله 
والذي أخذ من قوله تعالى: #تأححكم . امتهم اهما برل 4 [المائدة]» هو: 
أن المجتمع مُلْرَمّ - طالما يريد أن يعتبر مسجفمعاً مسلماً - أن يلتزم بشريعة اله 
المتمثلة في كتاب الله وسنة رسوله كَل والأحكام الشرعية التي يحتويان 
عليها صراحة أو ضمئاأء أي: نضا أو استنباطاً وذلك في كل مجالات 
الحياة» والتي تشملها الشريعة الحكيمة على أتم وَجْهِ وأكمله؛. كما سنبين 
ذلك بتوفيق الله فى الكتاب الحادي عشر من هذه الموسوعة» وهذه بعض 
الأيات المباركات بقذا الصدد : 
6 م تعبدون من دونفه إل أسَمَآهٌ ها سم ركم نا ع ل كس 

يهَا من سُلْطنَ إن الْحُكُم إِلَا يِه أمرَ ألا سَبْدُوَأْ إِلَّا إِيهُ ذَلِكَ ادن 


8 ل سجر سل الوك اس 07 ب 7 سر 
القَيمُ ل لي الناس له رت نت 49 [يوسف]. 
رج مع موه جبرجة سس ارت 2 سان جل بن لتر لو سر 7 عر - م+ سل بو صرح تو 
(١‏ وأنزلنا إليك الكتب بالحقّ 50 برت يديه من الحكتب ومهيينا 
رس بحة 7-2 يه سم الي جيل ا روه 0# 0 5 م 5 ست اسم عير ص 
ا ا 3 
11 
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الْحَقَ _لِكُلٍ جَعَلنَا مكم سْرْعَةٌ وَمنْهَاجا. . . ود 5 
_ 24 امش اشرق 1 أن تملك ع بعض 1 6 2 بك فإن 
َفسِفُونَ شن 449 0 [المافسة]. 


4 7 َلْهِيَةَ ينون ومن لَحْسَنٌ ون أو حَكَمَا لِقَوَو مِوقمُو 

[المائدة]. 

وأما تحقيق العدل وإقامة القسط. والذي هو ثمرة الحكم بما أنزل الله 
قهر ليس فيا ؤافنا هن تطبيق الشريمة وكيم دين الله بل يَقَصَلٌ بلقاي 
عندما تطبّق أحكام الشريعة الحكيمة» كما أنزلها الله تعالى في كتابه الحكيمء 
وبيّنها رسول الله يعِ في سنته التي ليست - كما قلناء سابقاً مراراً - سوى 
شرح وبيان كيقية التمسّك بكتاب الله تعالى: وتظبيق أحكامه على واقع 
الحياة» وهذه بعض الايات بهذا الصدد: 


ص 
2 
١‏ 
1و 
5 
اسم 
- 
0-35 
٠. : 0 1‏ 
14 
0 
بهالسسيم 
0 
امتعاا 


14 سه 


0( قد أرسلنا وشلنا بالنكت وإدانا معهم الكلب والميزان لوم تاس 
بالْقَمْط » [الحديد: 5١؟].‏ 


)١‏ #ل إن الله يأمدكم أن تدوأ الدمنت 
أن مَْكْموا بالْعدل إِنَّ أله نكا ييظكر 
[النساء]. 


العدل اهمال في ل ا ا المستعم السياسية 5 الداخلية والبخار جمة 5 


والإقتصادية والإجتماعية. وسواء على مسموق الأفراد أو الشرائح والإثنيات 

الشومية والدينية؛ وقفنما بط" شريعة الله الحكيمة في واقع المجتمع 
المسلمء ب يتحقق العَذْل . على كل الأعحدة وتزول كل الفروق 
)١(‏ العَذْلَ ضِدٌ الجؤرء وَعَذّلَهُ تَغديلاً فاعتدل أي: قَوَّمَهُ فاستقام» وعَدَلْتٌ قُلاناً بقُلان: - 


يضن 
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والإمتيازات التي توجدها الأنظمة الطاغوتية التي لا مندوحة لهاء منهاء كي 
تتمكن من حماية مساج اللأشرعية؛ لفرد. أو آسرة أق قبيلة أو خوضة أو 
قوم» على حساب بقية الجماهيرء كما هو واضح ومشاهد في كافة 
المجتمعات التي تتحكم فيها الطواغيت» وتفرض عليها أنظمتها الجاهلية» 
وجلي أن الأنظمة كلّها : تعتبر جاهلية» ما لم تستند في كليات دساتير ها 
وقوانينهاء إلى كتاب الله وسنة رسول الله يَللة» | إذ الحكم عموما حكمان: 
(حكم اللّه) و(حكم الجاهلية). الي الله يتمثل في كتابه وسنة رسوله يله 
وكل ما عداه فهو جاهليء لأنه نَشأ ها من ظئون الناس وأهوائهم. كما قال 
تعالى: (إن ل إل أمة س 2 واو مآ أَنزْلٌ أَسَّهُ يها ين سُلْطنَ إن 
يعون إلا لطن وما تهوَى الأنئن وَلَتَدَ عَم ين كَيَبهُ خلا © [النجم]ء 
وكيف لا يكون حكم من يضع للناس نظام الحياة: جنا لجاساما: وهو 
0 لهم ويحرم » مايه المعروفات والمنكرات» من دون أن يعرف نفمسه 
وأسرارهاء فكيف بنفوس الأخرين» وهو يجهل ما تحت قذميه» فكيف 
تأسراق. السمواتت. والأرقية ؟! وإنما تَنْضْحٌ الجرّة بما فيهاء والحكم الذي 
يصدر عن جهل» جاهلِئ ! وإنما اعتبر - الله المجيد كافة أنظمة الحكم 
الصادرة عن البشرء .جاهليةٌ لأن الذي يعلم أسرار الخلق ويحيط بما في 
السموات والأرض والدنيا والآخرة: ووسعت رحمته وحكمته كل شيء. 
هو الله الخالق فُحَسْبٌء وعليه: فحكم الله عِلمىُ وصادر عن علم وحكمة. 

ولكن كل ما عذاه جاهليٌ. لأنه صادرٌ عن جهل وظن وهوى: > #أفخكم 


الهاي 0 وَمَنْ أَحَسِن ِنَ الله حَكما لَقَوو مُوقِيُونَ (6* [المائدة . 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


- سوبع بيئهما: مختار الصحاح. ص18 2.١‏ لفظ : ع د ل. والعدل والقسط متقاربان فى 
المعنى أو متطابقان كما يقول الرازي: انظر: مختار الصّحاحء ص554. لفظ: ق س 
5 


يفل 
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المطلب الخامس: 


فى مجال القضاء 


وأبرز القيم التي يجسدها المجتمع الإسلامي في مجال القضاء والفصل 
فى الحسوماك إثنآن هنا 


(المساواة بين المتخاصمين) و(التحاكم إلى الشريعة وحدها). 


أما المساواة بين المتخاصمين» فهي وظيفة الحكام والقضاة» إذ يجب 
عليهم» ما داموا يعتبرون أنفسهم مسلمين» ويحكمون بما أنزل الله تعالى» أن 
يسووا بين الناس المتحاكمين إليهم» بغض النظر عن دينهم» وعِرْقهم ونُسَبهم 
ومكانتهم الإجتماعية. . . إلخ» وواضح أن التسوية بين المتخاصمين» هي 
الركن الركين للعدل بين الناس» وأما التحاكم إلى شرع الله» فهو واجب كل 
من ولاة الأمورء والمتخاصمين جميعاء وذلك لأن التحاكم إلى الشريعة 
وأحكامها العادلة» لِمَض الخصومات وحل المشكلات وغيرها من الحالات» 
من لوازم الإيمان وشروطه التي لا يتم بدونهاء والتحاكم إلى غير شريعة الله 
يعتبر كفراً مخرجاً من الملة» وناقضاً من نواقض الشهادتين» ولكن الشخص 
الذي ظاهره إسلامٌ» لا يُحَْكَمُ عليه بالكفرء وانْ وجد فيه مكفرهء إلا بعد 
إعمال قاعدة: (ثبوت الشروط وانتفاء الموانع) كما قلنا سابقأء ولتجلية أهمية 
السوية نبج المسحاكميرن:. لسافل هذه الآنات السباركابت: 


برسم جه سرج عرسم به 2 2 فرت سي لو ام ثر و ور 7-3 كم م َ 

)١‏ #إنا أنزلنا إِلْكَ الكتب يالحَنّ لَِحَحْ بِيْنَ النّاس ما أرنك أله و 
كر سم حجنت لم سء ع6 يض 7 

تكن لْلْحَابنِيتَ حخَصِيما 9 وَأسْتَغْفْرٍ لله إرك أله كن عَفُورًا تحِيما 


هع رى محداة 2 مك5 دعس | م 2 
© ك5 جل عن الآرت يَْتَاوْم أشي إِنّ لله لا يثك عن 06 


ا 


1 
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صرة» سي هه السرسياي 
2 +222 وه سك ص ا ع 4 
د احتمل بهتننا وإثما ميينا 
- 7 74 
مُنْهِم أن يِضِلوك وم 


م 


وقد نزلت هذه الآيات التسع لين للدفاع عن يهودي متهم ظلماء 
وبوّءه الله تعالى من فوق سبع سمواتء في وقت كان اليهود 
يجيكون"؟ المؤامرات الواحدة تلو الأخرى ضد الإسلام والمسلمين» 
ولكن عدل الله المطلق الذي لا يتاثر بشىء! وقد ذكرنا قصة وسبب 
نزول هذه الآيات في السابق» فلا نعيدها هنا(". 


وَكارت فصل َه عَلَكَ عَظِيما 


؟) الك إنَّ أله يمرك أن نَوّدُواْ الأمتت إل أَمْلِهَا وَإِدَا حَكمثم بين الاين 
أن مكنا يلل إنَّ أله يا يَيظكر ين إِنَّ الله كن سميعًا بصي 67 


[النساء]. 
")2 #ستغوت يلكَذِب أَكَدُونَ للشّحتٍ ون جاكوك اعم بِيبَمْ أو عرض 


ورم 


8 ٍ ب اللا 7 م رار ره 7 م الل سين و سر 33 7 0 
ح: وَإنَ تَعَرِض عَنَهُم فلن يِصَروكَ شيعا وَإِنْ حكمت فأحكم بيهم 
يه 5 3 - سر مى# ىم - 
ِلْقِسَطِ إِنَّ ألَّهَ يحب الْمقَسِطِينَ فك [المائدة]. 


)١(‏ حاك يَحيك جياكة: نَسَجَ. مختار الصّحاحء ص؛54١.,‏ لفظ ح و ك. 


ف أنظر : لباني: التقول فن أسيات النزول؛ للسيوطيء؛ ص2:86 2835 رقم: ”6١‏ و١516,.‏ 
وانظر: سنن الترمذي: 25075, والمستدرك للحاكم: (7586/5- 788) وتفسير 
الطبري: 7١5١٠غ»‏ والطبرانيى .)١١ -9/1١9(‏ 


اعم زم هط ا . للالثاننا 


وبما أننا قد خصّصنا الفصل الثامن من الكتاب الحادي عشر. لبحث 
القضاءء فسنتحدث هناك بإذن الله عن موضوع المتخاصمين وكيفية تحقيق 
العدل فى مجال القضاء والفصل بين الخصومات, ونكتفى هنا بهذا القدر» إذ 
َصْدُنا هنا التنبيه على القيم التي يتعامل بها المجتمع الإسلامي؛ وليس 
تفصيل الكلام عنها. 

ونالسية إمشألة التحاكى إلى الشريعة ) تكخطى بإتراد هذه الآبات 
المباركات : 


«يَاا ادن امنوَا ليما الله يليوا اول ولول الأتر مِنَكدٌ كن كَتَرعَممٌ فى 
وو رَدُوهُ إل ألو ولول إن كل ميرت لله وَالوْو الآ كَلِكَ حَن وأحَسَنٌ تأويك 
© ألم كر يك اليرت يَرْمْمُونَ أنَهُمَ ءامنا يمآ أل إِلِيَكَ م1 أنرلَ ين قَبْلِكَ 
رِيدُونَ أن يَتَحَاكْماْ إل الطسُوتٍ وَكَد مرا أن يَكفروا يو وَمُرِيدٌ ألشَّمِطنُ أن 
يضِلَهُمَ صَكئلاً بَعِيدَا © وَإِدَا مَِلَ لج تَمَالََاً إل م1 أنرَّلَ أسَّدُ وَإِلَ الرَسُولٍ 
ريت المْتَفِقِينَ يَصْدُونَ عَنك صُدُودَا © كَكنْتَ إ15 أصبتهم تيه 


يما مَدَّمَتَ أبْرِيهن ثُمَّ جَامُوك يكْلِمُونَ يله إن أردنا إِله إحسنًا وَتَوْفِيمًا 


يما 


0 مرو 2ك 2و سس 0 . زر .ى ملم .م سعرى سس «زرم رك ترم 
© أَوْليِكَ الب يَِعْلَمُ ألنَهُ ما فى فلوبهمٌ عرض عَنْهُمَ وَعِظهُمْ ول لهم 
1 


2 


ف أنشيهجّ هَوْلَاُ بَلِيعًا (© وَمَآ أَرسَلْمَا من دَسُولٍ إِلَّا ليملكاع يإِذْن الله 
َو تكح إذ طلكموا اهم بود ؛َسْتَنئروا الله واستفضرٌ لهم الول 
لوَجَدُوا لَه يبا يحِيمَا ©) هلا وَرَيْكَ ل بإووت حَقٌٍّ يوك هما هجر 
يْتَهُمْ ثم لا يجذرا فى أنشْيِهحْ حرجا يِْنَا صَصَيْتَ وَيُسَيْمَأْ صَلِيمَا 7 


وقد 5 المفسروة حول سيب نزول هذه الآأيات» عذة مئناسبات 
وحوادث كد لل فى محتواهاء منها هذه على سبيل المثال: 
كان أبو برزة الأسلمى كاهئاً يَقْضى بين اليهود فيما يتنافرون فيهء فتنافر 
إليه ناسٌ من المسلمينء فأنزل الله: «ألم تر إِك اديت يَرْعْمُونَ أَنْهُمَ 
ءَامَيُوَا»# إلى قوله: #إلَا إِحَسَننًا وَتَوْفِيقَا» أَخْرَّجَهُ الطْبَرَانِيُ في (الكبير) 
11 
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رقم: )١1١١545(‏ وإسناده حسن» كما قال عبدالرزاق المهدي مخرّج أسباب 
النزول للسيوطىء لباب النقول. وكذلك أخرجه «(الواحدي)» وقال: إسناده 
حسن”2 وقال الحافظ في (الإصابة): إسناقة جي*7©. 

وهذه الآيات المباركات واضحة الدلالة على أن كل من لم يحكم 
بشريعة الله تعالى عند تحاكم الناس اليه يُعتبر طاغوتاًء» وكذلك كل من 
تساكم الى من لا يكم بشريعة الله يجعل على إسلامِهٍ علامة استفهام كبيرة 
ويَنْفّض إيمائّه بموقفه ذلك. 

هذا وقد فصلنا القول في قضية وجوب التحاكم إلى شريعة الله وحدها 
ووجوب الحكم بما أنزل الله تعالى في الكتاب الرابع» ولهذا أوجزنا فيه 
الحديث هناء وسنتطرق إلى جوانب شتى من هذا الموضوع المهم» والخطير 
في الكتاب الحادي عشرء بإذن الله تعالى وتوفيقه. 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


0 عدلى بايير/117م411133 69 -- 0 00 0:2 ع 1/1 
5 

0011 ظ 31 5 عدلى بابير/ 411131154 

يركد تام دحا تلد ©/ولتمغعل/عه.عختطعة 


5 
م +4 
30 

02-9 ١ 


.77/ أسباب التزول» للواحدي:‎ )١( 
: وانظر : لباب النقول» للسيوطي ص ة /ا. تحفقيق‎ .)١9/5( هه الإصابة. للحافظ ابن حجر‎ 
عبدالرزاق المهدي.‎ 
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المطلب السادس : 


في الجانب الإجتماعي 


وللمجتمع الإسلامي من الناحية الإجتماعية قيم راقية كثيرة» يمتاز بها 
عن غيره من المجتمعات التي لا تهتدي بهدى الله ولا تلتزم بشريعته ) ولعل 


هذه الأربع هي أبرزها واكسيلها : 
(الإحسان) ود(التر احم) و(التعاون) و(التكافل). 
وسنعرّف بكل منهاء باختصار في ضوء آيات كتاب الله الكريم 


أولاً: الإحسان: 
هذه بعض الآيات التي تتحذذث عن الإحسان والمحسنين : 


-١‏ #«## وقَضَى ريك ألا سَبدوا إِلَه يه يودي يكنا إن يلكن عند 


مر 2 0 75 أ[ ار رع مر | 


الصكبير أعدهما أو كلاهما فلا تقل نا أفِ ولا كتير 17 


مرحو انين 6 م ذُُ سر عر 
كريئا © راش لَمُمَا تح دل بن اميق وي يي انتما 
يان صَغِيرا 9* [الإسراء]. 


مه وبر مر 


ا 8 ذ5 نه 1 0 9 سا و و يلظ وَبِذِى لفَرْيَ 
7 لتيل 0 ا مَكَكتَ م 4 31 1 مَنْ مقا 5 


فَحُورًا (9* [النساء]. 


٠‏ «خة ل 3 6 العدل لاسن نِ وَإيآي ذى اقرف وَينْض عن 


ور سب بج “بير اسار 


لْتَحْمَلهِ 6 بن يَعِلَكْ لمَنَحكُعْ تدكروح 40 [النحل]. 


١78 


2000 


ل 


ررك ثم و اء 2 -1 ١‏ م 004 سمط 5 0 11 
4 - طوَآنفِقُواْ في سَبيل اله ولا ثُلْقُوا بيْرِيكٌ إِلَ الكو وَلحْيِئوَا إنَّ َه نْب 


[العنكبوت]. 
0- ومن أَحَْسَنٌ دِينًا مِمَنْ أَسْلم وَجَهِمُ يله وَهْوَ ححينٌ4 [النساء: 6؟١1].‏ 
6 - همل جَرَآهُ لاسن إلا الاضسدن 469 [الرحمن]. 

وبعد التدبّر فى هذه الآيات وأمثالهاء والتى تتحدث عن الإحسان 
والمسستيوء لخلطقل إلى عينة مقامها: 

أن الإحسان كلمة تتضمّن مفاهيم كثيرة تدور كلها في دائرة (إيصال 
التّفع إلى الغير)» سواء كان ذلك النفع معنوياً أو ماديأء وباللسان أو 
بالجوارح» ويتحدّد مفهوم الإحسان حسب المقام والسياق» فالإحسان إلى 
الوالدين مثلا: #مَبالوَلننِ إِعَسَانا» هو قبل كل شيء إكرامهما وإجلالهما 
ظاهرا وباطئا» وقولا وفعلا لحن الإحسان الى المسكيق والمحتاج. هو 
إعانته وإسناده مالياً» بالدرجة الأولى. 


وأما تفسير .رسول الله كين الإحسان بقوله : 
«أن تعَبْد الله كأنّك ثَرَاهُ» فإن لَمْ تكن تَرَاهُ فإِنّهُ يَرَاك فى الحديث 
١ 1‏ "دن (09 ام هوه 0 

المشهور بيحديث (جبريل) والذي رواه مسلء"' ؛ فهو شرح وتوضيح لأهم 
جزع فى الإحسان. وهو الإحسان لين العبادة للّه تعالى. وإلا فمهموم 
الإحسان ليس منحصراً في شيء معيّن» ولم يقصد رسول الله َيِل تعريف 
الإحسان تعريفاً جامعاً مانعاً» وذلك لأن الله تعالى عرّف المحسنين فى أكثر 
من موضع في كتابه الحكيم» بأوصاف كثيرة» قمغا" عرّفهم في سورة 
(الذاريات) بقوله : 


.)8( صحيح مسلمء باب: مَعْرفَة الإيمَانٍِ وَالإِسْلام وَالْقَرٍ وَعَلامَةٍ السّاعَةِه رقم:‎ )١( 
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ا عروع ريوس .جر عمل 


5 وعيون 52 لين م #اننهم رجهم ١‏ َس َي كنوأ قل ذلك 
قلا يد أل 6 عكئة © باقر 2 بتنينة © تن 


ثم إن رسول الله الكريم و2 نفسه عمّم مفهوم الإعسانة حم يشبل 
كل تصضرفات المسلمء ؛ فقال: إن اله عن وسل كت الإتصان على كل 
شئءء فَإِذًا لثم فَأَخَسِنُوا الْقِثْلَة وَِذا دْبَحْتُمْ َأَحْسِئو] الذنكةء وَلتَِدٌ أحدكم 
شفْرَتَهُ وَلْيرِخَ ذبيحته) رَوَأه مَسَلِم برقم : .)١19460(‏ 


نعم: الإحسان صفة يتحلى بها المجتمع الإسلامي على مستوى الأفراد 
والمجموع وهي تَضصْبَعغُ كل تصرّفات المجتمع بِصِبْعٌتهاء فيصبح المجتمع 
معحديناً انوي وفعلاء ظاهراً وباطتأء عبادة وعادة... إلخ» الأفراد بعضهم مع 
بعض» وشرائح المجتمع وفئاته بعضها مع بعضء وولاة الأمور مع 
الجماهير»ء والجماهير مع المسؤولين» والمجتمع الإسلامي عموماً مع غيره 
من المجتمعات» بل ومع الحيوان والنبات والجماد! 


ثانيأ: التراحم : 
هذه بعض الآيات والأحاديث حول التراحم 


2 


)١‏ طلقَد هكم شولك يِنْ أَشْركُمْ عير عَكهِ ما عن حرص 
متحكم بالْمَؤْمننَ رءوفك تسد 59 [التوبة]. 

)1 #تلا أَفَنَحمَ الْمتبَدَ 0 وما أَدرَكَ ما ' الك © كك نقة 09 أذ إبلمم 
تم فك مسقيو 9© يبك 6 متي © 6 أو مِسَكينا نا ذا مترير © ث 
ع لذن .اما بأَلصَّيْرِ وَتواصوأ أ بِالْميْمَةٍ © وليك ) حم ا 
9 [البلد]. 

و ومن يليم 3 خَلقَ لكر لكر ين تفي ذو 4 كرا ليها وَحَعَلَ 
بكم لس 2 [الروم]. 

ع او اسم 


5) وقصّى رَيُكَ ألا سَبْدُوأ إل إِيّهُ يللين إخسدئًاً .. . 409 [الإسراء] 
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#وَاخْفِض لهم ل ع ليّحمَةٍ حَمَةَ وقل دب نَمَهُمًا 5 ريّانِ صَغْيا 
49 [الإسراء]. 

ه) الَيِسَ هنا مَنْ لَمْ حم صَفِيرًاء وَيَعْرفَ شَرَفَ كبيرتاه رَوَاهُ أَبُو دا'د 
برقم: (54547).» وَالتَرمِذِيٌ برقم: )١978(‏ قال الشيخ الألباني : 
دا ٍ 

15) من لا يَرَحَم لا يَرَحَمَ) مُتَّمَْقْ عَلَيْهِ : رَوَاهُ البُخَارِيٌ برقم: (0191), 
مَسَلِمٌ برقم : 1 1 

107 «ارْحَمُوا مَنْ في الأزض بن يَرْحَمْكُمْ مَنْ في السَّمَاءِ) أَخْرجَهُ أَحْمَّد برقم : 
(25545)» وَالبُخَارِيٌ في التاريخ الكبير ,)١95/9(‏ ع دَاوْدَ برقم: 
(2441» وَالتَرمِذِيٌ برقم: )١974(‏ قال: حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَالْحَاكِمُ 
برقم: (7714) قال الشيخ الألباني : سوه 

2086 إإِنْمَا يَرْحَمْ الله مِنْ عِبَادِهِ الرّحَمَاءَ» مُتَّفْقُْ عَلَيْهِ : رَوَاُ البُخَارِيُ برقم: 
0»)» وَمسْلِمَْ برقم: .)١1971(‏ 
والتراحم تفاعل من الترخم, والمقصود به في ضوء آيات كتاب الله 

وسنة رسول الله ككل هو رقة قلب أفراد المجتمع بعضهم مع بعض» وشفقة 

بعضهم على بعض.» وكذلك الحرص والإهتمام المتبادل فيما بينهم ) وعلاقة 
التراحم مع الإحسان» كعلاقة الشجرة بثمرهاء إذ الرحمة والشفقة هي التي 
تدفع ناجل إلى الإحسان مع الغيرء وكذلك الرحمة والتراحم أساس كل 

من التعاون والتكافل الْلذَيْن سنعرّف بهمأ بعد يزهة. 


ومن الواضح أن تراحم المجتمع الإسلامي - وكذلك إحسانه وتعاونه 
وتكاقُله - لا يقتصر على المسلمين فحسب. بل شامل لكل المواطنين 
مسلمين وغير مسلمين» بدليل الآية المباركة: للا نهلك أَلَّدُ عن الْدينَ 
و3 في لبن وَل جوم من دير أن روه وتم 2 ل 2 2 
متيل ©2 تالعسة سقداء وارف: أن ا مالي هنها بغر الإحسان 
المعنوي» والإقساط هو الإعانة المادية» إِذْ (أقسط فلانٌ إلى فلان) أي أعطاه 
قسطأ وقسماً من مالهء ومعلوم أن المقسط اسم للعادل أيضاًء بعكس القاسط 
الذي هو بمعنى الظالم والجائر» ولكن رَجَْحتُ المعنى الأول» لأن العدل 
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مع قوله تعالى: لا نهدي أَنَّهُ» لأن المسلمين إنما كانوا يتحرّجون من 
الإحسان مع الكفار وإعانتهم , ليم من استعمال العدل معهم) والذي هو 
واجب فى كل الأحوال». ولا يجور التفريط فيه 1" 

بل ويشمل تراحم المجتمع الإسلامى حتى الحيوانات» كما يدل عليه 
حديثا الرسول يلل الْلذَيْن رواهما البخاري ومسلم»ء والذي يتحدّث أحدهما”' : 
عن أمرأة دخلت الثار بسببا هِرّة حبستها حتى ايت ير عن أمرأة 
بغ دخلت الجئة سبب رحمتها كلبا عطشاناء فسقته بخفها من بثر! 
ثالثاً : التعاون: 

وهذه بعض الآيات والأحاديث عن التعاون في المجتمع الإسلامي : 

0507 سر صل ‏ لرث ل رع حوس تله ل سي رص ص رو ل مره | بمء روس 6 

١‏ ##وتَماونوا عل الْيرِ والنقَوك ولا تعاونوا عَلَ لان وَالْعَروان» [المائدة: ؟]. 
© تدتيدكت أليف يدم الْبِمَ © 
© بد تتميّة © الي م عن 
يراكورت 9)) ويمنَعونَ الماعون 2©)* 


(3 


«والله في عَوْنٍ الْعَبْدِ ما كان الْعَبْدُ فى عون جة رَوَاه مَسْلِمَ برقم: 
(2549)). 

والتعاون تفاعل من العون والمقصود به أن يعاون أفراد المجتمع 
المسلم وشرائحُه وفئاته بعضهم بعضأء والملاحظ أن كتاب الله قيّد التعاون 
في المجتمع المسلم بدائرتي «(البرٌ) و(التقوى) ولم يطلقه. كما أطلق 
الإحسان والتراحمء والحكمة في ذلك - والله هو العليم الحكيم ‏ هي أن 
الإحسان والتراحم لا يدخل فيهما الإستثناء» أو قلّما يدخل» فهما خير 


.17147 رَوَاهُ الْمخاري : 7*© ومسلم:‎ )١( 
.1716 رَوَاهُ البتخاري : /51 5 ومسلم:‎ )0( 
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وبركة في أعم الأحوال» ولكن شأن التعاون ليس هكذاء إذ قد يكون 
التعاون ضارا وشرآء وبالتالي + يصبح منهياً عنه؛ وذلك كالتعاون على الباطل 
والظلم » كما قال تعالى : 7 0 عَلَّ الَائْو وَالْمدوان» [المائدة]. 


والبرٌ كلمة إذا انفردت فى سياق» كما فى أية البرٌ (/ا/1١)‏ من (البقرة) 
فهي شاملة للدين كله جملة والاصيةة: 5-7 إذا اقترنت بغيرهاء. تتبخدة 
معئاها بحسب ما : تقترة يد لهم وقد قرلها الله تهالي يجلمة الظري - والعي 

هي أيضاً من الكلمات الجامعة عند انفرادها في السياق لالز يبول كن نس 
هو خيرٌ ونافع ومصلحة للناس؛ والتقوى يشمل كل ما هو مرضي لله تعالى 
فيما بين العبد وربّه سبحانه» وبناءً عليه: فقوله تعالى: ##وَتَماونوا عل أليرِ 
انقوف يعني : تعاونوا فيما بينكم لتحقيق كل ما هو خيرٌ ومصلحة فيما 
بينكم» وكل ما هو مرضي لله تعالى فيما بينكم وبين الله تبارك وتعالى. 


ولم يكتف سبحانه وتعالى بتحديد دائرتي التعاون المشروع» بل دبدن 
عاكلسههها وَِذُهها أيضاً أي : دائرنتي التعاون اللامشروع بقوله : ءا مونو 
عَلَ لانو والعذون» والإثم خلاف التقوىء لأن التقوى هو: (حِفْظ النفس 
عمًا يُؤْئْمُ) كما قال (راغب الاصفهاني)"'' كَخْلَنُةَ وكذلك العدوان هو ضدٌ 
البرٌّء لأن البرّ هو إيصال الخير والنفع للناس”*» والعدوان بعكسهء هو 


التجاوز على حقوقهم والإضرار بهم. 

والتعاون على البرٌ والتقوى» له مقام عظيم في دين الله تعالى» لأن الله 
تعالى جعله في سورة (الماعون) شرطأ لاعقبار الإنسان مؤمئاً ومصندقا 
بالدين» وبخلافه جعل دفع اليتيم بشدّة» وعدم حثٌ الناس على إطعام 
المسكين» والغفلة عن الصلاة والريااب وعدم إقلة المحتاجين؛ أوصافاً 
يعرف من خلالها الإنسان املف بالدين. والدين هنا بمعنى الجزاء بدلالة 


السياق » ويحتمل أن يكون المقصود به دين الله الحق. 


.88١ص مفردات ألفاظ القرآن»ء‎ )١( 
مختار الصحاح » ص05. لفظ: ب رر.‎ )90( 
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رابعاً: التكافل : 
وكذلك التكافل من القيم الرفيعة التي يتعامل بها المجتمع الإسلامي 
فيما بينه» ودائرة التكافل وان كانت واسعة تسع المجتمع كلَهُ مبدئياًء ولكن 
عمليأًء يتحقق على الأكثر في دائرة الأسرة والأقارب وأولي الأرحام 
والجيران. 
وهذه بعض الآيات والأحاديث حول التكافل : 
)١‏ #...وَيلولِدين إِحَسَعًا ويذى الْمُرْيَ والبتدئى والمسَكين وَللمَارٍ زى 
لْفْرْقَ وَللَْارٍ الجَنْبٍ وَالصَاحِبِ بالجَني وَأبْنِ ألسَبِيلٍ وما مَلَكْ 


1+ 


)١‏ #ولا نُؤْنا الشمه أمولكخ ال جَعَل أَلَهُ لك قِيما وَأَررْفوهم فا وا وهم 
ووو لز قلا مَمُوكا (© ولوأ لبت عه إدَا بها أليكخ كَِنْ !كسم متي 
ُسْدَا دقوأ ليم أموطم ولا كأكوها إِسْراكًا وَيدَارًا أن يَكيرُواْ ومن كن عَنيًا 
1 اس ا ا 1 
4 ففيرا فل 5 فإذ دفعتم إِلتهم مَواشم شهدوا 
لير سل 3 ير 1 0 
عَليهُمْ وَكق بِسَه حسيبًا 42 [النساء]. 


سرع رم مم 57 2 0 6 8 3 رخ 
3( «وأولرا رحا بَعَضمم ول سَعَضٍ في كنب أللّهِ4 [الأحزاب: 1]. 


)0 طأنَا وَكَافِل اليم فى الْجَنّةَ كهاتين وَأَشَارَ بِأَضْبْعَتِهِ بالسّبَابَةَ وَالْوْسْطَى 
وفَرّح بَيَِهُما شَبَكَاه رَوَاهُ البْخَارِيُ برقم: (001). 

ه) اما رَالَ يُوصينى جِبْريلٌ بالجَارٍ حَنَّى طَئَنْتُ أَنّهُ سَيْوَرَتُةُه مُتّمق عَلَيْهِ: 
رَوَاهُ البُخَارِيٌ برقم: »)256١5(‏ وَمُسْلِمٌ برقم: (55754). 


والتكافل: تفاعل من الكفْل الذي هو الرعاية والإهتمام والتعهد”''. 
كما قال تعالى: #وَمَا كُنتَ لَدَيْهِم إِدْ يلقُورت أقلمهُم أيهم يَكمُل 


- 
بيرج ابر بير 


)١(‏ مختار الصّحاحء ص/49» لفظ: ك ف ل. 
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والإشراف عليها بعد أمر الله تعالى إياه بهذا الشأن: ظقَتَبْهَا بها بول 
حَسَنِ وََنْبَتَهَا يبنا حَسَكَا وَكفْلا يا . . 46 آل عمران]. 


والتكافل بين أفراد المجتمع الإسلامي» لا يقتصر على الجانب المادي 
وان كان هو أبرز جوانبه» بل يشمل كل الجوانب الفكرية والعملية والخلقية 
والمهنية والإجتماعية والسياسية والجهادية... إلخ, وخاصة في حالة 
الأزمات يتأكد وجوبه أكثر. 


والفرق بين التكافل والتعاون» هو أن التعاون يحصل بين طرفين أو 
أكثرء كل يعاون الآخرء ولكن التكافل هو التعهد والرعاية من طرف لآخر. 

والفرق بيئه وبين الإحسانء, وان كان الإحسان فى حال انفراده يشتمل 
عليه وهذا هو السبب فى استدلالنا على التكافل ببعض الآيات التى 
استشهدةا بها أرقا على الإحمان - هو أن الاتحساة كما حونياد سائقاه عر 
إيصال النفع للغير مطلقاً جزثياً أو كليا مرة أو أكثرء باستمرار أو بانقطاع. 
ولكن التكافل هو الرعاية المع لصي الدائم» إلى بلوغ الغاية وتحقيق 
الهدف» وذلك مثل: كفالة اليتيم إلى حدّ البلوغ» ورعاية مال السّفيه إلى 
الرشد أو أبدء وتعليم الجاهل إلى أن يتعلّم؛ ونقصد بالجاهل جاهل الدين» 
وجاهل العلمء وجاهل المهنة والكسبء وقد جاءت أحاديث عن 
رسول الله يله تأمر العارفين والعالمين في المجتمع بتعليم هذه الأشياء 
يفك لبع وا 010 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


)١‏ أنظر: الترغيب والترهيب» للمنذري: ج١‏ ص18. وانظر: مجمع الزوائدء للهيثمي: 
و ص6 .١‏ 
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المطلب المسابسع : 


في مجال الجهاد في سبيل الله تعالى 


وفي مجال الدفاع والجهاد في سبيل الله تعالى» هناك قيم سامية 
للمجتمع الإسلامي»؛ يتميّز بها من بين كل المجتمعات البشرية قاطبة. 
وتعطيه شخصيته الفريدة المميّزة» ولعل أهمها هى هذه الثلاث: 
اب جغل إعلاء كلمة الله تعالى» هو وجذه هدق الجهاد. 
"١‏ - اعتبار المجاهدين فى سبيل الله» أفضل الناس» والشهادة فى سبيل الله 
أعلى الدرجات. 2 ْ 
“9 الشجاعة والإقدام وبذل المال والنفس بسخاء في سبيل الله. 
وستستشهد بآيات مياركة الكل ع عه القيم الثلاث. ثم نعلّق عليها 
بإيجاز : 


*  ةجاوطوب‎ 


: جعل إعلاء كلمة الله تعالى شي وحده هدف الحهاد‎ ١ 

١‏ «تقيؤف ع ل كك ينكة ويك ا 
لطَالِينَ © تيان 

٠.١‏ طمنو عي لآ تكرت وْئدٌ ريَكُرن اليِينُ كُلْهٌ يِه من 


ى 
مه 
جه 
١‏ ب 
1 
0-4 
2 
05 
106 
لمانا 
قبع 


أنتَهُوا كَإِركَ أَنَّهَ يما يَمْمَنُورت بَصِرٌ 4069 [الأنفال]. 
7 مر و لزت انسل 00 َألْحدَئ وَدِِن لحي ليظهرم عل له 


وَلْوْ صكره الْمترؤون 462 [التوبة]. 
:. «إلا تشئرة كذ سر أنه ١‏ كدري اين حكمروا كز أنين 
١‏ 
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ل 1 - 2 م م 7 7 
ه. طالِينَ َمنوا يُمَيلُونَ فى سيل لَّهِ وَالدِينَ كُمَروأ يِمَلُونَ فى سَبيلٍ 
لسوت 4 [النساء: 5 ]. 


وقال رسول الله كَل وقد سئل هذا السؤال: 


يا رسول الله وَ! الرجل يقاتل حمية» ويقاتل شجاعة» ويقاتل ليُرى 
مكانهُ؛ فأيُّ ذلك في سبيل الله؟! [فأجاب]: «مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هي 
الغليا مهو اقى ييل الأده آتقلق قت ؛ ووة الققارق برفية 3 لدكام بوقفلك برج ! 
(0160. نعم إن دين الله القيّم لا يُعلن الجهاد والقتال في سبيل الله بالنفس 
والتفسن : إلا لَجَعْل كلمة الله تعالى هي العليا في حياة البشرء وذلك لأن 
قلي الله خلياة؛ واسيميه الميارة أعلى دزنا في كل الوجودء وهذا هو 
المقصود بقوله تعالى: «رَحَلمَةٌ أنه به الْملبساً» ولكن المقصود إعلاء 
كلمة الله في حياة الناس» وذلك بتحكيم شريعته د وجعل ينه الحق ظاهراً 
على الأديان والمناهج كلهاء وبنشر العدل والأمن» بحيث لا يَفقرن في ديئه 
أَحَذء ولا يكرّه على الكفر أحدء ولا يُمنع من العنيين بدين الله الحق أحدء 
وهذا هو المقصود بقوله تعالى: #وَوَيلوِمَ عق لا مَكنَ وِنْكة وَيَكرنَ لين لله 4 
أي: قاتلوا الكفار حتى لا تبقى لهم شوكة يستطيعون بها تعذيب أهل 
الإيمان» والضغط عليهم لافتتانهم عن دينهمء ويكون الخضوع لله فقطء 
وكلمة (الدين) هنا بمعنى الطاعة والخضوع المطلق» وليس بمعنى الإسلام» 
وذلك لأن الإيمان بالإسلام والإلتزام به» إنما يحصل عن طريق الإقتناع 
العقلي والإعتقاد القلبي الحرّء وليس للقتال دخل في هذاء - القتال 
لإزالة الموانع والسدود أمام الدعوة الإسلامية» ثم الى أحرارٌ يؤمنو 
يؤمنون. كما قال تعالى: لا إكاه فى الذين قد بين 7 8 
و 


9٠‏ # [البقرة]ء وقال تعالى: #وَلوَ سه ريد دمن 
لا ١‏ 
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ممعم 


لعي . 


ٍ 0 


3 يغ أ قت كر ناس س يَحوْنوا مؤمييت 43 #[يونس]» وقال: 
َف لح من ين نيد قمن. ننآة قليؤين: ومرف: شا فلك + ,ل 


وجلى أن جعل غاية الجهاد: إعلاءَ كلمة الله فحسب» يجعل الجهاد 
الإسلامي نظيفاً طاهراً نقيأ ساميأًء في كيفيته وطريقته ووسائله وأساليبه 
وعواقبى ووذتك لأن. ظبيعة الهاية عى الف تحدة طريتة الوصرك إليبك 
والوسائل والأساليب. التي تتخذ وتستعمل التحقيقهاً. 


كلمة الله فحسب» وبين الأديان والأنظمة التي تجعل تمجيد ورفع اسم 
لام سسا اد وبأس ييا ريس عبار اس يا 
معلوم أن ن إعلاء كلمة الله تارك وتعالى - بتحكيم شريعته يعود على الجميع 
بالخير 1 والأمن والسلام والعدل والإحترام» لأن الله تعالى ربٌ الجميع 
ومالكهم. وقذ خلق الجميع للوبتلاء» وأعطى يد 2 فرصة سجية عر 
كريمة» سواء آمنوا أو كفرواء كما قال جلّ شأنه: «هو الى حَلََد ف 
حكاف” ومن م5 ب ٍ وَل اك لس مر ون 1 م" بصِيرٌ 09 * [التغابن]» وناك : # لب وَلَقَدَ 06 
كينا تج 8 كَتم في ال تدر متك #8 اتيك لز ع1 


ب ع لبج قير 


حكثير يمن حَلَقَنَا تفضيلا 469 [الإسراء]. 


ولكن الأديان الباطلة - وكل منهج متّبع في الحياة: دين» فالعلمانية 
بأنواعهاء والإشتراكية» والرأسمالية» والليبرالية» والعولمة... إلخ» كل منها 
دين» ولكنه دين باطلٌ ‏ عندما تتحقق أهدافها الدنيئة ومراميها الوبيئة: 
٠ ٠‏ , 6 2 .هه 3 
فسيدقع الجميع ضرائب تحكمها وتسلطهاء والواقع المر الذي تعاني منه 
البشرية جمعاءء في ظل هيمنة الأديان الباطلة» والمناهج الطاغوتية» شاهد 
حاضر يعايئه الجميع! إذ جعل أتباع كل دين باطل لأنفسهم» صنما يعبدونه 
من دون الله ثم كل يريد رفع وإعلاءًَ اسم صنمه وإلهه على اسم غيره. 
فيحصل من جرّاء ذلك تنافس باطل غير شريف ف لآله علي سويل الحقيق. لاف 
وضيع» ومن ثم تتخذ طرائق ووسائل وأساليب شيطانية خبيثة ولئيمة» ويَنْتَح 
عن كل ذلك من المفاسد والشرورء ما لا يعلمه سوى الله تعالى! 


١ 8 
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؟' - إعتبار المجاهدين فى سبيل الله أفضل الناس» والشهادة فى سبيل الله 
أعلى الدرجات : 

قال الله جل شأنه في هذا المجال: 

.١‏ «#©# لَْمَلَتمُ سَِاية به داج وَعِمَارَةَ الْمَسجِلٍ راو كن ءامن لله داور 
الآخر ي1 و خبل 2 1 خوك بذ الى 235 3 كنيد أل مين 
6 لي «أمنوأ وَهَاجروا وبَهدوأ فى سَبِيلٍ أ امول افج م عَم 2 
عند أ َأوْلَيِكَ م ري اه سرهم رَبُهُم رَحَمَمَ نه وَرِضْوْنٍ 
كد ييا قي ثيغ 9 حيري فآ أبذا إنَّ أنَهَ عِندَمهِ جر 
عَظِيءٌ 49 [التوبة]. 


4و -- 3 م يي بام مه وسر بل »م انس م هر 

.١‏ #ولا مَحسَإنَ الْذِينَ كيلو في سَبيلٍ الله أموتا بل أحيأء عند رَيهِم بِدَفونَ 
: 8 ا 2 2 م مت 00 2 مره مر ره 5-5 

فحِينَ يمآ اتلهم أللّهُ من صَضْلِء 0 بالذين 0 

7 0 مه 3 0 02 ار سثر #7 امه بن صر 

َلْفَهِمَ آل ف عَلبهمْ ولا هم يَحرنوت ( ينعم من 


ا ا سيد بزل 007 


3 من يع الله وَالرسُولٌ وكيك مع لذن َم ألَّهُ عَليهُم من البَيِسنَ 
3 0 َالصَنِدِينَ مَحَسْنَ أوْلتكَ رَفِيِنًا 469 [الساء] 


هر 020 مر سر م جد 
4. ظوَالدِينَ اموا بِألّهِ وَرَسْلِيء أَوْلَيِكَ هم ألصِيُونَ4 [الحديد: 15]. 


ونكتفى بإيراد هذه ٠‏ الآيات فى فضل الجهاد والمجاهدين فى سبيل الله 
وفي رفعة وكانة الأنمدا» ميو 5 وإلا فهناك آيات كثيرة حد] َ 
هذا المجال» وكذلق سماك لحاويف تبوية قشيرة» ولكن نمه على أن 
المقصود بأن السبواسايق هم أفضل الناس» يعني بعد النبيين والصديقين؛ 
كما رتّبهم رب العرّة بهذا يي في سورة (النساء) الآية (59) حيث 
قال: ظَأوْكهكَ مم الْرِنَ هم أمّهُ عَكهِم ين اليََنَ وَالصَدْيِيَ 25 
وَالصَلِحِينَ 4 [النساء]. 


اا 


ومجتمع ينظر بهذه النظرة القرانية الرفيعة إلى الجهاد والمجاهدين» 
والشهداء ورفعة درجاتهمء» دَعْ أنه لا يهاب الموت والقتل فى سبيل الله؛ بل 
١‏ 
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ويستقبله بصدر رحب وقلب مسرور وعزم راسخ. وكيف لا يكون هكذاء 
شارض] فى جِنّة الله ومحل ارضوانه؟! وأنه سيلقى ره الكريم العظيم 


الرحيم جل شأنه! وأي غاية أشمى عند المؤمن» وأخلى في قلبه» من 
لقاء الله تبارك وتعالى؟! 


٠*‏ الشجاعة والإقدام» وبَذل المال والنفس في سبيل الله يسخاء: 
وهذه القيمة العلياء ثمرة القيمتين السالفتين» وهذه بعض الآيات بهذا 
الصدد: 


مهم وَآتَقَواْ أجد َي 3 لَدِنَ مَالَ لَهُمْ النَّاس إنَّ ألنَاسَ قَدَ جبَعوا لك 
كَحْمَوْهعٌ هَرَادَهُمَ إِيمئنًا وَقَالُوأْ حَسْبْنَا أله وَيَمَ لمكيل 42 [آل عمران]. 
اي مس 4 1 اي ا ا ا ال ا 0 7 
03 وما رءا لْمَوٌمبُونّ كرا كَالُوأ هنذا ما وعدنا أله ورسولر وصدق الله 
لوخ عرس 2 5 كر يت اس 
ورسولم وما امهم إلا كينا © ب لي 
برص حلط | سان َ ل ص # ص 7ه رص عي م عر سعاس م 2 
عد صِنْهُمٍ من قَصَئ به وينم اننظ وما بذلوأ بييلاه © مَحْرِىَ الله 


ساس هو 


َلصَّدِوِينَ يصِدقهم ويَذّبَ الْمسَفِقِينَ إن سك أو توب عَلْهِم إِنَّ الَهَ كن عَمورا 


يحسما 469 [الأحزاب]. 
؟) ظة و وض 2 عن الْمَوْمييتت إذْ يبأبعونلة 
فى قُلوبية كَل لمكن عله وَأَتَبهُمْ مَنَمًا مرب يتا 4069 [الفتح]. 
وإنما و لمن هذه الآيات بمئاسبة مبايعة 571 وعبرك الله على الموت 
والجهاد في سبيل اللّه عام الحذيبية 0 
هذا وقصص الصحابة ص مشهورة جداً فى البطولة والفداء والإستهانة 
بالموت» وكان خالد بن الوليد 485 عندما كان قائد جيش المسلمين» يكتب 


ا ا 
حصت 


(1) أنظر: لباب التقول: في أسباب النزولء للسيوطيء ص4 1؟: رقم: 358: وتفسير ابن 
كثير . اج ص8 .١١‏ 
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في رسائله التي يرسلها إلى قواد جيوش فارس والروم: [أدعوكم إلى 
الإسلامء فإن أَجَبْثمْ إليه فأنتم من المسلمين: لكم ما لهم وعليكم ما 
عليهم. ٠‏ فإِنُ أنيتي فالجزية» فإِنْ أبيتم» فقد فقد أتيتكم بأقوام هم أحرص على 
الموت منكم علئ الحياة, جاهدتاكم حتى يحكمم لل ينا وي ]. وفي 
رسالة أخرى له: [. بِعَثْنَ إليكم قوم يُحِبُون الموت كما تجبون أنتم 
الحياة]» كما جاء في 00 والنهاية) لابن كثير”". 


هذا ولنا عودة إلى موضوع الجهاد في سبيل الله في كافة جوانبه 
وبصورة أوسع ‏ فى الكتاب الحادي عشر » يإذن. الل 


وبهذا نختم الحديث عن المبحث الثاني من الفصل الأول من هذا 
الكتاب العاشرء وننتقل إلى المبحث الثالث والأخير منه» بإذن الله وتوفيقه. 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


<< 


له تؤره 5 زمهلأيه تييهكان لهكهل انين نم 
: ٍ هألء 6 اقاعوة 3 ع1 
عدلى بايير/11831011/ تحن دق عب واقج الوا الاجتماعق” ‏ / 


00 © << 2 / 2 ٌ 60 عدلى بابير/ 1154م 2411183 
١ ١ َ : 2‏ 2 


عدلى بابير/:411137011/ 10 ا ا ا : 
ا 32 تلم دحا تله ©/ ولتم عل /عه.عتتطعرة 
ا" 
--5 هه" 3 7 ١ ١‏ . 1 | 

9 
1001 7 
1 2 3 ا 3 5 . 


(1) البداية والنهاية» لابن كثيرء ج” ص١57»‏ ط515١هه‏ دار أَبِي حيّان. 
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المبحث الثالث 


موازين المجتمع الإسلامن 


كما أن المجتمع الإسلامي له تصوراته الخاصة» وقيمة المتميّزة 
المستقاة من ينبوع شريعة الله الصافى» كذلك له موازينه التى ينفرد بها من 
بين المجتمعات البشرية» والتى يأخذها كذلك من ذلك الينبوع الصافي» 
ينبوع الوحي المتمثل في كتاب الله وسنة رسول الله عَلبِله ويمكن تقسيم تلك 
الموازين إلى أربعة أنواع : 
١‏ - نوع لمعرفة الحق والباطل» من المعتقدات والأفكار. 
؟" - ونوع لتمييز المعروف من المنكرء من الأقوال والأفعال. 
2 ونوع لفصل الحلال من الحرام . من الأشياء. 
- ونوع لتقييم الناس» كمجموعات وكأفراد. 


والآن سئلقى الضوء - ضوء كتاب الله - على كل واخد من هذة 
الموازين الأربعة» على جدة باختصار شديد» فى المطالب الأربعة الآتية 


بتوفيق الله تعالى : 


١6١ 
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المطلب الأول: 


ميزان معرفة الحق والباطل 


بداية نوضح أن الحق في اللغة العربية وفي استعمال كتاب الله 
الحكيم» ؛ هو الشيء الثابت المستقرء لكن الباطل بخلافه هو الشيء 
المتومّمء أو الزائل المتغيّر”''» ويدل جرس لفظ كل منهما على معناف 
والمراد بكلمة (الحق) في كتاب الله هو الحقائق التي أخبر بها كتابٌ الله 
كعالى* سواة معيلا عا يتعلق بالمعرقة بالقااق مجر جللاته وناتقض» آو 
بالإيمان بأركانه الخمسة.» أو بالأحكام, أو بالأخلاق والسلوك» أو بأخبار 
الماضى» أو بأنباء المستقبل» والباطل هو كل ما يخالف ويضادٌ ما فى 
كتاب لله في أي جانب من تلك الجوانب المشار إليها. ْ 

ويرى المجتمع الإسلاميٌ أن المصدر الوحيد الصحيح» لمعرفة الحق 
والباطل في المعظنات والآفكانء هو الله تارك وتعالى» من خلول بزع 
المعصوم عملي في كتابه وسئة رسوله كلل وذلك لأن معرفة الحق 
والباطل في كل شيء» لا يَتِيسّر الا لمن يملك العلم المحيط بأسرار 
الحلي كه وخفاياه» ومعلوم أن هذا العلم الشامل منحصر بالله تبارك 
وتعالى» خالق الخلق ومالك ورب العالمين جل جلاله؛ كما قال تعالى» 


بهذا الصدد: 
)١‏ «إن بدُوا سَيمًا أو مَحم: 
[الأحزاب]. 


() مسختار الصحاح » صن 415 6151 لفظ: ح ق ق. وص 15" . لفظ : قن فلك اله 


١ م‎ 
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)6 يلك ما فى اموت وَالارضٍ وَيَتَدْ ما شُرُونَ وا سُلوْنَ وَأنهُ عله بِذدَاتِ 
َلصّدُورٍ 4*2 [التغابن]. 

م) طقل أده أأَذِى يَعْلم 
تَحِهَا 2 * [الفرقان]. 

؛) #وأيروا فَولَكم أو أجهروا ينيد إِنَمْ عليه بِذَاتِ الصّدور ) ألا يَعْلمْ من لق 
وهو اللطيف لير 9 
وهذه بعض الآيات المباركات التي يعرّف الله تعالى من خلالها الحق 

والباطل على مختلف الأصعدة: 


أ م م مس سلا 4 سر 3 - 
.١‏ #ذلك يلك لله هو الْحَنّ وك ما ينغُت من دونه هو الْنطِلُ 


ب كر 


30 1# عسل عر سل سمح الى 2< 7 صر 
السَرَّ فى السَمنواتِ وَالْأَرض إِنَهِ كان عفورا 


و سرج شر # 0 أ يي سر سيره سير صر ب" 
| الل و ١‏ 0 


قر 7 و سد سر عم سا 

ه. #قل من يرزقكم مِنَ السّمل وأ بصلر ومن يخرج 
يه سا لاس م كر ”/ حوزن : حفن ع سا صل “سو يع 6 ا ا 7 
لْحىّ مِن ألمَيْتِ وخرج ألْمَيتَ مس الح ومن يدير الأض فسيفولون الله فقل 


نما 


قلا كتقو 029 مَدلِكئ” أنَّدُ رث5ْ أن هَمَادَا بَتَدَ ألْحَنْ إِلَا الصَّللُ هق 


هه 0 
نصرفوت” و # [يونس] 
رع معم# 7 وين اسار مه سر ل تع 
5 لوقل الح من رب فمن ساءَ مؤمِن ومن شاء فلمَكف 4 [الكهف: 559]. 


ه. ف#قل هل ين شُبَكيكرٌ من يَبْيقة إِلَ الحَنّ فل ألَّهُ يَبْدى لِلْحقّ أفمن يبرئ إل 


م 


5. طوَيالَيَ أله وَيلَقَ َل وما أَرَسَلنَكَ إلا يرا ويا © 
.0 هو الت أرسَل مَسُولِم يألْهَُئ ودين الْحَقّ ليظهرم عل ألدينِ 
وَكَق بِأَسَّه سَّهيدًا 4069 [الفتح]. 


طنتَوك عل ألَهِ إتَلك عَلَ الْحَق لين 469 [التمل]. 
١‏ 
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د فرج س” 


5 
اا 


لم 
وَأسْتَحْيوأ يْسَكَهُمَ وَمَا كيد الْكفرنَ | 6 
بل ا تَقَذِْفُ يلي 49 عل الْبنَطلٍ فِدمغم َإِدَا هو رهق ل 
5 الأنبياء] ! 
م ِنَّ رق يَنَذِتُ يلي عَلَمْ الوب © قل 1 كَلْنَ وما يدع البطِلُ 
وا فيذ 40 لانياً]: 
#وقل جا 26 وَرَعَقّ الِْنطِلٌ إِنَّ الْبَطِلَ كان رَهُوقا 402 [الإسراء]. 
١ك‏ أَخْرَجَكَ ‏ 317 بلحي وَإِنَّ هَربهًا مْنَ الْمَؤْمِنِينَ لَكَرهُونَ (© 
مجدِلُوئكَ فى لعي نا بين عأثنا مادم إل المزب م بكائوة 9 
وَإِدّ يَحِدَكُمْ لله 55 3537 ا لك ده أن 5 أت الشركة 
توت لك وَمُرِيدُ أَنَّدُ أن بحن الْحَقّ بِكِميو ويقطم دَايرَ الْكفرِينَ © 
نّ ألَقّ وَببَطِل الْبنطلٌ وَلَوٌ كره الْمجُرمُوت 09 * [الأنفال]. 


لبحقّ ال وببّطل 


د كما ين يدثلا إل قم لوث لتكت كنتقنا بن لبن 
وا وكات نا َنَا د التؤيني 42 الروما. 

سرع مك ص 0 بره سه” رورسم 0 
هَل ب إلا يقل أ ب الت عَلََاْ من قََلِهِمٌَ قل كَمَطِرها إن 


ع وم 3 ل مر 


م : تي الْمنتظرينَ ثم ننجى رسلا والذيرت انوأ كَل حقًا 
عل 7 لْمُؤْمِنِينَ ©)* (يونس]. 

« اديت م وَعسمِوَا الصّيلحَتٍ 5 كلك نس إِلّا وَسَعَهَا أؤتجلى 
العامة ع هم فيا خَِدونَ 69 وََرْعَنَا ما فى صَدُورِهم منْ غْلَ تَجرى من 
ع 7 ْوأ لَلَمْدُ يِه اذى هَدَسا 1 وما 5 بَتدىَ را 
َدَنَا ند َتَدَ جَوَتْ مهل وي لق نويا أن يِلكه مد روما يما 


2 سر ال مير 7 ل 2 ل 0-1 03 #من ع ل 0010 
مَمَلُونَ 9 و2 أعمنت كال امب ألثار أن قد وجدنا ما وعدن رين 


2000117 


ره 0# ال صصص مي ١‏ سعرة ا م 2 
نا هَل وَبَدتم م د 3 نا ل 2 ل 2 ب أن عند الله 
عَلَ القَلِنِيكَ 9©* [الأعراف]. 
وتَهْبّنا هذه الآيات الكريمات حقائق كثيرة» فيما يتعلق بالحق والباطل» 
ولكن نكتفي منها بهذه | لخمس : 


الأولى: آلله جل جلاله هو وحده الخالقء الرّبء المالكء الإله الحق, 
٠‏ وكل مَن ادّعىء أو ادع له شيء من الخالقية والربوية 
والمالكية والألوهيةء فذلك الإذَّعاءٌ من أبطل الباطل: 

وتذل على هذه الحقيقة العظيمة» آيات: كثيرة: منها: الآية (58) من 
(الحج) والآية (0؟) من (لقمان) وذلك لأن الله تعالى ذكر قبل كل من آية 
الحج وآية لقمان» آثارَ خالقيته وربوبيته فيرو ثم قال بعد ذلك: #اذُلِلك 
بأركت أَلَهَ هو الحَقّ وك ما ينقورت من دوني هُرٌَ اللطِلُ4 [الحج]ء 
و#دّلِك بن أللَهَ هو الْحقٌ وأنَّ ما يِدَعُونَ من دونه الْبنطِلُ* القمان]ء أي: ان الله 
تعالى هو وحده الخالق الرّب المالك الإله الحق» وأن كل ما يُدعى سواهء 
باطل لا وجود له على أرض الواقع» وإنما يوجَد في أوهام المتوهمين 
فحسبء. وأما الأيتان اللتان ذكرتا قبل أيقي الع ولقساة» فهُما على 
العوالى” «ديلك يأك أنه يولج يِل في التكَار وَبُواِبُ تار في ألْبلٍ 
َأ َه سَمِيعٌ بصي 469 [الحج]ء و#اتر تر أن ع ايل لنْهَارٍ 
وبولج عر ف الل وَسَكْرٌَ الس وَلْقَمَر كل جر إك جل شك وات 
له يما > حير 9©* [لقمان]. 

وكذلك ذكر سبحانه في الآية (١؟)‏ من (يونس) سبعة من مظاهر 
خالقيته ومالكيته وربوبيته» وذلك بصيغة الإستفهام التقريري» وهي: 


١‏ و” - #قل من يررفُكُم من أَلسَمَلِ والْأَرْضٍ #؟ 
“ و4 #أمّن يَمَلِك 5 7 4 
ه و" - #ومن يج لحن من الْمَيْتِ وج ألمت مت ألحَن4؟ 
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17 ومن يدير ال #؟ ! 
وبما أن الإجابة على هذه الأسئلة ليست سوى واحدةء وهى: أن الله 
تعالى هو وحده الذي يملك هذه الأشياء» قال تعالى مخرراً عتهمة ويما هو 
مستقرٌ في فِطرهم وعقولهم: #شَيفولون م4 يعدا يُلْقَنٌ سبحاتة تبيه أن 
يقول للكفار #فقلٌ أفلا كتفونَ4*! أي: أفلا تتقون الله الذي بيده كل هذه 
الأمور؟! ثم يأمره أن يقرّر لهم الحقيقة التالية: #قلالك أَلَّهُ ريه أل مان 
بعد لحي 1 لصَكلّ : َل ضرت © ايونس]! أي : ليسي لكم ربُ حَقٌ 
5 الله تعالى» وليس ما عذا الحق سوى الضلال» إذاً: لِمَ تحرفو ن عن الله 
تعالى والعبادة له» وإنما استعملت صيغة (تُصٌرفون) التى للمجهول» بدل 
(تَنصَرفون) مثلاً» لتصوير مدى تمكّن الكفر والضلال منهمء فكأنّهم فقدوا 
إرادتهم» وأصبحوا لعبة في يد الشيطان والهوى! 
الثانية: ألله تبارك وتعالى هو وحده الذي يملك الحق المطلق» وهو 
وحده الذي بيده الهداية للحقء. سواء من جهة إنزاله إناهاء أو 
من جهة التيسير لاتباعها والإهتداء بها 
وتدل على هذه الحقيقة آيات كثيرة» منها الآية (79) من (الكهف), 
والآية (4؟) من (يونس)»)» والآية )١١5(‏ من (الاسراء)» والآية (7) من 
(الفتح)» والآية (07/9 من «(التّمل). 


وبع أن دلآنة هلك الآيات من لجلا بسحيت تدزك وأذى تأملء فد 

أرى حاجة للتعليق عليها بشيء» ولكن أشير فة سين امؤساووي 1 
الأية (5؟) من لعونس) والتى هي قبل الآية (5 09 : #قل هَل من شركي؟ة 

3 للق 2 م ضٍِ أله تدا | للق م 4 أن مدَفَكونَ 5 نوه 
ومعنى هذاء أن الذي يملك الخلق ثم إعادته.ء هو وحده الذي يملك الهداية 
للحقء وهو الله تبارك وتعالى»؛ لذا: كل من تصدى لهذا الأمر من 
القلنى» قبو كلقن عا الس من قنألة وهر معحاود لحكمة لهذا عد انل 
تعالى كُلّ الذين يدّعون الربوبية والألوهية على البشرء سوام الساة المقال 
والحال» مثل فرعون ونمرود» حيث قال نمرود: #أحى. ميت ظ 


١ /اه‎ 
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[البقرة]»ء وقال فرعون: #أنا ردم الأك. . . 409 [النازعات]» وقال: ما عَلِمَتٌ 
لحكم مَنْ إِلَدهِ عيريف 55 3 [القصص] » أو بلسان الحال والفعال فقط. 
كما هو شأن الطواغيت الحاكمين بغير ما لى الله والمشرّعين للناس أدياناً 


و1 يان ع اللهء قال تعالى: #آمَ لَهُمَ شسُرِكُوا سَرَعْوا لهم ين ألْذِينِ مَا لَمْ 
2 20 [الشورى]. 

نتعمء أدهم الله كلب شركاء له وأرباباً مُرَيّفَةَه في أوهام المشركين 

وأخيلتهم . 


الثالثة: إن ديدن أهل الباطل بقيادة الطواغيتء. هو رفض الحق 
الذي أرسل به أنبياءه عليهم السلامء واللجوء في مقابله إلى 
الجدال بالباطلء» ثم في نهاية المطاف إلى التهديد والوعيد: 
وتدل على هذه الحقيقة كل من الآية (0) من (غافر) والآية (78) منها 
أيضاًء ودلالة الآيتين جلية لا تحتاج إلى توضيح» إذ يذكر سبحانه في الآية 
(5) أن قوم نوحء وكل الأحزاب الكافرة من بعدهم» همّوا بالفتك والبطكش 
بأنبيائهم» وجادلوا بالباطل لدحض الحق الذي تزول الجبال ولا يزول» 
فكيف يتزحزح أمام الجَدّل الباطل والسفسطة إذا؟! 
وفي الآية (70) يذكر سبحانه موقف الثالوث المشؤوم: (فرعون. 
قارون» هامان) وكيف أنهم بعد أن جاءهم موسى بالحق الأبلج من الله 
تعالى» بدل الإستجابة لداعي الله تعالى» خططوا لذبح أبناء شعب بني 
إسرائيل المستضعفء والإبقاء على نسائهم للخدمة والإستمتاع! 
الرايعة: المصير النهائثي لصراع الباطل مع الحي هو زهوق 
الباطل واندحاره أمام الحقء ما دام الحق حقا حقيقة:» وراعى 
أهلّهُ سُنَنَ الله تعالى» من إعداد القوة وشروط النصر: 
وتدل على هذه الحقيقة كل من الآيات: 
أ «18) من (الأنبياء). 
ب - (58 و49) من (سبأ). 


١ مه‎ 
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اج - )8١(‏ من (الإسراء). 
د «<ه إلى 8) من «الأنفال). 
ه ‏ (/؟) من (الروم). 
و ٠١5(‏ و“ )٠١‏ من (يونس). 
وذلك لأن الله تعالى بيِّن فى الآيات )١8(‏ من (الأنبياء) و(58 و54) 
ون (نيبا ولك هق لالإميراءا أنه مو ميد الطكيمة أق. يكلف بالحق على 
الباطل» فيصيب مَقْثَلَهُ ويُهْلِكَهُء وأنه إذا جاء الحق إلى الميدان وواجه 
الباطل» يستحيل على الباطل أن يصمد بوجهه بل ينكسر ويندحر ويندثر. 
وأما في الآيات (5 إلى 8) من «الأنفال) فيشير سبحانه إلى الظروف 
والملابسات النفسية للصحابة #5 - أو لبعضهم على الأقل - قبيل بَذْءِ غزوة 
بدر الكبرى» وكيف أنهم كانوا يكرهون المواجهة - بتلك الحالة التي كانوا 
لم يتهيأوا جيداً للحرب» لأنهم خرجوا فور سماعهم نداءَ منادي رسول الله 
للتعرّض للقافلة التجارية لقريش القافلة''' من الشام»ء بقيادة أبي سفيان - 
وكانوا يودّون أن يَعْنِمُوا القافلة» بدل أن يتواجهوا مع جيش المشركين الآتي 
من مكة. بقيادة أبي جهل لإنقاذ القافلة! ولكن الله تعالى أراد لهم ما كانوا 
يكرهونه» لما فيه من البركات والمصالح التي ما ا ايعلمونها ". 2 
عنها قو تال : فتلا يك أ إن الل انب كم ات 
غَيْرَ دَاتِ الشَّوَكَةَ تَكوْ لك وَنْرِيدُ أَنَّهُ أن يذ ال َلْحَقّ يَكلِمو ويقطم 7 
الكفرين © لحن الى وبلا ل ولو كره المج 1 [الأتفال]. 


وتستوقفنا عبارة : ريق كلق وبي نيل : إذْ ما معنى جعل الحق 
حقء وجعل الباطل باطلا؟ أوّليسن هذا تحصيل الحاصل؟! 


(1) القُقُول: الرجوع من السّفرء ومنه القافلة الراجعة من السَّفر. مختار الصحاحء 
ص 5 /57 ع لفظ: ق ف ل. 


0 أنظربة لباب: التقنؤل افي, أسياب البروك» للسيوطي» عين 0114 زقمة 845. :والشرسه 
الطبري في تفسيره ؛ برقم : 5م56 وحسئه الهيشمي في (مجمع الزوائد) برقم : . 


١8 
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والجواب: كلاء وذلك لأن كون الحق حقاء عند الله وفى نفس 

الأمرع وكذلك كوخ الباطل باطلاع جيف الله إتعالن. فى ميوانه ونس الآمير 

شية» وإبراز حقانية الحق» وبطلان الباطل» على أرض الواقع وفي حياة 

اتام ؛ شيع آخرء وهذا الثاني متوقف على تحرّك الحق وممجيكه للميذان 

متمكلاً بحامليه: جيش الحق وحبيقه وليذا قأن: تحال ##وفل ج35 لسن 
ودب 


وَرَهقَ الْنطِلٌُ إِنَّ اَل كن رَهُوهًا 4067 [الإسراءاء نعمء رَعْمَ كرة اليتطل 


علي 


زهوقاء 2 : لكن إذا لم يأت ف ويواجهه في الميدان ويقذفه : «بل ضة نقذِف اَي 


- 
بيب عر م لير 


عل الباطل # [الأنبياء]» فلا يتبذى زُهوق ص وبطلات ل ولهذا قال 
جل اشأئّة : اذ ِ م أ َك إتَى الطايتتين أ وتودورت أن عير ات 
ألشْوْحَوَ تون 1 : وبْريدٌ أ َّدُ أن يحي 1 يَكلِمليو ويقطع داير الْكفرِينَ 
50 [الأنفال]» والمقصود بكلماته كما يبدو هو أمره الشرعي بفرض 
الجهاد وقتال الأعداء. أي أن المقصوذ بالكلمات. هنا» هو كلماته الشرعية 
الأمرية» وليس الكلمات القدرية الخلقية. 


الخامسة: في الآخرة وبجد استقوار أهل الجنة في الجنةء وأهل 
الثار ف في النارء تتجلى لكل حقائية الله تعالى وأمره وثهيه 
وؤعده ووعدده: 
وتدل على هذه الحقيقة» الآيات (57 إلى 55) من (الأعراف)» حيث 
يحمد أهل الجنئّة ربّهم الكريم الهادي» أن هداهم ووفقهم لسلوك صراطه 
المستقيم ومنهجه القويم» ويُخبرون عن عين اليقين» بعد علم اليقين» أ 
رسل الله صلَى الله عليهم وسلم جاؤوا بالحق من الله تعالى» ثم ينادون أهل 
الثار - موبّخين وليس مستفسرين - بأنهم قد وجدوا وعد الله حقا وثابتأء فهل 
هم كذلك وجدوا وعيد الله حقا؟! فيجيبونهم: أن نَعَمْ! 


حل 
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المطلب الثاني: 


ميزان تمييز المعروف من المنكر 


وكذلك للمجتمع الإسلامي ميزانه الخاص الذي يَزِن به المعروف 
والمنكرء فى مجال الأقوال والأفعال والتصرّفات» ويميّز بعضه عن بعض» 
وذلك الميزان هو ميزان الشرعء أي الكتاب والسنةء وذلك لأن شريعة الله 
الحكيمة» لم تبقٍ شيئا معروفاء لم تأمر به أمر إيجاب أو استحباب» وكذلك 

تبق منكراء لم نَنَهَ عنه تحريماً أو تكريهاً وتنزيهاً. 

ولتعريف المعروف والمنكرء نقول: 

المعروف: هو كل ما تعرفه الفِطْرُ والعقول السليمةء وتراه نافعاً 
وصالحاًء والمنكر: هو عكسه تماماًء أي هو كل ما تنكره الفطر السليمة 
والعقول الصحيحة؛» وتراه ضارا وفاسداًء وبما أن الله تعالى أنزل دينه موافقاً 
للفطرة ومتطابقاً معهاء فما أمر الشرع بمعروف إلا والفطرة السليمة تؤيده. 
والعقل الأصحيح يَعَضدةٌ) وكذلك ما أنكره, يوافقه عليه الفطر والعقول 
السليمة الصحيحة؛ وأما الفطر السقيمة» والعقول السخيفة» فهي نفسها 
بحاجة إلى العلاج والتصحيح, ؛ فأنّى لها الإرشاد جيرا وقال تعالى في 
مجال تطابق دينه الحنيف مع الفطرة التي فطر عليها الناس جميعاً 


عر مرثًا او 


كيز مَبْهَكَ لين حَنِيًا رت أله الى عر لاس عَيا لا بَدِلَ 
لِمَلقٍ اللَهُ ذللك الييت الْيَيَمُ ولكرىب تق ألككاسس لا يُعَلَمُونَ 02»* 
[الروم]» نعم إِنَّ دين الله القيّم مع الفطرة البشرية» وجهان لعمّلة واحدة. 
إذ الله تعالى هو وحله لَه للق والأمرء كما قال: «إدك ريم أله ألَرِى 


عَلَقَّ ألتَموتِ وَالْأَيْضَ فى سِنَةِ أَيَامِ م م أننتوين عل الرن يتدى الكل البار 


سس 
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ٍ 


سس 


06 حَشِيكًا وَألتّحَسَ سم والتجوم مسخا يمري 5 3 ولق د 
!د و نك العتاميت 4 ميتم فالدين مد والونسان وفطرته خَلْقه 
يمك أن يتعارض أمرٌ الله مع خَلْقِهِ؟! 


هذه 0 الآيات. المباركات حول المغرؤف. والمئكر: 

| راكب لنا فى هزه دنا حَمسَنَة وفي ْم 1 هدنا‎ #+« ١ 
عدا أيث بو مَنَ هاه َيَحَمَقٍ يق كل 2 له‎ 
ويُؤْوت ألرَكَرةٌ وَآلَذِنَ هم بايَئنا يَْمِئونَ © الَِينَ ير‎ 1 
ألرسول ألتَىَّ الأّت الَدِى َدُوتَمُ مَكنوبا عِندَهُمْ في التَوْرسةٍ وا‎ 
مركم انقيرف ع ل عن لْمْحِكَر 1 1 عيبر‎ 


رصبي بير سر 


0 ارك م عَنْهُمْ إِصْرَهُمٌ وَالْْْدلَ ألَتى كَمَتْ 


تالزرك. أقرا بد شرن تتخررة وانبنوا النرر الوم أزدل نه 


نم الْمَفْلحونَ 7©)* [الأعراف]. 


ار ا مره 27 م سر سل سرجع رجي بير ١‏ سيل فر 6 
1 تكن ا د ِل لير و ويأمرون بالمعروفٍ وَيتَهونَ عَنٍ المنكر 


وَأَوْكَيِكَ هم الفتيوت دا [آل عمران]. 
6 7 وه يراب سردي يور م أو ا بك بِعْضِ ومن ِالْمَعُْرُوفٍ ويَتهُوْنٌ 


| 2 


# 


4 - طقف عر أتو لزعت يداس تأنزوة بالتتدوف تتنهرض عن النعكر 


وتَوصُونٌ _ ا 30 ةا ٠ل].‏ 
كما نرى قد عرّف سبحانه وتعالى كلا من: 
أ- رسوله النبي الأمي (محمد) يَله. 
ب - المفلحين. 
م - المؤمنين والمؤمنات. 
د - الأمة الإسلامية جمعاء. 


بكونهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء ومعلوم أن الأمر 
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بالمعروفات والنهى عن المنكرات» إنما يتأنّى لمن يعرف المعروف والمنكر 
ويميو ببعيماة والميواث اذى عرف عد المعروفات. والمذكرات: عبر ميزان 
الشريعة» كما قلنا سابقاء لِذا يجب على المسلمين جميعاً - كل حسب طاقته 
- أن يسعوا للإطلاع على شرع الله؛ الذي هو ميزانهم الوحيد الذي يميزون 
به بين المعروف والمنكر. 


وجديرٌ بالذكر أن لفظي (المعروف) و(المنكر) وفي كل الآيات المشّار 
إليها آنفأء بما أنهما جاءا معرّفين بالألف واللام التي هي للجنس هنا بدلالة 
السياقء مُلْفْظا (المعروف) ولالمتكر) يستخرقان جنس المعروفاة: وجثس 
المنكرات كُلْهاء من دون استثناء شيء منهماء نعم إِنَّ المعروفات التي أمر 
بها الشرع» وألزم المسلمين أن يأمروا بهاء والمنكرات التي نهى عنها 
الشرع . وأوجب على أهل الويمان النهي عنهاء ليست منحصرة - كما يتصور 
كثير من الناس - في الجانب الأخلاقي» بل كلتاهما شاملتان لكل أنواع 
الأقوال والأفعال والمعاملات» فى كل نواحى الحياة: ١‏ - العقدية» ١7‏ 
والشعائرية»  "‏ والسياسية؛ ؟ - والإقتصادية» ه ‏ والإجتماعية»  *‏ 
والثقافية» 7 والخلقية» 8م والعسكرية. 


ومن تَتَبّع شريعة الله ودرس أوامرها ونواهيها بعمق» وصل إلى اليقين 
التامء أنه حقا أْمَّوَ دين الله بكل معروف (نافع وصالح). ونهى عن 1 


وهذه قائمة ببعض المعروفات والمذكرات لق مختلف الممجالاات» ولا 
يسع مقامنا هذا التفصيل» لذا نكتفى لكل المجالات الثمانية المشار إليها 
آنفاء نمتثاليق لكل من المعروف والمنكر : 
أولا: في مجال العقيدة : 

في هذا المجال الذي هو أساس التديّن كلهء أمرنا دينٌ الله الحكيم: 

١‏ بالتوحيد وإفراد الله بالعبادة» الذي هو أعظم معروف على الإطلاق. 

؟ - ونهانا عن الشرك أي: الإشراك بالله في ألوهيته» الذي هو أعظم 

وا 
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المنكرات قاطبة» 6 تعالى في التوحيد: نه وفك / 57 إِلهَ إل 
2 هوٌ خَلقٌ حكلٍ كََْء 1 وهو ا 14 5 [الأنعام]ء 
وقال في النشرا 3 كيد ألو تأمنوق أ د تنتهارة بأنيلب وقد أزبى 
إِيِكَ مَلِكَ ألدِينَ من كَبيدَتَ لس اما ين من رين (© ' 
أنه عبد ون يست الشَدَكِرِينَ 4069 [الزمر]. 
ثانيا: في مجال شعائر التعبد : 

وفي هذا الجانب أمرنا الشرع الحنيف : 

١‏ - يسكيس خسار 8ه رما تتام النسارز بتقديمها لله فحسبء فقال 


ا ال ا ري 


- #دلِكَ ومن يِعَظِم سَعكير أله فإِنّهَا من تَقوف الْقلوب 467 [الحج]. 


ونهانا عن التعبد الشكلي الخالي من المحتوى» فقال تعالى: 
55 لَذنَ َامَبُوا لا تَصَريوا الصسكزة وَأنثْرَ شكرئ حي تَعَلموا ما لَفُولون» 
[الساية تماق], 


وقال: ##هوَيْلٌ لَلْمَصَلِنَ ( الْذِينَ هم عن صلَاتهِمَ 
ور تح 4*9 [الماعون]. 

وواضح أنه بقدر ما هو تعظيم الشعائر. معروف عظيمء فالتهاون بها 
وتقديمها بشكل صوريٌ» منكرٌ قبيح. 
الثا: في مجال الحكم والسياسة : 

١‏ أمرنا الله تعالى وفرض عليئا أن ندير شؤوننا - كمسلمين جماعة 

أو مسا - على أساس الشورى» والشورى أعظم معروف في مجال الحكم 
والسياسة» فقال تعالى : 8 مره و ينه 4 [الشووف: 8 ]. 

١‏ - ونهانا عن الإستبداد والفردية والتسلّطء ببيان عاقبة المستبدين 
الستفطريسين المشؤومة في الدنيا والاخرة. كما قال تعاتى: 4 مسو (فرعون) 
مَضْرّبِ مُكَل الإستبداد والتسلط الفردي : #إنَّ فرعويت علا في رض كي 
أهلهكا شيعا متيف طلاقة مهم يليح َنَاءَهُمْ وَيسْتخيء 0 إِنَّىَ كرت من 


153 


20117 


21 7 اارء» بإرم اي 1 ري 
- 


لْمَفْسِلِينَ 4 وش 93 نمن عل لدت [ملتضيكرا ل الْدرْضِ و 


يا ب الورئيت> ل ا ل 


يقي ونمكن ”7 ف رض 7 فرعورت وهلملن وحلود 
مهم م ا يمحدرويت ت 4*9 [القصص]» ولا شك أن الإستبداد والفردية. 


أعظم وأفظع منكر في مجال الحكم والسياسة. 


ياس في مجال الإقتصاد والمال: 


١‏ أمر الله تبارك وتعالى المسلمين»ء بالإنفاق ومساعدة الآخرين» 
الذي هو أعظم معروف في مجاله. فقال تعالى: #يَايه بها الذي موا | تيه 
ًا رَدَفْنَكٌ من قَبْلٍ أن يَأْقَ يوم لا بَيْمُ فِيه ولا حل وك كع وَالْكَفْرونَ هم 
71 © [البقزة]غ .وأرى أن المقصود بالكافرين هناء هم الْذِين ل 
نعم الله ولا يشكرونه عليها باستخدامها في مراضيه» ومراد الآية لكريم 

على هنذا الفسير لكلمة الكاقريق. ‏ يكو حكذاه أنها المومدون! ألْيِقوا من 
الأموال والممتلكات التي خوّلناكموها ‏ على المحتاجين وفي وجوه 0 
قبل أن يأتي ذلك اليوم الذي لا بيع فيه ولا صداقة ولا شفاعة ‏ من دون 
إذن الله - والظالمون الحقيقيون يومئذٍء هم المنكرون لنعم الله الذين لم 
يشكروه في الدنيا باستعمال نعمه في مرضاته! 

١‏ وكقلك تيبي على فحنه سن أقتلع وأغطي ملكي في هذا السجا 
وهو الرّباء فقال: #يأيها اليرت عَمنُوا أتَّقُواْ أَنَّدَ وَدَرُوأْ ما بقن عن 


ِب . ٠‏ . 49 [البقرة]. 


خامساً: في الجانب الإجتماعي : 

وفي هذا المجال الواسع 

١‏ أمر شريعة الله الحكيمة بكل من (العدل) و(الإحسان) و(إيتاء ذي 
القربى) والتى هي أعظم المعروفات في مجالها. 


” - ونهت عن (الفحشاء) و(المنكر) و«(البغي) والتي هي أيضاً أخبث 
وَأَضِرٌ المبكرات في هذا المجال» قال تعالى: 24 9 1 ا ر بِالْعَدْلٍ 
ل 
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خسن ياي ذى الْمُّرْ وين عَنِ الْفَحْمَِ ماكر والبغي يعظفكم 
مَلَصكم 24 قثي ت © * [النحل]. 

وقل وضحنا في السابق. مفهوم كل من: العدل». والإحسان». وإيتاء 
ذي القربى» فلا نعيده» وأما مفهوم ومعنى: الفحشاءء والمنكر» والبغي» 
والفرق بينهاء فأرى أن هذه الألفاظ الثلاثة وان كانت فى حالة انفراد كل 
منها في سياق» تتسع مدلولاتها أكثرء ولكن هنا في هذا السياق أرى - والله 
هو العليم الحكيم ‏ أن لفظة (الفحشاء) تشتمل على كل الأخطاء والذنوب 
المرتبطة بالناحية الجنسية”؟» ولفظة (المنكر) تشتمل على كل الذنوب 
والمعاصي المتعلقة بالناحية العقلية والبيانية”'**» ولفظة (البغي) تشتمل على 
كل السيئات النابعة من القوة الغضبية في الإنسان”". ْ 


سأكاساً : في مجال الفكر والثقافة : 

وفى هذا المجال أمرنا دين الله الحق : 

١‏ بالإستماع لما عند الآخرين من علم وثقافة وفكرء ثم 
سمعناه واختيار ما هو صحيح ومفيد» كما قال تعالى : ف ا 4 
نْيِمونَ الْقَرنَ يمون لَحْسَكمه أوْلَيِكَ آلنَ عَدَهُمُ اله 6 هع أولوا 
49 [الزمر]. 

١‏ - ونهانا عن الجمود على الآراء والأفكار الموروثة وتقليد الأسلاف 
ولا حاجة الى أن نقبّد التقليد بكلمة (الأعمى) لأن التقليد لا معنى له : 
لم يكن أعمى!!» كما قال تعالى: #وَكَدَلِكَ مآ أَيَسَلْنَا من قَبَلِكَ فى قَريَمَ 
دير لِلَا قال مترفوهآ ٍَِ وَجَدَنَاً 1621 علخ أُمّةٍ وَإِنَا علخ عاكرهم مُقْتَدُوتَ 46 
[الزخرف]» أجل» إل تقلمه الأسلاقب وإنْ تبيِّن خطأ أفكارهم وآرائهم 


)١(‏ لكن أهل اللغة عرّفوا: الفُحْشٌ والفخشاء والفاحشة بكل شيء جاوز الحدّء وقالوا: 
الفخش : القُبْحُ. المصباح المنيرء ص١ .١1‏ 

(؟) التكراء بمعنى المنكر والتّكر: الأمر القبيح. المصباح المثيرء ص١؟8.‏ 

(9) بَغئ على الناس بَعْياً: ظلم وأعتدئ. المصدر نفسهء ص5" . 
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واجتهاداتهم , والجمود على كل ما هو موروث وقديم. فير بذأبية السكير كين 
وأهل الكفرء لذا يجب أن يتجئبه أهل الإيمان. 

ومما لا شك فيه أن الإنفتاح على الآخرين» والإستماع لهم. 
والتسامح معهمء أعظم أو من أعظم المعروفات الفكرية والثقافية» كما أن 
الجمود والتقليد والتعصّبء أَضرٌ المنكرات في مجال الفكر والثقافية! 
سابعاً : الناحية الحُلقية (أي التعامل مع الناس) : 

وفي هذا المجال: 

١‏ أمرنا الله تعالى بأداء الأمانةء فقال: ##إنَّ أَنَهَ يمرم أن نَودواأ 

لمكت إل أملها. . . 69)* [النساء]. 
- ونهانا عن الخيانة فقال: 6 ألَزِينَ وت ا ونأ ) 2 الول 

ووأ 0 وآ لبلموة 5 [الأنفال]» وواضح أن الأمانة والخيانة هما 
طرفا نقيض » انها وفساداً. 


ثامناً: الجانب الجهادي : 

وفي هذا المجال: 

١‏ أمرنا دين الله القيّم» بإعداد ما يمكئنا من قوة لإرهاب الأعداء 
وتخويفهم» فقال تعالى: ##وَأْهِدُوأ لَهُم ما اسَتطعثم بن و ومن رَبَاطٍ لْيَلٍ 
هبوت عَدُرٌ أله وَعَدُوَكُْمْ وَبَحْرنَ ين ذونهر لا كلموتهم اله 

5 وقهناةا عن الإعتداء وتجاوز حدود به الي 5 اد شدي # وَقَْيَلُوأ 
في سيل َس لذن ا وَل مْتَدوا ! رك أنه له وفك المكية © 
[البقرة]. 

ومعلوم أنه بقدر ما يكون إرعاب الأعداء وتخويفهم معروفأء يكون 
الإعتداء عليهم وعدم مراعاة الحدود الشرعية معهمء منكراً وقبيحاً ومشوها 
لوجه الإسلام المشرق الوضاح. 


1١ /ا5‎ 
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المطلب الثالث: 
ميزان الفصل بين الحلال والحرام, 


من الأقوال والأفعال والأشياء 


والميزان الوحيد الذي يممز به المجتمع المسلم بين الحلال والحرام . 
ويفصل به بعضه عن بعض» هو شريعة الله تعالى» وجلي أن خالق الأشياء 
ومبدعها ومالكها جل شأنه. هو وحذه يعلم العلم التام حقيقة الأشياء. 
والنافع منها والضار والطيب منها والخبيث» فيأمر عباده لق ف][ هو فتها 
نافع ومفيد» وتجئّب ما هو منها ضارٌ وخبيث. 

وقد بِيِّن سبحانه وتعالى أن رسوله النب* الأميى صلوات الله وسلامه 
عليه أحلٌ للناس كل ما هو طيِّب نافع» وحرّم عليهم كل ما هو ضار 
خبيث »© كما قال تعالى : 

«اَُولَ ألتَىّ الأبمت الى يَدُوكَمُ مكنا عند دَهُمّ فى التَوْسةٍ وَالْإبيلٍ 
انك اتناف تمق لحن الحظر تقل تق 5 يبت كَمحرمٌ عَليهمُ 
لك [الأعراف: /إا6١].‏ 

تعم ما من طجب: تاشخ: إلا وأحلّه الله لنا رحمةً بنا على لسان 
رسوله يله الذي لقنا كتات الله ووحيه الفاصل بين الحلال والحرام. 
وكذلك ما من ضَارٌ خبيث, إلا وحرّمه الله عليناء رأفة بنا جل شأنه. 

هذا وفي مجال الحلال والحرام هناك قاعدة شرعية اتفق عليها العلماء 
قاطبة» لأنها مفهوم بَل منطوق كثير من الآيات المباركة» وهي: (الأصل في 
الأشياء كلها أنها حلالء. الا ما دل الدليل الواضح على حرمته)؛ وهذه 

١8 
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القاعدة مثل قاعدة: «الأصل في الأشياء الطهارة؛ الا ما دل الدليل على 
نجاستها»» والآيات التي اعمط عنها العلماء قاعذة حلية الأشياء جميعها 
سوى المنصوص - حرمتهاء كثيرة» هذه بعضها: 
١‏ ظطهُرً الَزِى ‏ عَلقَ لكي كا ى. الأض جنيمًا. . . 409 [البقرة]. 
١‏ - ظ# لله الى سَْرَ لكا لير بيجي اتلك فد يمرو وَلَأ ين مَصَلِوء 
عل صَتَكوْنَ 69 وَسَكَرَ لكر ما في السَموتٍ وَمَا فى الْأَيّضِ جَِيعَا مِنَةٌ | 
دل ديت قور 2 0 [السجائية]. 
؟ - ل يا ل لله سَئر لم نا فى التكوت ونا فى انار ونيم َلك َم 
1 لهرة ييل . فك [لقمان]. 
وبما أن الأصل في الأشياء كلها في ميزان الشريعة الربانية - هو 
الحلية» سوى ما استثناها الدليل الشرعي الواضحء فقد أنكر الله الم ل كنل 
الإنكار على كل من تجاوز حذهء وقام بتحريم الأشياءء أو تحليلهاء 
هواهء فقال جلت عظمته : 


' ول 6 ي- أنرَلّ أ َل 500-56 
700 0 


كله أإرت لك أ عل عَّ أله 0 


ظ ليب ب التَمَذْ إرت 4 ذو : 
رو 40 [يونس]. 

؟. #ولا نَفُولُواْ لِمَا تَصِفٌ ألسِدَدحُم الكذِب هذا حَلل وهنذا حرام لَتْفَتروأ ع1 
أن الْكَزِبٌ إِنَّ لذبن يَفْرَونَ عل الله الْكَزْبَ لا بِقَلِحْونَ (() ملع فيل 
ا داب أله © سن 
ورد في المصادر التي تتحدث عن أسباب نزول الآيات"' اجتنابَ 


ف 


جع 


)١(‏ لباب لقو في أسباب النزول» للسيوطي؛ ص؟١٠2‏ رقم: 487 وا47 و474. 
وانظر: سئن الترمذي: 27١٠05‏ وتفسير الطبري. .»١7705‏ والواحدي في أسباب 
النزول» رقم: .5٠‏ وانظر: 0 البخاري: لبا 0 و5لاء٠ه.‏ وصحيح مسلم: -< 


اسل 
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بعض الطيبات وتحريمها على أنفسهمء زهداً في الدنيا وتقشفا في 
سه ون 82 01 


المعيشة: #يأيبهًا الْذِينَ اموا لا محَرَمُوأ طِيَيتِ مآ حل أَنَهُ كم ولا 


ع 
سه اس سمه هه راب ماي متسس بس رع و اس لس سس و ديك عرب يا بحي سي 
مَنَدُوَاً إن أله لا يِب المعتين ©) وَطُواْ مِمَا ررفكم لله حلئلا طيُما 


عر 


وَأتَقُواْ لَه الى أنشر يو مُؤْمئوت 49 [المائدة]. 


٠.‏ وقال تعالى آمرأً نبيّه» أن يستفهم مستنكراً على الكفار والمشركين 
الْذين كانوا يدّعون حرمة بعض الأشياءء بناءة على ظنونهم ووساوس 
الشياطين: ظقُلْ من حَرّمّ زبمَةَ أله أل أَحْجَ ادو وَالطَيبَتِ مِنّ الررْقٍ 
ل بي لِلَِتَ “امنأ في لحب لديا حَالِصٌَ بم الْبَموٌ كَتَِكَ مضل الأب 
لِقَوَرِ يَعْلمُونَ © * [الأعراف]. 


ثم بما أن الأقوال والأفعال والأشياء المباحة» من أنواع الكلام» وأنواع 
التصرّفات» وأنواع الأشياء”١'‏ المختلفة» من المناكح والمآكل والمشارب 
والملابس والمراكب والمساكن» وسائر الممتلكات2 كثيرة جداً ولا يمكن 
إحصاؤها وضبطها للبشرء فقد حدّد الله الحكيم ما حرّم من هذه الأشياء”'"'. 
لأن ضبطها أسهل لكونها معدودة» وذلك كي نعلم أنّ ما عداها ‏ أي ما عدأ 
المنصوص على حرمتها ‏ حلال وباق على أصل إباحتها الأصلية. 


525 أمثلة من الأشياء التي حََدّدتها الآيات المباركة للذكر الحكيمء 
بكونها حراما: 


أولاً: الأقوال والأفعال المحرّمة: 
قال سبحانه وتعالى فى هذا المجال» محدداً أنواعاً رئيسية من الأقوال 
والأفعال الضارّة والخبيثة التي حرّمها: 
- 407١ء‏ حيث ذكرا في صحيحيهما: أن عثمان بن مظعون نهاه رسول الله وله عن 
التبثّلء دون ذكر الآية. 
)١(‏ هنا استعمل لفظ (الأشياء) بمعناه العام الذي يشمل الإنسان والحيوان أيضاً. 
(؟) وهنا استعمل لفظ (الأشياء) بمعنى شامل للأقوال والأفعال أيضاً. 
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أ- #قل إِنَمَا حَرّمْ ري الْمَوكحِسَ ما ظَهرَ يبا وما طن طن الام والبى بير ألْحَيّ 
وَأ و 1 38 مث لوه سلطدنًا وأن تَقُولوأ 3( عَلّ أَشَّهِ ما 8 فلبن 
©* الأعراف . 
كما نرى حدّدت هذه الآية الكريمة» خمسة أنواع من الأفعال والأقوال 

المحرّمة. وهي : 

)١‏ الفواحش الظاهرة والباطنة: والظاهر أن المقصود بها التصرّفات 
المحرّمة المتعلقة. بالناحية الجنسية» الغلنية مثها والسرّية. 

؟) الإثم: وهو كل معصية وذنب فيما بين العبد وربّهء بدليل اقترانه هنا 
بالبغي»؛ وفي سورة المائذة الاية (7) بالعدوان») وهو قريب في 
المعنى من البغي» وكلاهما يقصد به التجاوز على حقوق الآخرين. 

*6 البغي بغير الحق : أي الظلم والتجاوز على الأخرين» وأرى أن التقييد 
بقيد (بغير الحق) سَببَهُ أن رد العدوان والإنتقام والقصاصء وان كان 
تجاوزاً في الظاهرء ولكن بما أنه أجازّهُ الشرع» فهو بحق وليس حراماً. 

:) الإشراك بالله: وإنما وصف الشرك بقوله: #ما ل يرل بوء سلطدننا» 
[الأعراف]» تنبيهاً على أن الشرك بالله» لا يسنده برهان ولا يؤيّده 
دليل» وإنما أضيف السلطان إلى الله تعالى» لأن الجهة الوحيدة التى 
يأتى منها البرهان على المعتقدات والأمور الغيبية» إنما هى جيةة 1ك 
تناك وتعالى اأحسب! ْ 

ه) القول على الله بغير علم: وهذا يشمل كل الأقاويل والأفكار 
والتصورات التي تلوكها ألسنة الناس» وتجول في أذهانهم بالنسبة لله 
تعالى وذاته وصفاته وأسمائه وشؤونه» من دون أن تستند إلى وحي الله 
تبارك وتعالى وح / ٍ كتابه وسئنة رسوله يَلِلَ. 

ب - #8 قن تتلا أتلُ ما حرم وَبُسط بصم ألا كترذا بد. 9 
اق 3-١‏ 21 ين نلق غَْنُ ارَرْتكُم وَإيا 
لا تَفْرَبُوا اقحس ما ظهَرَ ,أ نك كا قرت وا قثا أقنس ألو 


سار 


وا لمك 
له 5-5 1 مه سر بي 1-1 و3 و مَالّ 
حرم 1 0 بلح 547 و : - ل 3 مَيَُونَ (© و تفردوأً 


شاو 


الَو إلا يلق ب كَنسَنُ عن يع د واوا لمكيل باليرة 


أ 5 .1م 263 . /الانانانانا 


لقم لا تكلِثُ تَنْسَا إلا ُسْمَهًَ وَإدا قُشْر كَأضد دأو وو كاد ذا ترق 


وَيعَهْد أله وفوا لحم جم بي لعلك2 ذ كروت 9 وَأ هنذا 
صر مُسَئَقِيمًا هوه علا نيوا الشئل فتقرقَ يكم عن سَيِلِي دَيَكْ 


وَصَكْْ بيه َلكُم تَنَّفُونَ © 

وهذه الآيات 4ط تتضمن الوصايا العشرء وهي عشرة أقساء يحتوي عليها 

عنوان: #ما حرم عنم لسع سك قم «والمافطظ. 87 مضه _ سسب ظافر 

الآبيات _ تعس خراما بل هي بخ مسقل : يولس سانا # , #وأوفوأ 
#2 ع خط 


ألحكيْلٌ والْميرَانت©2 ##وإذا قلثم 6 دلوا وَلَوْ كان ذا فرق وَيعَهَد أ ا 


ومعلوم أن المقصود بهذه وسيم الواجبة» هو عكوسها وأضنادهاء لا 

نفسهاء إذ هي لبسيتة حر اها بل هي واجبةء وأرئ أن الحكمة في استعمال 
هذا الأسلوب. هي: أن التعامل مع الوالدين لا يكفي فيه أن يقال: لا تَعْقُوا 
والديكم ولا تؤذوهمء بل علاوة على عدم العقوق وعدم الإيذاء» يجب البرَ 
والإحسان أيضاء وكذلك بالنسبة للتعامل بالكيل والميزان» ومسألة أداء 
الشهادة» والوفاء بالعهدء لا يكفى فيها القول: لا تَطَمَهُوا الكيل والميزان» 
ولا تكتموا الشهادة ولا تغيّروهاء ولا تغدرواء بل يجب في هذه الأشياء 
أيضاًء علاوة على عدم التطفيف » وعدم كتم الشهادة وتغييرهاء وعدم الغدر 
ونقض العهدء إيفاءٌ الكيل والميزان بالقسطء والعدل في الشهادة» والوفاء 


بالعهد أي إتما 
وبناءً على هذا: تُصْبحٌ الأشياء العّشرة المحرّمة في الآيات الثلاث. 
على هذه الشاكلة : 


-١‏ إشراك أي شيء بالله تعالى في العبادة له. بمعنى العبادة الشامل. 
"١‏ - عقوق الوالدين والإساءة إليهما. 
“ - قتل الأولادء من جرّاء الفقر والحاجة. 
- مقاربة الفواحش الظاهرة والباطنة. 
كه - قتل النفس التى حرم الله قتلهاء بغير وجه حق. 
ف 
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1ب التصرّف في مال اليتيم ) بغير وجه شرعي. 
٠0‏ - عدم إيفاء الكيل والميزان. 

6 - عدم العدل في أداء الشهادة. 

248 عدم الوفاء بالعدل. 

٠‏ - إِتَباعٌ السبل (أي الأديان والمناهج الباطلة). 


ثانياً: النساءٌ المحرّمات في مجال النكاح : 
قال سبحانه وتعالى : 
«مَتَ عَلِتِكُمَ هف وبنادك وَغونُم وَعَمَفْكُمَ كلتك وَبنَاثُ 
لض وَسَاتُ الْذّحت وَمَهائْحكُمْ الى أيَصَعدخ وَلْمْوْئْصحُ فرص الرَصَلعَةَ وَأْمَهَلتُ 
ناكم وَبَبَئْحُمْ الي فى حجوركم ين يُسَآيكُمٌ الت دَحَلْشم بهن فَإن 


ل 
2 
ها 8 


كَكْووًا مكأشر بهرج كلا جدتح عَتِحكُ وَعَلبْلُ أنابكئْ دن 
4 : 


حش ا 5 ذخا 6 


1 
+ 


فالنساء المحرّمات على الرجل» هن هذه الأربعة عشر نوعاً من 
الكنساءة: 

000 الأم (0) والبنت (*) والأخت (5) والعمة (5) والخالة (5) 
وبنت الأخ (9) وبنت الأخت (8) والأم المرضع (4) والأخت من الرضاعة 
)209١(‏ وأم الزوجة )١١(‏ والبنت المُربّاة في الحجرء إذا تزوج الرجل أمها 
ودخل بهاء ولكن بمجرّد العقد على أمها لا تحرم بخلاف الأم» حيث تحرم 
على الرجل بمجرد العقد على بنتهاء وان لم يدخل بها (؟١١)‏ وزوجة الوبن 
(1) والجمع بين الأختين )١5(‏ والنساء المتزوجات المحصناتء إلا إذا 
كن مملوكات. 

ف 
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ثالثاً: المحرّم من الحيوانات ولحومها: 
در الله تعالى في أربعة مواضع من أربع سور مباركات » أنه لم يحرم 

من الحيوانات ولحومهاء إلا هذه الأربعة: 

)١‏ الميتة (أي الحيوان الذي مات بأي سبب من الأسباب» ولم تدركه 
الذكاة). 

الدم المسفوح (أي الدم المصبوب المسفوك من جسم الحيوان 
والمنفصل عنه). 

)6 لحم الخنزير (وكذلك كل شيء آخر منهء لأن الله تعالى علّل تحريم 
لحمه بكونه رجساًء والخنزير كله رجسٌء ولكن أفرد اللحم بالذكرء 
لأنه هو الذي يؤكل نه غالباً). 

0( ما أل لغير الله به (أي الحيوان الذي رُفِعَ الصّوتُ عليه عند ذبحه 

بغير أسم الله » فَذْكرَ أسسم غير الله عليه). 


كما قال تعالى: 
-١‏ طفلها اليرت موا مكلا ين عب ها ينح وكفكها ليله يه 
كثتر إيّاهُ سَبدورت © إِنّْما - جه سه المفكة وَألدّم وحم 


ره وي" مدل لبي عم ساء سين سم 7 
لْخْزِرٍ وَمَآ أُهِلّ يد لِتَيرِ أله هَمَنِ أصْظرٌ غَيْرَ باغ ولا عار كل 
َه إن أنه عَمُودٌ تيك 402 [البقرة]. 


م وه 2 7 4 7 وى 
اج فكوا مما ررفحكم أ نَّهُ حلا طيْبًا وأشْكروا نه ِعَمَتَ اللَّهِ إن كسم 


يخ مءيس ررس م ا جه عير 


ِيَاهُ تَبَدُونَ 9© إلا حزم ميسكم العجكة لدم لحم لْحِزِر وبآ 
َمِل لِمَيْرِ لله بوه فَنِ أضطرٌ عَبْرَ مَلغْ ولا عاد فَإِنكَ أله عَمُورٌ تسم 


1,21 
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د- طخْرّمَتْ علي الْمَيَِهُ وَألدَمُ وَكَمْ النزير في كا ١‏ 
لز ووذ رايط و1 ك1 ْ 
النصببة ون لفيا درم لكر ين انق ين الي كلا بد 
م ا وهم أكون اليم م 
وَرَضِيتٌ لكم 0 سن شد في تسد ع تجا لوكي 1 
َللَهَ عَمُورٌ تحِيم 42 [المائدة]. 

ومن الملاحظٍ أن الأية (*) من (المائدة) وبعد تعديدها المحرّمات 
الأربعة» كبقية الآيات من البقرة والأنعام والنحل» أضاف سبعة أنواع أخرى 
من المحرّمات» وهى 

1 «اتيوه. 


.| #والْموفودة#. 
1 وس ساد 


3 و دية 


ب 1 رفع قرح له ير 
لغير أللو به والمنخيقة 
5-4 


/. #وأن تمتسرا لِك ير 

ولكن بعد التأمّل فى هذه السبعةء ندرك أنّها داخلة فى الأربعة 
السابقة» وإنما ذكرت تفصيلاً وتوضيحاً لبعض ثاب فحسبء ذلك لأن 
كلا من #وَالْميْسَيْقة والموفوذة والمتروية والتطيحة وَمَآ كل أَلسَبْعُ* أنواع من 
الميتة» إذ المنخنقة» هى الحيوان التى ماقت خنقاء والموقوذة» هى التى 
سقطت من علوٌ وماتت» والنطيحة» هى التى نطحها غيرُها فماتت» وما أكل 
السبع . هو الحيوان والصيد الذي يأكل مله ب فيموت جراء ذلك. 

وما #وما ديح عل التّصب وأن سكتيميا بالأذلر» فيدخلان في #ومآ 


اعم زم هط ا . للالثاننا 


أُفِنَّ بد لِتَيرِ ألَّهِ» وذلك لأن ما يُذْبَحُ على النصب وهي الأصنامء لا يذكر 
اسم الله عليه» وحتى لو ذكر اسم الله عليهء فلا جَدُوى من ذكر لساني 
يخالفه عمل وحال! وكذلك الحيوان الذي يُقَسّمُ ويوَّرّع بواسطة الأزلام 
والدي هي نوع من القمار المرتبط بالأصنام» أيضاً يدخل في مسمّى #ومآ 
أَمهِلَّ بدء لِعَيْرِ أله *. 

ونكتفي بهذا القدر» من موضوع التمييز بين الحلال والحرام من 
الأقوال والأفعال والأشياءء» ولكن أنبّه على نقطة وهي: 

أن مفهوم كل من المعروف والمنكر من جانب» والحلال والحرام من 
جانب آخرء قد يشتمل على الآخر باعتبار» إذ كل حلالٍ معروفٍ» وكل 
معروفٌ حلال» كما أن كل حرام منكرٌء وكل منكر حرامٌ» ولكن مفهوم 
المعروف والمنكر»ء بالأقوال والأفعال أليق» ولذا استعمل فيها أكثرء» وكذلك 
مفهوم الحلال والحرام بالأشياء ‏ بمفهومها العام أجدرء ولذا استعمل فيها 
أكثر. 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 
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المطلب الرابع: 


ميزان تقييم الناس كمجموعات وكأفراد 


وكذلك للمجتمع الإسلامي» ميزانه الخاص لتقييم الناس» إن على 
مستوى الأقوام والمجموعات» أو على مستوى الأفراد» وواضح أنه يجب 
على المجتمع الإسلامي» أن يُنْزِلَ الناس منازلّهم» ويعاملهم كما يليق بكل 
منهم : تحقيقاً للعذل وتجئنا للجور والظلمء كما قال رسول الله كَو: «أنزلوا 
الئاس منازْلَهُمْ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُةَ برقم: (24847» وَقَالَ الألباني: ضَعيفء 
وقالت أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق #5ا: «أمَرنا رسولٌ الله تكله أن تُنزل 
الناس منازلهم» رواه الحاكم وصَحَحَحَهُء ورواه مسلم تعليقاً"'". وجلي أنه إنما 
نتمكن من إنزال الناس منازلهم» إذا ما وزناهم بميزان عدلء لا بَحْسَ فيه 
ولا شّططء. وهو ميزان كتاب الله ووحيه المعصومء كما قال تعالى: #أَلّهُ 
الى أرْلَ الكتب يِلْلَقّ وَالبَآانَ وَمَا بُدرِيكَ لَمَلّ أَلمَامَةَ فَرِيتٌ 462 [الشورى]ء 
والمعنى ‏ كما أرى - هو: الله جل جلاله هو الذي أنزل القرآن بالحق أي 
مشتملاً على الحق كلهء وأيضاً لإحقاق الحق» وأنزله بالإضافة إلى الحق 
بالميزان» فهو حاو للحق المطلق» وللميزان الدقيق» وهذا المعنى للميزان. 
إذا ما قرئ لفظ (الميزان) بالجرٌّء لأنه حينئذ يكون معطوفاً على (الحق)»؛ أو 
المعنى هكذا: الله الذي أنزل القرآن بالحق» وكذلك أنزل الميزان» وهذا إذا 


60 صححيح مسلم: السقامة (جاص). وصحححه الحاكم في كتابه: (معرفة علوم 
الحديث) وقال: هو حديث صححيح. انظر : رياض الصالحين » للنووي» ص١١ .١‏ 


يفنل 
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قريء (الميزان) بالنصب» فيصير مفعولا ثانياً لأنزل» ومآل المعنيين واحدء 
لأن الله تعالى لم ينزل علينا إنزالا مباشراً من عنده سوى كتابه» وعليه: 
فالميزان أيضاً في كلا الحالين» داخل في القرآن» ولكن أفرد بالذكر مع 
اشتمال الكتاب عليهء تنويهاً بشأنه. كما قال تعالى في مقام آخر: #مَن كان 
عَدُوَا لله «مَلْبِحَيْدِ وَرُسْلِوء وَِررِيلَ وَمِيكَدلٌ هَإِركَ أله عَدُوٌ لِلْكَفْرِينَ 9©» 
[البقرة]» ومعلوم أن لفظ الملائكة شامل لجبريل وميكال المذكورَيْن بعده. 
ولكن تنبيهاً على مقامهما الرفيع» خضًا بالذكرء بعد أن ذكرا مع العموم. 
هذا ويوزن الناس كمجموعات وكأفراد ويُقَّيّمون ‏ حسبما تبيّن لي 
بعد استقرائي لآيات كتاب الله الحكيم في هذا الموضوع ‏ من خمس 


حيثيات 
6 من حيث سلامة أجهزة الإدراك والمعرفة عندهم ) أو تعطيلهم لها 
وفسادها. 


)0 من حيث إيمائهم أو كفرهم. 
)2 من حيث أستقامتهم أو إنحرافهم. 
5) من حيث إصلاخهم أو فسادهم. 
)0 من حيث فلاخهم أو خسرائهم. 

وقد رتبت هذه الحيثيات الخمس ترتيباً منطقياً متدرجاًء وذلك لأن 
الإنسان إذا سَلِمَثْ أجهزةٌ المعرفة والإدراك لديه من الفساد ولم يُعَطْلْها - أي 
عقله وقلبه وسمعه وبصره » فإنه يدرك ويعرف بها الحق ويؤمن به» ومن 
آمن بحق اهتدى واستقام» ومن استقام في نفسه أمكنه إصلاح غيره» ومن 
كان صالحاً في نفسه ومصلحاً لغيره» فإنه يكون مُفْلِحاً فائزاً بإذن الله 
الكريم» ولكن على العكس منه: مَنْ عطل أجهزة الإدراك والمعرفة لديه 
وأفسدهاء بسبب عدم استخذامها فيما خلقه الله لها وأقٌدّرها عليهء إِنْ أراد 
صاحِبُهاء مِنْ إذْراكِ سرٌ هذا الوجود إجمالاء وأنه له خالق ومالك يُدبُرف 
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ومِنْ إدراكِ حكمة خلق الإنسان» وأنه لم يُخْلَقْ ولم يُؤْت به إلى هذه الحياة 
الدنيا المؤقتة» عبثاً وسُّدىٌّ... إلخ» فإنه سيكون مآله الكفرء ومّن كفرء 
ضل وانحرف عن جادة 6 والشريعة» كَِلْتَيْهماء ومن انحرف وَفْسَدء 
فُسَيُفْسِدُ غيره أيضاء إلا أن يكون عاجزاء والفاسذ المفسد خاسر شقي. 

اؤ إن غي من ابره مل عام سبيت اليه كلسي قر 
فقرة خاصة» لتتوضح صور الناس أمام أنظارنا إيجاباً أو سلبا: 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


| عدلى بايير/4111311/ 4 ألو 0 02 ا 1 عع رمك 1/1 


611 0 م 0 2 601 عذلى بايير/ 41115311546 


عدلى بابير/41113311/ اله ا" 
2 َ ل ا 7 وواسسمعجسه 


أع 5 . أطت 25 . /نانانانانا 


١‏ الناسش من حيث سلا أجهزة الإدراك 


والمعرفة لديهم, أو فسادها 


ولنتأمّل أولاً هذه الآيات المباركات» التي يعرّف الله تعالى من خلالها 


كلا صنفي الناس: السالمة عقولهم وقلوبهم وأبصارهم وأسماعهمء والمعطلة 
الفاسدة» تلك الأجهزة المعرفية لديهم : 


3 


4 فى خَلَقَ أَلسَموت وَآلْأرْضٍ وَأخْيَكفٍ اليل وَألبَارٍ لبت لَأدلي 


سل لكاو ير 


5 0 لدي ا لنَّهَ قِيدمَا وقعودا وَعَل جنُوبهم 2 5 
َقِ لسوت والازم حَلَقَتَ هذا بطلا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَدَابٌ ألَار 
مسن 


سن رصاع وو رورمو اص ل 

آذ 5 : 5 ققد الخايتا وعنا ِلعَلِمِينَ تتاو © 

#ذ 2# - 

3 
2 الس سر سس ار ححا ومس . عر ل 210 
رسا إِنَنَا سمِعْنًا مناديا يناوى للإيمن أن عَامِنوا يريك فعامنًا ره 
ا ان برس 2 - و لد رص ل بل ره قر 7 ع 001 حر صر بين 
عفر لَنا دُنُوسَا «وَكفْرٌ عَنا سَيْعَاتِنَا تون ص رار 9 ربا وءَاننا 

7 00 0 35 سرس سر صرت 2 7 خخ ارح عر عر 
ما وعدة: ١‏ رَسَلِك و حزن يوم لْقَامةَ إِنَقَ ل يلف ا د © 


[آل عمران]. 

#وَلَقَدٌ 5رأنا لِجَهَثَمَ كديرا مكنا دن لَلْنَ والانن لم فوب لا تهون 2 
َك انق لا يده يها مك :36 [ متكا يأ أله الأ يل م 
أجل 1 ليك هم الْعيلوت 469 [الأعراف]. 


ار 


لا يقن © ثل ألنوا مذ فى التَكوت ,َال" وبا شق الأب 


ام١‎ 
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الصٌّنف الأول: الذين سَلِمَ أجهزة المعرفة لديهم: 
الآيات ١40(‏ إلى )١95‏ من (آل عمران)» تمنحنا هذه الحقائق التّسع 
عن هؤلاء المحظوظين : 


الأولى: إنهم أصحاب عقول سليمة» يشاهدون بها آيات الله وعلامات 
ربوبتنه على صفحات الخلق : 


وهذا ما تبيّئه الآية المباركة: #إِك فى خَلْقَ السَّمَنوْتِ وَالْأَرْضٍ وَخْيَكنقٍ 
لجل وَالَارٍ لبت لَأُوبي الْألبنب 462 آل عمران]» إذ تعلن هذه الآية 
الكريمة أن من كان ذا لَب (عقل) فهو يدرك آيات (علامات) فى: السموات 
والأرضء وتعاقب الليل والنهار» أو تنؤّعهماء كدليل على ربوبية الله تبارك 
وتعالى ومالكيته» لهذا العالم العجيب المليء بالأسرارء ويقرأ بوضوح على 
صفحات هذا الوجود المتقن الصنع: أسماء الله الحسنى» وصفاته العلى, 
وشؤونه المثلى. 


أجل: كلما كان اسان أكقر عقلا وأرجح رانأ كان اشر شهودا 
لربوبية الله تعالى لهذا الخلق»ء من سماوات وأرض وما تحتويان عليه؛ مما 
لا يعلمه سوى الخالق الحكيم» ومن الظواهر التى تَحْدْتٌ فيهما باستمرار 
ونه 8 وخصوصا تعاقب الليل والنهار. 


الثانية: وإنهم أصحاب قلوب حيّة» ودائمة الذكر لله تعالى» وفي كل 
الحالات : 


ل لش و كر 


وهذا ما يبيّنه قوله تعالى: #الَدِنَ يذَكرُونَ أَلَّهَ ينما وفعُودًا وَعَلَ 
جُبُويه4 [آل عمران]ء فهم كما أنهم لم يعطلوا عقولهم عن وظيفتها الفطرية, 
وهي التأمل في الأشياءء وخصوصاً في هذا الخلق العجيب» ثم رَبْطِهِ بخالقه 
العظيم وربه الحكيم» كذلك لم يعطلوا قلوبهم عن وظيفتها الفطرية» وهي 
حبٌ فاطرها واللهج بذكره محبةً واشتياقاء قياما وقعوداً وعلى جنوبهم. 


١4م١‎ 
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1 الثالثة: وإنهم يستعملون عقولهم2 في التفكير في أسرار الخلق ومعرفة 
حكمها: 


ويدل على هذا قوله تعالى: ##وََئَكَرنَ فى حَلْقَ ألسَموتِ4 [آل عمران]ء 
وهذا التفكر غير الأول» إذ الأول عبارة عن تأمل | إجمالي في الخلق 
ومظاهره ككلء ورَبْطِه بخالقه وفاطره» ثم مشاهدة آيات وعلامات عظمة الله 
وخالقيته وربوبيته ومالكيته فيه» ورؤية أسماء الله الحسنى وصفاته العلى - 
[جمالا. على صفحات الوجودء الذي نيس ؤي غنرآة مجلية لأسماء تقالقف 
الحستى» وصفات ربة العلى؛ وشؤون مالكه المثلى جل وعلاء ولكن هذا 
التفكر الثاني, عبارة عن إعمال العقل في التأمل في أسرار الخلق وخفاياه. 
ومحاولة الإطلاع 7 وده واقدا هلها القع بيب ايكرتب مسب 
اختلاف نتيجِتَيْهماء إذ نتيجة الأول هي معرفة الخالق جل جلاله : «إِرّ 46 
خْلَقَ التموت. والأرْضٍ وأغيكف. الْبْلٍ تار للبت لَأُوَبي الْألْبتب 29©*» آل 
عمران]» ولكنٍ نتيجة الثاني هي : إدراك حكمة الوجود وسرّ خلقه؛. كما قال 
تعالى: #ربنًا مَا خَلَفْتَ هذا بنعلا سْبْسَنَكَ) [آل عمران]. 


الرابعة: وإنهم نتيجة التأمل والذكر والتفكرء يُد كون حكمة هذا الخلق 
االعتما لاك وأ الله تعالى لم يخلقه باطلا وعبثا : 


وهذًا حا يدل عليه قله تعالى: #رينًا ما حَلَقَتَ هذا بطلا سْبْحََكَ» 
[آل عمران]ء» أي : نهم بعل تذبرهم في المخلوقات» وإجالَة عقولهم في 
ميادين التفكر في أسرارها وحكمها ودقائق صنعهاء لا يرون شيئاً ولو صغيراً 

من المخلوقات» خْلِقَ من غير حكمة. ويُذركون أن الخلق ككل لا يمكن 

أل قوق أقد معلق سن كير سقسق وقثل ذلك يعت عا يعرفوة شيا عن 

أوصاف الله تعالى المتجلية في مرآة خلقه» يستيقنون بأن الله العظيم العليم 

الحكيم» لا يليق به أبداًء أن يكون قد خلق هذا الخلق من غير حكمة؛ إذ 

الخلق بالباطل والعبث» تمص وأيٌ نقص ! والله تبارك وتعالى سبوح قذوس: 

لا نقص فيه ولا قصور ولا خلل» تبارك اسمهء وتعالى جدهء ولا إله غيره. 
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وبما أن التأمل في أسرار الخلق» بغية الإطلاع على حِكمِهء إنما يتم 
غالبا عن طريق النظر والبصرء إذاً: فهم كذلك لم يعطلوا حاسة البصر 
لديهم عن وظيفتها الفطرية» التي هي النظر الهادف. 


الخامسة: الخامسة: وإنّْهم بعد كل هذاء 7 تستولي خشية الله وهيبته وجلاله 


وكبرياؤه اؤه والخوف من عقابه على قلوبهم, لذا يدعونه أن يَقَبهْمٍ من عذابه 
وعقابه : 
ويدل على هذاء قوله تعالى علي لسان أولئك الكرام الأشراف: 
لذن ل ون الله قِيَما وَفعودا وَعَلِ جَنُوبهمٌ وسَتكرون فى خلق 2 خَلقَ السَمنوات وَالارض 
ركنا ما خَلَقْتَ هذا بكيللا سُبَحَنَكَ كَيَنَا عَدَابَ أثَارٍ (40> [آل عمرانة. 


نعم إن عدم خلق الله الخلق باطلا وعبثاًء يستلزم ا حساب 
وكتاب وجزاء (ثواب وعقاب) ولهذا لَزْم الإستنجاد به واللجوء | 


فهؤلاء قلوبهم بالإضافة إلى أنها عامرة بحب الله وذكرهء كذلك وَجِلَهُ 
من حشيته واستشعار جلاله وعظمته وكبريائه . باو وتعالى. 


السادسة : وإنهم بالإضافة إلى خوفهم من عذاب النارء كذلك يتخوفون 
من الخزي والعار الذي يلحق المجرمين من جراء دخولهم الثار: 


ب يعم ا #ر ور ري و2 0 


ويدل عليه قوله تعالى: #ريّنا إِنَكَ من تُدَخْلٍ آلثَّار هَقَدَ خريتة وما 
لِلطَلالِمِتَ مِنْ أَنْصَارٍ 7©* آل عمران]» وإذا كان الثّار بالدرجة الأولى يُعَذٌ 
بها الجسدء فالخزي والعار مُنْصَبٌ على الروح بالأساس! 

السابعة: وإِنّهم يُقِرّون ويُغْلِنونء أنهم لما سمعوا منادي الله تعالى 
- وهو رسول الله كَل - ينادي للإيمان بالله: آمنوا فوراً: 

كما يدل عليه قوله تعالى: دنآ إِثَنَا سَمِنكا مُنانا يُكاوى للإيكن أن 
2 امنا 4 لآل عمران]» فهم كذلك لم يُعَطْلوا أيضا سمعهم عن 
وظيفته الفطرية» وهي الإستماع لنداء الحق وفهم ندائه» ثم الإستجابة له من 
غير تلكؤ. 
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وهذه الآيات بترتيبها الذي نراه» تدل على أن العقل والقلب 
والبصرء حتى قبل ورود الوحي الذي يَذَرَكَ عن طريق السعع فقطى 
يمكن أن تساعد الإنسان ‏ شريطة استعمالها استعمالاً صحيحاً ‏ في 
معرفة الله تعالى» وكونه خالق الخلق وربه» ومالك الملك» ومعرفة بعض 
من أسمائه وصفاته» واستشعار حبّه وتعظيمه وإجلاله. والإطلاع على كثير 
من أسرار الخلق وحكمه الدقيقة قيقة» ولكن هذا كله ليس إيمانأ»ء بل يعتبر 
عقندمة وتعييداً للإيمان» إذ الإيمان لا يعرف على حقيقته الشرعية 
المطلوبة» إِلَّا بعد ورود الوحي» وسماعه من رسول الله كل المبلّغ 
لكلام الله ووححيه. 


الثامنة والتاسعة: وأخيراء إنهم يسألون ربهم المغفرة والستر لذنوبهم 
وعيوبهم في الدنياء وأن يحقق لهم بفضله وكرمه ما وعدهم إياه على ألسنة 
رسله الكرام : 

ويدل عليه قوله تعالى على لسان أولئك السعداء المحظوظين: #رَبنا 


حت مر ال ييا قل لي ل 2 


سه م منَاديًا سَاوئ ِلْإِيِمَدنِ لَّ اموأ ور اميا رسا فاغفر لنا ذنوينا 


وَكَفْرٌ عنا سَيْعَاتِنَا وتو مع الْأَبْرَارٍ © ريا وَءَاننَا ما وَعَدمََا عَلّ رُسلِكَ ولا 
نخزنا يوم العامة إن ل ملك 5 © [آل عمران . 

وذلك لأنهم بعد ما يعرفون شيئاً من عظمة الله تعالى وربوبيته وألوهيته 
ومقامه الأرفع» يدركون أن مقام الله تعالى من الرفعة والعلوٌء بأنهم مهما 
بذلوا جهودهم في طاعته وعبادته» فُستَفَصدٌ طاعتهم وعبادتهم عن مقامه. 
وعما هو جديرٌ به! لِذا لا مندوحة لهم من طلب المغفرة لذنوبهم» والستر 
على تقصيراتهم وتفريطاتهم» في جَنْبهِ سبحانه وتعالى. 

أجَلْء هذه هي أوصاف الذين لم يعطلوا قواهم الإدراكية والمعرفية. 
من عقل وقلب وبصر وسمعء عن وظائفها الفطرية» ولهذا نالوا ما نالوا 
وشَرّفهم الله بمعرفته وذكره» وإدراك حكمة خلقه. والخشية منهء والخوف 
من عذابه» والإيمان به» والقرب منهء والذي يتجلى في سؤالهم إياه. 
ومناجاتهم معهء وطلبهم منه خير الدنيا والآخرة! 


1/8: 
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الصّنف الثاني: الذين عطلوا قواهم الإدراكية عن وظائفها الفطرية: 
وللإطلاع على أوصاف هؤلاء التفسماء: تعطينا الآية 2119/90 من 
(الأعراف) والأيتان )٠١١ .٠٠١(‏ من (يونس) الحقائق الأربع التالية : 


الأولى: إنهم عطلوا عقولّهم وقلوبهم وأبصارهم وسمعهم. عن وظائفها 
الفطرية : 


كما يبيّنه قوله تعالى في الآية )5٠١(‏ من (يونس): #وَحمَلُ لضت 
سح لخ عر 


َل الت لا يَمقدون4 وقوله تعالى في الآية (1/4) من (الأعراف): الم 
فرك ل بتتمرة ينا بيك أن ل جياوة. يا يك 30 ل مسرن 4 


ومن الواضح أن المقصود بعدم التعقل والتفقّه والإبصار والسّمع» هو 
عدم التعقل والتفقه والإبصار والسمع المؤدّي إلى إدراك حكمة هذا الخلق» 
ورَبْطهِ بخالقه وفاطره ومالكهء ومن ثم اتخاذ الموقف الصّحيح تجاهه 
سبحانه وتعالى» المتمثل في العبادة له. 


الثانية : وإنهم كنتيجة طبيعية لتعطيلهم قواهم الإدراكية وإفسادهاء أدى 
بهم عملهم هذا إلى الكفر وعدم الإيمان: 


كما يدل عليه قوله تعالى: #ومًا كلت لِْنَفّْس أن تُؤيرج إلا بِإِذْنِ أله 


ْمَل ارتنس عَل ليت لا يقلن 9© َه 
#ثلٍ أظروأ مادا في السَموت وَالرّضٍ وما شت الآبث ودر عن هرو لا مود 
9 ايونس]ء ونوضح دلالة الآيتين على المعنى المراد» في بَنْدينَ: 

أولاً: لا يتم الإيمان لأحد إلا بمشيئة الله وإذنهء ويشاء الله الإيمان 
ويأذن بالإيمان لكل من يريده ويرغب فيهء وقرينة تلك الإرادة وتلك 
الوشبةء هي اسصماك التشقصى قرام الأدراكية فى معرقة السيء تلك 
يجعل الله رجس الكفر وعدم الإيمان على الذين لا يعقلوث: أي: الَذِين 
لا يرغبون في الإيمان ولا يريدونهء» بقريئة عدم تحريكهم قواهم الإدراكية 
تجاهه! 
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ثانيا: ال السموات والأرضى ممتوقاة بالآبات العجبية والأسرار 
الآيات والنذر! 


الثالثة : الثالئة: وهم بموثغهم المذكور.ء ساووا أنفسهم بالحيوانات» بل هم 
أسوأ منها, لأنهم غافلون عما خلقوا من أجله, وهو العبادة لله» ولكن من 
يجعل نفسه حيواناً بهيماء أنّى تكون له تلك الوظيفة الجليلة : 


ويدل على هذه الحقيقة» يك تعالى من الآية )١1/9(‏ من (الأعراف) : 
«أرُلَيِكَ الْأَم بل ى ا أوكَكَ هم العَفُِوتَ4؛: وأما وجه مساواتهم 
بالأنعام» ذ 0 0 أن الس لت لا تملك من العقل والقلب والسمع 
والبصرء ما اه بها ما هو وراء الأكل والشرب والسّفادء ولا تعلم شيئا 
عن غاية الخلق وحكمة الخالق الحكيم من إيجاده؛ كذلك أولئك التعساء!ء 
وأما سبب كونهم أضلّ وأسوأ منهاء فهو أن الله تعالى خلق الحيوانات 
ورتب عليها وظائف غريزية» تؤدّيها على خير وجدء ومن دون تفريط أو 
شططء ولكن أولئك الأشقياءء بما أنهم لم يؤدّوا الوظيفة التي أوجبها الله 
عليهم» ولم يحققوا الحكمة التي أوجدهم من أجلهاء وهي العبادة لله. لذا 
فهم 5 منها شأناء وأسوأ حالا ومآلاء وأيضاً لأن الله تعالى جعل الحيوان 
حيواناً» ولا يسعه إلا أن يكون كما فطره الله. ولكن الإنسان خلقه الله فى 
بحسي تقويم» وبإمكانه ألا يجعل نفسه حيواناً؛ لذا إذا قلب وضعه ع 
إنسان كريم #ولقذ كَرَمَنا بض 16دم* [الإسراء]ء إلى حيوان بَهيم» فهو يصير 
أسوأ حالا منه. 


ولكن ههنا حقيقة يجب التنبّه لها وهي: أن تعطيل القوى الإدراكية. 
أو إبقاءها سالمة» كلاهما في عهدة الإنسان نفسهء وهو حرٌ في اختيار أُيّهما 
شاءء ثم يتحمل نتيجة اختياره» كما قال تعالى في هذا المجال: #ومنهم من 
ومن ف تك أ المت ل 5ك لك ؛ الْمَفسِدِينَ 6 
عَم َل عملم شد يق مند أتتل ولا وَدث ينا له 4 عن 4 


ستيعوة إلكَ أت شيم ألشّمَّ وَلَوَ كنأ / لساك دهم تن بطر إللك 
لحيل 
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قات هزد العم ول لوا له ميرو نت ©© إن لا يظلم ألكّاس شيعا 
وَلكنَ ألنّاس الفسية 5 لممون وي يو يدبو 

ونأخذ من هذه الآيات الحقائق الأربع الآتية» فيما نحن بصدد بحثه : 

١‏ - ينسب الله تعالى كلاً: من الإيمان» وعدم الإيمان إلى الناس 
أنفسهم : #وَمئهم كن يِقْمِنُ بد- وَمِنْهُم كن لا يُؤِصك يد4. 

١‏ - ويأمر الله تعالى رسولهء أن يعلن براءته من أعمال الكفارء 
كما أنهم بريئون من عمله هو: #أثر رَيَعُونَ مِنَآ أعملٌ وأنأ بَرى* مما 
عر الور عر تَعملون . 

" - ثم يبيّن تعالى لرسوله» أن من الكفار مَنْ يستمع إليهء ومنهم من 
ينظر إليه»ء ولكن كيف يقدر هو على إسماع الصَمٌ الذين لا يعقلون. ودلالة 
العمي الّذين لا ييصرون! م ع يتمد بلك أنآنت شيع ألم ولو كنوأ 1 
عقوت يكم تنظ إللك أنأنت ييف 6 وَلَوَ كنوأ لا 
برقت 49 . 

5 ثم يبيّن سبحانه وتعالى حقيقة أخرى» ثُنير الحقائق السابقة أكثر 

يح حولها ضبابَ أي إشكالٍ محتمل» فيقول: #إنَّ أنه لا يَظلِم لاس 
9 1 الئاس أنفسيٌ شن يلاثرة © أي: إن الله تعالى لم يظلمهمء 
انطبقت عليهم شك اق القاضية» بأنّ من لم يؤمن ولم يستسلم لخالقِه ومالكه. 
فإنه يُمْسِد بموقفه السلبي ذلك» ويُخرّبٍ قواه الإدراكية» بل هم الذين ظلموا 
أنفسهم بتغريضها لتلك السنة الربّانية» وقد كان بإمكانهم لو أرادواء أن 
تنطبق عليهم سنئة ربّانية أخرى». وهي: ##وَلرِنَ 7 َادَهْرْ هُدَى وَمَائَنهُمْ 
َوه 402 [محمداء #والدد بنَ جَْهَدُوأ فنا ميتم شعن > [العتكبوت]. 

ومِمًا سبق ذكره ندرك أن بين الإبقاءء على القوى الإدراكية سالمة 
صالحة» وبين الإيمان» توجد علاقة تأثير متبادل» أي: إن سلامة القوى 
الإدراكية سبب لحصول الإيمان» وكذلك الإيمان بدوره يؤثر في الإبقاء على 
القوى الإدراكية سالمة» بل وتنميتها وتقويتهاء ومن الجهة المعاكسة: فسأ 
الأجهزة المعرفية لدى الإنسان» سبب للوصول إلى الكفرء ثم الكفر أيضا 
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بدورهء يؤثر سلبياً فى زيادة الفساد والخراب فى القوى الإدراكية» وكل ذلك 


الرابعة: وأخيراً وبناءَة على ما مرّ ذكره عنهم: استحقوا بعدل الله 
المطلق. عذات جهنم , الذي ينتظر كل جني وإنسيّ لم يحقق حكمة وجوده 
في حياته الدنياء ولم يود وظيفته التي أوجبها الله تعالى عليه فيها: 

وهذا أيضاً ما وح به الام الله العظيم في الآية (4/ا١)‏ من 
(الأعروافة: وقد 5ران لجَهَّمٌ حكثيرا تر ىت لفن وَالاذين 0 و ا يو 

يا كلخ أن ل قيئدة ينا 33 502 11 مين ياك [الأعراف]: 
إن كل ما بُخْل بواجبه الذي وعدت عليه» ووظيفته الفطرية 

التي أوجدَ من أجلهاء فإنه يَفْقِدْ مبرّر وجوده وبّقائهء فالقلم الذي لا 
يكتب يُرْمى بهء والشجرة الغي لا تثمر - إذا زرعت للإثمار - تقطع 
وتحرق» والزوجة الناشزة تطلق - بعد استئفاد كل الطرق الشرعية في 
معالجفينا ومني انسباواعيا ‏ وانزوج ادر غير المرغوب فيهء يُخْلْعٌ) 
وله العاق: يُطوّدء والموظقف الخائن يُفْصَل... إلخ» ولله المثل الأعلى 
ن فى السموات والأرض. 

وبناءَة على ما مرّ ذكره» نقول: 

إن المجتمع الإسلامي الذي يزن الناس أفراداً وجماعات» بميزان 
شرع الله إذا ما أراد تقييم فردٍ أو أفرادٍ أو جماعةٍ أو مجموعاتٍ من 
الناس» ينظر إليهم أوَّل ما ينظرء إلى موقفهم من الله تعالى ورسوله ودينه 
القيِّم» ثم فى ضوء موقفهم من الله تعالى ورسوله ودينهء يُقَيّم شخصياتهم 
عله أوزانهم. من حيث سير بعقول صحيبحة أو سحخيفة ) وبقلوب 
سليمة أو مريضة. . . .٠‏ إلخ. وواضح أ نه ليس المقصود. بعدم سلامة ويه 
قلوب وعقول انار اختلالها العضوي الظاهري» بل المقصود هو اعتلالهًا 
الباطني» المتمثّل في عدم أداء وظيفتها الفطرية» وإلَا لو اعتبروا مجانين» 
لوجب أن يرفع عنهم التكليف الشرعي! 
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؟ - الناس من حيث إيمائَهُم أو كفرهم 


الحيثية الثانية التي ينظر منها المجتمع الإسلامي إلى الئاس ويُقيّمهم 
على أساسهاء هي النظر إليهم من جهة إيمانهم أو كفرهمء. وهذا كما تحدثنا 
عنه باختصار» نتيجة لسلامة القوى الإدراكية أو فسادها. 


والناس من هذه الحيثية قسمان لا ثالث لهما: مؤمنون وكافرون» كما 
قال الله الحكيم جلّ شأنه: الوم 2 ع عار ل 1 
بمَا تَمَلُونَ بصِيرٌ 42 [التغابن]» ةمجنو يسابباب: 
المجتمع الإسلامي» لكل من الكافرين والمؤمئين» لا بُدَ لنا من أن نعرّف 
يهم» إذ كما قيل (الحكم على شيء» فرعٌ عن تصوّره) ولكن بما أننا قد 
عرّفنا الإيمان وأهل الإيمان» فى الكتاب الثانى بما فيه الكفاية» فلا داعى 
للتكرار عفاه وَلِدَتَك عقي بزإبراد. بعض الآيأت المباركانقه الثى عّفه الله 
تعالى من خلالها بأل الإيمان وأوصافهم التي تدل عليهم: 20 
١‏ - قد ألم التؤبة © ان هم ف صكَمْ هئ ©) وين هم عن 
7 هم لِرّكَرة عون 6 وَالْدينَ بن هم 7 
نجهم و ما ملكت مهم فَإِتَهُمْ غير مَلُومِت 
ْ وتيك هم لْعَادونٌ 2 د 7 امتهم 
ا © أليِك هم 


مر يم رن اس سرج عر م لاس 4 ف 
الوارثون ينون الفردوس مي حَديدَ 2 دايجا 


عر اهاور و 


5- (زيسة أي لزي ينثو عل الأ هيا 15 11 


0 


سلما ©© عَالِْينَ سثوت ررَيهِمْ سجدًا وَقِيمَا ( 
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ارج ميهي 


سوس ىج سا يي سس سرس 2 زه 7 
رَبَنَا أَصَرِف عنًا عذّاب جَهُمْ إرك حَذَابهَا كن حرام مم | (9) إِنهَا سَاءَتٌ 
2 وَمْقَامًا © وَلَبِ إذا أَْمَقُواْ لم مترها وله يقثروا وسكا بيت 


2 كليم لا يتفت ع لا إلها م 


ف 


711 
لي 4 لَهُ إلا بلحي لا يريت ومن يَفْعَلُ ذَلِكَ يلق أَنَاما 
© سك 1 لصدّاب ينم الفيمَةَ مَكلْدَ يِه مهة © إِلَا م تاب 


وات وَعَيِلَ عصمَلا ملحا هلف بَِيْلُ لنَّهُ مِيَْاتِهمْ حَسَنَدبْ ون 
د ميقا 69 ققد 6ب وَعيل سكا يَُِ يوب إِلَ أشّ ما 
© تيت لا هثب اليد وا ميا يلل مها مكرما ©© 
ليت إن مُسصَيواأ يكلينت ريهز لد يَنِبوا عََيَهَا ممُئا وَمُنَيَكَا © 
لين 0 را كن نا مخ أزواجتا ديكا ف قُرَّهَ أعيري وأجحصلنا 


© ليك يترئت الترصة يما نذا رترت 
7 © اس 5 بي ات ل عل 
حتيريين فيها حسنت مستفرا وَممَامًا (3©)* 


حي عي 29 


2004 5 7 00 ير مر 5 آ ير 7 0-1 سرع و ب مر 3 

*“- قا ويم ين تئو فلم ليوو الدثيا وما عِندَ لله حَبْرُ وبق لِليَ َامَمُوا 
2 عير 5 7 ار مر 25 0 00 ع الوم ا( 
عل الس اكيب مير الثم وَالْفَوْحِض وَإدًَا ما عَصبْوأ 
وى عةر فى تر مم كأقاموأ 1 عر رس يل 00 0 
هم ل © ودين أسمّجابوا آرء هوا الصَلزة رهم شور ينهم ومما 
دهم يففُون © وين إذآ 2 ا م ينهِرُونَ ) وكروا مكو سيئة 
ته كن عكا رأنل َم عل لكر كمُ 1 ِثْ لدي 4 
[الشورى]. 


هذا بالنسبة للمؤمنين وأوصافهم للتعريف بهمء وأما بالنسبة للكفار. 
فنقول : 
لقد عرّفنا الكفر أيضاًء عند تعريفنا الإيمان» في الكتاب الثاني» 


وكذلك سلّطنا الضوء على كثير من صفات الكفّارء ولكن سنعود إلى 
التعريف بالكفر والكافرين وأصنافهم وأوصافهمء. في الكتاب الثاني عشرء 
ولهذا نكتفي هنا بتعداد أصناف الكافرين إجمالاًء إلى أن نتحدث عنهم 
ونعرّف بهم في المستقبل تفصيلاء بإذن الله الكريم وتوفيقه. 

َل 
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وأصئاف أهل الكفر الجمالا: خمسة» كما ب لنأ» بعد استقراء آيات 


كتاب الله الحكيم بهذا الصّددء وأصناف الكافرين الخمسة» هي : 


اب 


1 تب 


0 


(3 


و 


الملحدون. 
أهل الكتاب. 
المشركون.: 
المنافقون. 
المرتدذون. 


وكيفية تصنيف الكفار عموماً إلى هذه الأصناف الخمسة2» هى: 


إما أنّهم كافرون بكل شيء»: ولا يقرّون بشيء من دين الله الحق» بدأ 
بالله تبارك وتعالى» وإلى كل شيء آخر له ارتباط بالله العظيم 
الحليم» من كتب الله وأنبيائه وملائكته واليوم الآخر... إلخ. 
وهؤلاء في السابق» أطلق عليهم لقب (الدهريين) و«(الزنادقة)» وفي 
عصرنا يسمون ب(الملاحدة) و(الماديين)» وهم في كل عصر قلة قليلة 
وتافهة. 

وإِمًا أنهم يَعْرفون الله تعالى ويقرّون بربوبيته» ولكنهم لا يؤمنون 
بالنبيٌ الخاتم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أجمعين» وهؤلاء 
قسمان: قسم يؤمئون بالأنبياء الآخرين أو أكثرهم». ولكن لا يؤمنون 
بخاتمهم وسيدهم (محمد) كَلْ جميعاً. وقسم لا يؤمنون أن لمئ هرج 
أنبياء الله تبارك وتعالى» وهم قله من أهل الكتاب ارتدّوا عن أديانهم 
المحرّفة» من كثرة ما رأوا من الخحُرافات والإنحرافات» ولم يطلعوا 
على الدين الرباني الوحيد الذي بقي محفوظأ لم يُمَسٌ (الإسلام). 
فخرجوا عن دينهم المحرّف» ولكن لم يلحدوا ولم ينكروا خالقية الله 
وري ببحة: 

وإما أَنّهِم يَعْرفون الله تعالى» ولكنهم يشركون به شيئاً من مخلوقاته. 
زعولاك سوه (المشركية) أر «(الرتسبوكة اومن هولاء هم تحبقد 
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بنبي أو أكثرء أو لا يعتقد بأي من الأنبياء المعروفين» والبوذيون 

والهندوس والمجوس من هذا الصنئف. 

ولكن جديرٌ بالذكر أن اليهود والنصارى بهذا الإعتبار - أي الإشراك 
بالله'تعالى .- أيضاً مشركون وخصوصاً النصارى. الذين بَكوًا . بعد تحريف 
المسيحية من أساسها ‏ دِيْتهم النصراني كُلَّهء على الإعتقاد الباطل يبئوٌة 
عيسى ابن مريم ظَمِة» لله تعالى» ثم إضافة روح القدس أيضاً إليهماء 

فصارت الأقانيم المكونة لربّهم ثلاثة: الآب». الإبن» الروح القدس!! 

ومعلوم أن هذه الخرافة ليس من الدين الربّاني الذي أرسل الله به عيسى 

وكلّ أنبيائه الآخرين عليهم الصلاة والسلام» في شيء*"! 

4) أو أنّهم يعتقدون عقيدة أحد الأصناف الثلاثة المار ذكرهم» ولكن 
يُحْمُونَ عقيدتهم عن المجتمع الإسلامي» ويُظهرون أنفسهم 
كمسلمين» وهم المنافقون. 

0) أو نهم كانوا مؤمنين مسلمين» ولكنهم ارتدوا على أدبارهم ورجعوا 
إلى الكفرء وهم المرتدون. 
وكما قلنا آنفاً: سنفصل القول بإذن الله وتوفيقه في التعريف بكل من 

هذه الأصناف الخمسة من أهل الكفرء في الكتاب الثاني عشرء وكذلك 

التعامل الشرعي الصحيح مع كل منهم. 
والآن إلى الحيثية الثالثة» وهي : 


لا ذا ذا ذا نا ذلا 


)١(‏ وقد زيّفئا فكرة الثالوث في الكتاب الأول. والكتاب الخامس. 


١5 ؟‎ 
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ان الإستقامة ثمرة الإيمان» كما أن الإنحراف نتيجة الكفرء ولهذا 


در الله تعاللى جملة : م ا سْحَفَمواً» في الموضعين الوحيد مدين اللّذّيْن ورذنبه 
فيهما بهذه الصيغة لصيغة» بعد جملة: «كَانا ريا آمك كما قال تعالى: 


ا 06 ع 


82 
5ع 
3 أ 
1 
عا 
أذ 


مر 


1 م الب قَالُوأ 5 أله ث انما كلل خورف عَلَتْهِمْ وَل 
رنوت نت 49 [الأحقاف] . 

وكلما و الإيمانٌ في القلب وكمل أكثر , كلما مد استقامة أفضل . 
وكذلك الكفرء كُلّما كان أغلظ وأخبث» تج عنه انحراف أكبر. 

إذن: فالإيمان كما أنه سبب فلاح الإنسان في الأخرى» فهو أيضاً 
سيب إستقامته وسلوكه السويٌ و الذنيا» وكذلك الكفر. يجرٌ لصاحبه 
الشقاء الأخروي»؛ وقبله الضلال الدنيوي. 

والكلمة المفضّلة في كتاب الله الحكيم للتعبير عن الإستقامة ‏ مع 
استعمال كلمة الإستقامة نفسها فى بعض الأحيان ‏ هى كلمة (الهُدى) 
بصيغها التعبيرية المختلفة» كما أن كلمة (الضّلال) بصيغها المتعدّدة» اختيرت 
للتعبير عن الإنحراف. 

والمقصود بالإستقامة. هو الإلتزام بدين الله والسميتر وفق شريعته». 
وعدم الحَيْدَة عنها سكا أو سار ا كما أن المقصود بالإنحراف» هو الْحَيِدَةٌ 
عن دين الله القيم» والميل عن شريعته الحكيمة. 

١ 
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وسنوضّح بإذن الله هذه الحيثيّة الثالثة من حيثيات نظرة المجتمع 

#تتسلسلة : 

0 معنى الفدى والضلال. 

؟"- الله الخالق الرّب المالك جل شأنه» هو وحده الهادي. 

" - تهتدي الإنسان أو يَضل باختياره» ضمن مشيئة الله الكلية. 

5 ا بمنع شىء اهتداءً الإنسان. إن أراده, ولا شىء بفرض عليه 
الضلال» أنْ لم يُرِذهُ. 

ه - يتجلّى اهتداءٌ الإنسان» فى اثباعه لشريعة الله» ويتبدّى ضلاله فى 


انحرافه عنها. 
5 - حكمة تكرار الإنسان طلب الهداية من الله تعالى» هى حاجته الدائمة 
إلى الهداية. 


- لماذا إذا اهتدى المسلمون» لا يضرّهم أعداؤهم؟! 


»١‏ معنى الهُدى والضلال: 

خلاصة معنى كلمة (الهدى) هي: معرفة الطريق الصحيح» أو وجدان 
الطريق السويّ» والضلال عكس الهدى تماماًء إِذْ هو عدم معرفة الطريق 
الصححيح » أو عدم وجدانه. 

والهداية هي الدلالة على الطريق السويٌ, والإضلال بخلافه» هو 
الإنحراف بالإنسان عن الطريق الصحبح وإبعاده عنه» هذا هو معنى الكلمتين 
فى أصل اللّغة0©. 

وقد استعمل كتابٌ الله الحكيم كعادته» كلتا الكلمتين على أصل 
معئاهما اللغوي, وَلكنخ قمّد معنى الهدى. بمعرفة صراط الله المستقيم» 


() مختار الصّحاحء ص7””5: لفظ: ض ل ل» وص5255, 2,555 لفظ: ها د ي. 


ل 
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والصَلال بافتقاده والبعد عنئه ») وهذه بعض الآيات المباركات» يسن من 

خلالها معئى الهدى والضلال : 

.١‏ #اهرنا الصَرط مسيم 49 [الفاتحة]. 

1. طلْقد ْنا ليت مُيَنَكَيٌّ وَأَلَّهُ يَبَدى من يَقَآهٌ إِك مط تُسْتقبر 407 
[النور]. 


*. ## كن النّاس أ اده قحك أنه لَه التمشن منشن 3 يت قزرت كندل معهم 
الك لق م 24 ' 8 فيا كاف : فد و أخْتَلَتَ فيه إلا لذ 
أنه ع بخن كا جادتيه اليقث ا 5 د 0 دَامََْا لِمَا 
أحتَلفوأ فيه من الح بِإِذنهء وَأنَّدُ يهدى 5 1 0 صاط م مُنتقم 7)* 
[البقرة]. 
«ثل يتأهْلّ الحكتب لا تَمْنُوا فى دبيسكم غير الْحقٌ ولا تَتْبِعوأ أهواء 


0 # ود رد | انا لم ٍِ وَيشعَلٌ أ م ص 


عبن بير 


ه. ظأدَمُ إِلَ ميل رَيْكَ كمد مطل الس سكو يكرلجر يالل عت لمن 
5 5 


ا 


ل" 


د ل 2 حيزت ير أ الْمَهمَينَ 
[النحل]. 
وقد جاءَ في كتب السّيرة النبوتّة وصحيح البخاري أن رسول الله كَل 
وأبا بكر الصديق 5 لقيا في سفر هجرتهما إلى المدينة رجلا من المشركين 
وهو لا يعرفهما فسألهما: مَنْ أنتما؟! فقال أبو بكر: هذا الرجل يهديني 
السّبيل''": ففهم الرجل: أنه يقصد دلالة الطريق المحسوسء» وكان قصده 
دلالته إياه الى صراط الله المستقيم. 


)١(‏ صحيح البخاري: 279١١‏ وأنظر: السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة. 
2 صلم 7١‏ . 88> محمد الصويانى. 


١ ها‎ 
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؟» الله الخالق الرب المالك جل شأنهء هو وحده الهادي: 


نعم إن الذي يَجَدُرُ به وبحِنُ له أن يتولّى هداية الناس في حياتهم 
الدنيا بكل جوانبهاء هو خالقهم وربهم ومالكهم عر وجل» وليس ذلك 
سوى الله العلي العظيم تبارك وتعالى» وذلك لأن للإنسان ارتباطات شتى 
بهذا الوجود: غيبه وشهادته» سمائه وأرضهء دنياه وأخراه؛ وكل كي صغير 
أو كبير فيه» إِذك: ينبغي أن يتَولى أمرّ هذاية الإنسان فرداً ومجتمعاً؛ مَنْ هو 
مطلع على أسرار الوجود كلهاء وليس ذلك سوى خالقه وربه ومالكهء الذي 
لا يغفل عن خلقه لحظة» ويدبّر أمره تدبيراً لا يتأتى من غيره. وشو قلي 
وبصيرٌ بأصغر شيء فيه جل جلاله؛ كما قال: #أنّهُ ل إلهَ إِلَّا هو الى 
7 لا تحدم مِكةٌ ولا ره . . . 69> [البقرة]ء وقال: «ولْقَد حَلقنًا موقي 
مَبْعَ طَريقَ وَمَا كا عَنٍ أُلْلَقِ غَنِنَ )4 [المؤمنون]ء وقال: #وبا مَكوْنُ في 
0 كلا تَتملوت ين عَمَلٍ إلا حك ع سيريا |: 


٠. 4 0‏ 3 سر صر مره ب - تعر على مسر سيل 
فِيضُونَ فِيه وما اللي ين وَْقَالٍ دَنَّوَ ف الْأَيْضٍ ولا فى سمه ولا 
ار 0 رت مسر 01 

صَعَرٌ من ذَلِكَ وَل أكبَرٌ إلا فى كتب مُبِينِ 9©* [يونس]. 


ولهذا نزل الله تعالى ك كتابه لمكيو بيبانا كل بي ودر ري 


بيان كل شيء - يحتاجه الإنسان في حياته الدئيا إلا إذا كان مصذره 43 
على أسرار الوجود كلهاء ولهذا عرّف سبحانه نفسه بقوله: #قل ند لِى 
عل انك ف سمت وَالأَرْضٍ إِنَّمٌ كان عَنُورا بَحمَا 4*0 [الفرقان]» وكذلك 
وصف سبحانه نَمْسَه على لسان (موسى) عليه الصلاة ولو" في جواب 
ترغوله عندما سألة عن ربة قائلا : قال / 


0 


ربا الى أعطكن كل عَيْءِ حَلَقَمُ م 


فاللّه تعالى هو و-ححجذله خلق كل شىء ) وهو وحجله كذلك القادر على 

داية كل شىء» إلى وظيفته التى سَخْلْقَهُ من أجلهاء وكذلك عرَّف ربوبيته فى 

سورة (الأعلى) بأربعة أشياء هي:  ١(‏ الخلق» ١‏ - التسوية»  ”‏ التقدير 

؟ - الهداية) خيث قال: مي سم رَيْكَ الل © الى حَقَ هي ( وى 
١4‏ 
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در فهد سا يذو [الاغليباء وهنا هو اقب في أن الله تعالى لمي يغتبر الحجة 
وغخ م سوس 


لبك فقال: 1 0 عون !و ملي دين 9 ألو حب 
ألرْسْل وَكنَ أمَّدُ عبرا حَكيما 09 


وكذلك هذا هو السرٌ في أن الله تعالى سمّى حُكمّهُ وديئه الحقٌّ الصادرٌ 
عن علمه المحيط وحكمته المطلقة» بالحق» فقال: #هُر الَرىت أَرسَلَ 1 
المت كيبن آلعن. ..©4 النعحاء «رثٍ ألعَنْ ين ذيك. ...46 
[الكهف]» وسمى خكم عبْرَْه وكل الأديان مسو الإسطلتي باطلا 0 
وجاهليةء فقال: #فلال؟” أمَدُ رئ 4 5 َمَادا بَمَدَ أَلْحَنْ إل لمك . .26 
[يونس]ء» وقال: #مَحَدَلُوا ابل ليتجطوا + ده 4 [غافر]ء وقال: 
«أنَشَي للهية يدون ومن أَحَسَنٌ من صخي لَقَوُمِ 2 (©* [المائدة]ء 
وأيضاً هله هي حكمة تحريم الله تحريما مطلقاً أن يتصدى أحد من البشر أو 
الجن - لتشريع الدين والمنهج للناس» واعتبار كل مَنْ يُشرّع للئناس من عنده 
وحسب اشتهائه» جَعْلِهِ نفسَه شريكا ' له وذ سم التابعيرة. للايئة وشرعةه مشركين 
بالله تعالى» كما قال: #آَ لَهُمْ سُرِككئؤًا سَرَهُوا لهم يْنَّ ألزِينِ مَا لَمْ يَأدَنْ به 
4 [الشورى]؟!» وعلى هذا و 5 الرب الحكيم تبارك وتعالى» 
اليهودٌ والنصارى المتّبعين لأحبارهم ورهبانهم المشرّعين لهم. ؛ عباداً لغير الله 
نعلي ل تين من فوتة أولياء وأرياناً! كما قال سر أُحبارَهة 
ابا ين ين دوي أل وألتسية أنت 8 ا اله دوا 
1 مدا دا لآ إِلهَ إل 0 هو سبحكم عهمًا سِسُرِووْنَ (07* [التوبة]. 


وبعد استقراء آيات كتاب الله الحكيم» يتبيّن لنا أن هداية الله تبارك 
وتعالى ثللاثة أنواع , أو على ثلاث درجات» هى: 

الأولى: هِداية عامة لجميع المخلوقات: وتدل على هذا النوع من 
الهداية 4 أو تين ٠‏ هذه الدرجة الأولى منهاء الآية )6٠9(‏ من (طه): ##قَالَ ريا 
لَدَىَ أَعَطّ طلس 1 حَلَقَمُ مم هدئ 49 4 والكاراس 0 ”اخ 75 شن 


١ /اة‎ 
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(الأعلى): #مَيّْحِ أسْرّ رَيْكَ الكل () الى حََنَ مَرَّى 9 ولد كدر مَهرَئ 
©4» والآية (54) من (النحل): #وأرَس رَيُّكَ إِلَّ ألّلِ*. ويتمكّل هذا 
النوع من هذاية الله تعالى لكافة مخلوقاته.» في سئنه التى وضعها في خلقه. 
والتي يسير كل مخلوق وفقها. 

الثانية: هداية خاصة للجن والإنس عسوم : وتدل على هذا النوع 2 
هذاية الله الله تعالى, الآية )١1865(‏ من (البقرة): #شبر رمضه مَصمَانَ ألَذىَ نل فيه 
الشراذ هُدّىف ينكاس # , الاب (0) همك (آل ل حم أذ : من 4 بست 
وَضِعَ لئاس لَلَرِى سَكَّدَ مباركا وَسُذى يمظن © والأنعان 99 )١*‏ من 
(الليل): #إنَّ عَنا للهدئ بت © َِنَّ لا كم ملأل ©)4: والآية (07) من 
(الشورى) : 07 لهدئ إِلّ رط مُسَتَقِيوِ4. 

الثالئة: هداية أخص لأهل الإيمان والتقوى: وتدل على هذه الدرجة 
الخاصة من الهذاية» الآية (/01) مج ليو نس): #يكأيبًا ألناس قد جَادَنكم 
موعظة تن رت وَشقَآءٌ لما فى الصدور وَهدٌى ويح ِلَمؤمِنِينَ (46*: والآبية 
)١(‏ من (البقرة»: «الَرَ © وَلِكَ الْككبُ لا سس يب فد 
[البقرة]» والآية (05) عبن 0 «وليعلم زيرت أوتوأ الماك أنه الْحق مث 
ربلمت فُبِؤْمِنواً يو فخت 2 بهم وَإِن أله لهَادٍ أدبن عأمنوا 0 92 


2 8 


وداه بعض الآيات يُعْلِنُ فيها ص أنه نرم مُ الكافرين من نات 
مثل قوله تعالى: #إنَّ أَلِينَ لا يوبرت يَاتِ أنه لا يَبَدِيمُ 
[التسل]ء: وقوله؛: #ديلته بأتَهمٌ سوا ا دنا عل 5< 
لا يَهْدِى ألقوم الككفرينَ © [التحل . 

ويخيّل | إلى النظر السطحي. أن بين هاتين الجملتين القر اليشي» وبين 
الآيات السابقة التي أعلنث أن هداية الله المتمثلة في القرآن» والنبي كَل 
والكعبة؛ عامةً لجميع الناس» تصادماً وتناقضاً! ولكن ليس الأمر كذلك. 
وذلك لأن هاتّين الآيتين - أو الجملتين القرآنيتين - المقصود بالهداية فيهماء 
هو الهداية الخاصة بأهل الإيمان والتقوى» ومن الواضح أن هذا النوع من 

ليل 
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الهداية» غير الهداية العامة التى تتحدث عنها الآيات الأخرى» ومن الجلى 
أن حرمان الكافرين من الهداية الخاصة بأهل الإيمان» لا ينافي تمكنهم من 
الهداية العامة التي تعم الجن الإنس» ولكن من أعرض عن هداية الله العامة 
المتمثلة بالقرآن» حَرَمّهُ الله من هذايته الخاصة» ومن استجاب لهذاه العام 
أُنْحَمَهُ بهداه الخاص كذلك,ء, كما قال تعالى عن قوم 0 الرافضين 
لهداية الله العامة: #وأما تَمودٌ هَهِرَيهمَ فَأسْتَحَبُوا ألم عل 5202 
[فصلت]» وقال عن أهل الإيمان المستجيبين لهذاية الله العامة: و 0 هبدأ 
زَادَهرٌَ هذى وَائْلهُم تقو تفوداهم هر 4*9 [محمد]ء وهذناية الله الخاصة» تتمثل في 
توفيق الله تعالى وتيسيره وتثبيته لعباده المؤمنين» كما قال تعالى : ل يد 
إصلحا يِوَقْق أله يجاً... > [النساء]ء» وقال: #لَمً من سب 8 600 
وَصَدَقَّ بلق 2 مر و السى 9 الليل]ء وقال: ليت الله 
َأمَنُوأ بِالْمَوَلِ قات في اَيَو لديا وَف الآهْرة. . . ©» 0 


*» يَهْتَدي الإنسان أو يَضْلٌ باختياره» ضمن مشيئة الله الكلّية: 

لقد ذكرنا سابقاً أن الله تعالى ابتلاءً منه للإنسان» أعطاه من بين 
الميقترتقانت كلها _ وكذلك: الحن - إراكة سدزة سثعار ها ما مشاءة وستب 
بها أيّهِما أرادَ: الهدى أو الضلالء» كما قال تعالى: 


هَدَيْئَهُ أَلييِلٌ ًا سَاكرا وَإِمَا كَمُورًا )4 [الإنسان]. 


.١‏ #وَكُلٌ ذل اسه طَرم فى علقدء وَغِي لَه يوم ليم صحتنا يلَقَدهُ 
نثنا © آنأ كتبك كن يتنية انم عبد عيبا © ثر 1 
ا عرس ريا ع بن 7 


متك لنفسوه تن كل وا يل عا ولا وذ كز و2 
الوسر به 2 24 مساب [الإسراء]. 


له و 4ه صم الدع 


١ 
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ة من هذه الايات بوضوح ٠‏ 
أولا : أن الإنسان قادر على تعيين مصيره بنفسه. وبإرادته الحرة, وأن 
يختار الشكر للهء أو الكفران بحقه. 


ثانيا: وأن مسؤولية كل إنسان منوطة بعنقه. ويبوم القيامة يحرج له 
كتابه , ويَشْهَدُ هو على نفسه. 


ثالثاً: وأنه سواء اهتدى بهُدى الله أو ضل عن طريقهء فلنفسه يهتدي. 
ويعود نفع اهتدائه إليه فحسب». وكذلك يَضِلْ على نفسه ولا يَضْرُ بضلاله 


سواه! 


رابعاً: وأن الله تعالى ببعثه الرسل 2 قد أرسل هدايته للجميع , ولكن 
البشر هم هم الذين يَقْمَلون هداية الله أو يرفضونها. ولم يشأ الله أن يؤمنّ الناس 
إلا باختيارهم . ولهذا فمن لم يرغعب في هذاية الله لون بوسع أحد» حتى 
رسول الله الخاد نم كَل أن يُسْمِعَهُم الحقٌ ويريهم إيأه. 


ولكن كل هذا لا يعنى أن الإنسانَ خرٌ حريّةَ مطلقة» وليس فوق إرادته 
إرادة! كلاء بل ليست إرادة الإنسان الجزثئية إِلَّا مخلوقاً من مخلوقات الله 
التي لا ته تتحرك إلا ضمن دائرة مشيئة الله العامة ونحت هيمنثه ) كما قال 


تعالى : 


5 #إِنّْ 7 هو إلا 55 [ مين إلعامين 9 البسايو يريو وما .َعَامونٌ 
و لعي ار لل 7 


إل أن ها 2 رب يبت م 


ا مد ر» 


1 لتقَوىئْ 5 الغفرة 5 


نعم» عنما يغبا الانساة أن يستقيم على جادة الشريعة» وصراط الله 
المستقيم» إنما يفعل ذلك بالمشيئة الحرة الجزئية التي وهبها الله إِيَّاه 
وكذلك عبدما يريد التذكرء إنما يختاره بتلك الإرادة التى أعطاها الله إياه 
ئليس, هذا شق حجالا الطامة للفْسَيّة بل عو كتف الى مجاك المعصية: 
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وربما يظن البعض» أن هناك تصادماً بين المشيئة الربائيّة الكلية» والمشيئة 


الإنسانية الجزئية» ثم يستئتج من ذلك بأن الإنسان في النهاية ليس بيده 
شيء» وذلك لأن المشيئة الربانيّة هد اليمظلتتد اله يقنني أماعيا شيةٌ» وبالتالي 


ليس الإنسانُ سوى دُمْيةِ تحركها المشيئة الربّانيّة ! 


ولكن ليس الأمر كما ظن» وسنوضح هذه المسألة» في البند التالي 


بإذن الله تعالى. 


علفه 


» لا يبمئع اهتداءًَ الإنسان شية إن أرادهء ولا شيء يفرض علد 


الضلالء إن لم يشأة: 
ولنتأمل هذه الآيات بهذا الصٌدد : 
.١‏ 0 يز جلانة اعد أنية جر القولة الف تاس . 
. #وإنَكَ لَتْرِىَ إِلّ صرْطٍ مُسَتَقِيمٍ . 
م «ينا بشنت 2 لس 


٠.5‏ قال أهيطا كينا جي جد عبطي يي علق إِنَا ينسم م هدّى 


5 عر 


ل دك كل يِل و يق 09 و 3 أن ع + 
مَعسَةٌ سنك حشرم يوم الْقِيدَمَةٍ 2 2 [طه] . 


6 مساب 3 التي ف 1 . 


6 ستو و رعس ااي سد سمظة سم وس 5-5 سلس 
2.4 #ويفولٌ لي كرا لول لا أنزل عليه ءاية من نيد قل إركت لَه يِضِلٌ من 


َك مييق بيه من نب 469 الرعد. 
0 هبنت لَه اليرت ءامنا امول الدَِتِ فى كفيزة اليا َف 
وَيضِلُ لَلَهُ القَيينَ ويَنْعَلُ أنَدُ ما يمآ )4 هين 


لخر 


مرو دسم رد وترم سرع سس مرنيا 


م/. (8 3 أ 5 ينكي. ل ثرت كد 6 بنمَة كا تا 6 


توما موطذاح الالالانالا 


ل 
من 7 1 - 4 مام سل رصي لسر 
كثِيرا وَمَا يضِلٌ بده إلا الْمَسِقِنَ لدي رك 


م 6 | مرو اس - صخ سر م عذ 
لَذرح مثا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَنْ من رَيَهِمُ وَل لب كوأ 
" 
يفء 


ساك 0 1 ل نري ء' اس 
بق و مَرَ اللَّهُ بيده أن مُوْصٌلَ وبفيدورت فى الأرض أوكبكف 
1 زو مله [البقرة]. 
0 هع جيل إن جل صعيل هم 2 عي عير سر 7 م 
3 (مد كن يي الماجلد عجلا له فبها عها سَماك لمن. : 
م ار 7 موا و ا 5 © ٠١‏ ##-- مي أراد الهره ع لم م 
عر ملل عل ٠‏ ئها و جيل ارس مسسير عبر صم 
ع ف كان سَتَيهُر مَشْكورا () كلا تمد هتؤلاء ومكؤُل 
ة اغيم بعك عرس 34 اسيم (لكي_ 10 
من عط ريك وما 3 ريك حظورا 5 [الإسراء]. 
0 2 اس 0-8 ساءم > سعط ال 00-05 17 م ساس 
.٠‏ #قمن يرد أَّهُ أن فده ملم ومن يرد أن يِضِلَهُ بحم 
2 سق مي عَم 1 1 ا عُذالكت هله 6 
لَجس عل ) 2 لا يوبرت 9 


في الْأرْضٍ كلهم جا كنت مره اناس حقّ 


.١‏ #«ولوٌ َل ريك لَمنَ م 


يووا مُؤمييت أنظروأ مَادَا فى السَّموتِ والأرض ا شت عن 
ير رم 2 - اجنو 
الأبنتث. والنذر عن مِنْونَ (0)* [يونس]. 


37. ##ثَيرًا بتر 67 لمن مه وني أن يَْقَدَمَ أ بَككَثَرَ 409 [المدثر] 

ونأخذ من هذه الآبات المباركات» الحقائق الثمانى الآنية : 

الأولى: أما الآيات: )١180(‏ من (البقرة) و(07) من (الشورى) 
و( )١١‏ من (الأنبياء)» فيعلن الله تعالى فيهاء أن القرآن هدىٌ للناس جميعاً 
من دون استثناء أحدء إذاً: من أراد الهداية» فها هو مصدر الهذاية فى 
متناول يذه بلا مانع! وكذلك يعلن فيها أن رسول الله يِه يهدي الجميع 
إلى صراط الله المستقيم» وأنه رحمته المهداة للعالمين جميعاً! 

الثانية: وفي الآيتين )١75 .١77(‏ من (طه) خاطب الله كلا من: آدم 
وحواء عليهما السلام» وابليس» وذريتهم من ورائهم. أنه سيرسل لهم هدايته 
على الأرض» ثم نسب كلا من الإهتداء والإعراض إليهم همء مُرِتَباً النتائج 
على كل من الإهتذاء والإنحراف. 

الثالثة: وفي الآية (١؟)‏ من (المدثر) يعلن سبحانه وتعالى أن مَنْ شاءً 
ضلالهم م ومن شاءً هذايته ) هذاه !أ 


١ 
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وههبنا عكان الشقذة الى تمق حن خطلهاه. وزئما تقحل تلك القدة؛ 
إذا علمنا كيفية هداية الله للناس وإضلاله لهمء أي كيّف ولماذا وعلى أي 

# 5 
أساس يُضِل بعضٌ الناس» فيكون مصيرهم الشقاء الأبدي» ويهدي بعضهم 
الآخرء فَيمْلِحون فلاحاً لا شقاء بعده؟! وقد أجاب كلام الله الحكيم على 
هذا السؤال بوضوحء كما يأتي توا: 

الرابعة: حيث بين الله تعالى فى الآية )١71(‏ من (الرعد)» أنه يهدي 
إليه مَنْ رجع إليه: #رَبيَدى إِليهِ مَنْ أنآبَ4 وفي الآية (1؟) من (إبراهيم) 
بين أنه يضل الظالمين : لوَيْضِل نَهُ ألظَدِِمِينَ» وفي الآيتين (7 و77) من 
(البقرة) بِّن أنه لن يُضل بأمثال القرآن سوى الفاسقين الناقضين لعهد الله 
والقاطعين لما أمر به أن يوصل» والمفسدين في الأرض» ومن الواضح أن 
كلا من الإنابة التي هي 55 التوبة وروحهاء والظلم والفسق ونقض العهدٍ 
وقطع الصّلة والإفسادء أعمال يقوم بها الإنسانٌ بإرادته ويختارها بنفسه. 
وعليه : 


فمن أناب إلى الله تعالى وتاب إليهء هذاه الله إليهء ولكن من ظلم 


الأرض» أضله الله من جراءٍ أعماله تلك ! 


الخامسة: وفى الآيات ١48(‏ و9١‏ و١٠١)‏ من (الإسراء) بيّن الله تعالى 
أنه يمد ويّعين كلا من مريدي الدنيا ومريدي الآخرة: #كلا نهد هتؤْلا 
ووم عِنْ عَطْةْ رَيْكَ وما كن عَطَاءُ ريك عَظُويا 407 ومعنى هذا الكلام 
المبارك الحكيم: أن الإنسان أينما انّجه بِمَشِيئتِهِ الحرة» صَوْبَ الدنيا أو 
الآخرة» فالله تعالى يُمِدْه ويُعطِيه من عطائه. وعطاؤه ليس عليه حَجرٌ تجاه 
أحد من الناس» بِعَض النظر عن إيمانهم وكفرهم. 


والملاحظ أن الله تعالى قال: من عطل ريك 4 ولم يشا رسخ رحمة 

ربّك)» لأن العطاء يشمل كل ما يحبه الناس عامة» بغض النظر عن كونه 

شرا أو خيراء باعتبار الحقيقة» والله تعالى جعل عامة الناس مشمولين بعطائه 

وإمُداده» كل حسب جهده المبذول» كما قال فى آية أخرى: #وآن لين 
” 
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لضن إِلَّا ما سَص 469 [النجم]ء ولكنه خصٌ أهل الإيمان برحمته 
(الخاصة) وفضلهء ولهذا قال: #قل بِمَصْلٍِ لَه وِسَمَيقو مَِذَلِكَ فيشرحوأ هو 
خَيْدُ يِمَا يجْمَعُونَ 4©9 [يونس]ء وقال: ف حمست أله قَرِيبُ 2 
اللغيية» [الأعسراف]» وقال: ول وكيب نا فى هزه الذي سين وفى 
اد إن هيد 5 َال عدا سخ به من 6 ورحمبى وسعت 
عو سلخييا بن يَنَْنَ ريزوك اكرة وا 5 
[الأعراف]. 


6 


ام .ل« 0000 5 ب 1 
وأَلَدِين هم يَايئنا مَيْمِنُونَ ( 


السادسة: وفي الآية )١897(‏ من (الأنعام) يَنْسِبُ سبحانه وتعالى شرح 
صذدور المؤمئين» وَتَقبِيق صدور الكافرين عن نفسه ) لأنهما بمسيئته ) ولكنه 
فى آخر الآية» يبيّن أنه إنما يضيّق صدور الذين يرفضون الإيمان فقط. 


الكريم 2 000 7 يكنا عدابة أن 7 7 ل الإيمان: فومو مُكرّهين 
ومجبولين على الإيمان» إلا لآمن كل من في الأرض» أولم يتخلّف منهم 
5-5 وذلك لأن مشيكة الله تعالى. لا يسكن أن 5-9 عنها شيء » إذا 
توجهت إليه وكيف 2 السخلون على الخالق جل انها ثم له 
- أي للنبي الخاتم وَل -: إذ لم أكْرِه أنا عبادي على الإيمان. ولم أرِذ 
منهم أن يؤمئوا مجبرين ) 1 أردتٌ منهم الإيمان الإختياري, وأنا خالقهم 
وربهم! أأنت تريد أن تُجبرهم على الإيمان - شفقة منك عليهم -؟!. 


ثم يبيّن جل شأنه» أنه توجد كثرةٌ من الآيات والبراهين في السموات 


والأرض 0-5 رَغغتَ في الإريمان» ولكنخ من # رذ ذ أن يوّمن» لا تنفعه 
الآيات والنذر: تل نظروأ مادا فى الْتَمنوت وَالْايْضٍ وما تن الأينت وَالنُدْرٌ عن 


إلى طاعة الله قاقد ادامر عتهماة إنما هو بيد الإنسان نفسه 0 
إرادته» فليختر أيّهما شاءة» ولكن يجب أن يتحمّل أيضاً نتيجة اختياره. 
وهكذا تَوَضّح لنا الآنء في ضوء آيات كتاب الله المبارك» أنه فعلاء 


5 
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لا يمنع شيءٌ اهتداءً الإنسان إِنْ أراده» ولا يجبره شيءٌ على الرضوخ للباطل 
والضلال» ان لم يَحْتَرْه بنفسه. 


3 
4 يتجلى اهتداءً الإنسان فى اتباعه لشريعة الله, وبتيدى ضلاله فى 
انحرافه عنها: 
ولنتأمل هذه الآيات فى هذا المجال: 
2 عر مرجت عير لصيل 520 صر ص سس الى مرف بيك هو صر طّ ع يي سر سل 
.١‏ «ثمٌ جَعْلْنَكَ عَلك شَرَِةَ يِنَ الأمر مَيْعَهَا ولا لَتَيمْ أهوا الْذِينَ لا 
يَعَلَمُونَ 49 [الجائية]. 
. عفر ار عد وبال ل اس بوأرس اويا 
- ير 26 [البقرة ]. 


.| #أفن يمثى مك عل وجهدء 
[الملك]. 


١ 
١ 
2 
١١ 
بوذا‎ 
١ 
8 


؛. أو من تن ميا كين َجَعَلنًا, ما يمي بك فى ) 
4 الت ل ين ينا كليه كت ذُينَ لِلْكيفرفَ 
كبك + :> تح 4 [الأنعام]. 


وتهينا هذه الآيات الحقائق الأربع الآتية» فيما نحن بصدد بحثه : 


الأولى: يفهم من الآية (14) من (الجاثية) أن الإنسان بين خيارين 
اثنين لا ثالث لهماء فهو إمّا أن يتبع الهُدىء وامًا أن يهوي في هاوية 
الهّوى» إمّا شريعة الله الحكيم العليم جل شأنه» وامًا أهواءً الذين لا 
يعلمون» والّذين لا يعلمون هم كل البشر الّذين يلتمسون الهداية من غير 
دين الله ولو أن البشر كان بوسعهم تنظيم حياتهم الأرضية وإدارتها بمعزل 
عن الوحي» كما هو لائق بحامل أمانة الله المخلوق في أحسن تقويم؛» ووفق 
الحكمة التي خلقهم الله تعالى لها: #ومَا عَلَنْتُ َل والانى إلا يتثون 
االذاريات]» لما أرسل الله تعالى رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام» 


ه 
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ولّما أنزل كتبه إليهم» بل تركهم وشأنهم يدبّرون أمورهم بأنفسهم! 

الثانية: ويفهم من الآية )١١١(‏ من (البقرة) أن هدى الله الكريم» هو 
العلم الحق الوحيدء الذي يستحق أن يُسْلِمَ إليه الإنسان زمام أموره» على 
كلا صعيدي الفرد والمجتمع. وليس وراء ذلك العلم والهدى» سوى الجهل 
والهوى. 

ومن دَرّس المناهج البشرية والنظريات التي طرحت وتطرح باستمرارء 
فى مختلف مجالات الحياة الفكرية والخلقية والإجتماعية والإقتصادية 
والسياسية» وكيف أنها في تغيّر وتبذل مستمرء وكيف أنها فيما بينها في 
تصادم وتناقض! ثم غرف دين الله الحق معرفة وإيماثاً وخلقاً وشريعة 
وسياسة وحكماًء علم بمقدار معرفته» الفحوى العظيم لهذه الآية المباركة 
وأمثالها. 

الثالثة: وفى الأية (77) من (الملك) يصوّر الله تعالى الناكبّ عن 
طريقه القويم» بالماشي على قوائمه الأربع» والمُنْكَبٌ على وجهه كالحيوان 
البهيم» والمتبع لشريعته» بالماشي قائما سويا على طريق عدلٍ مستقيم. 

الرابعة: وفي الآية )١77(‏ من (الأنعام) يُشْبّه الله تعالى المهتدي 
الملتزم بشريعته» والضال المنحرف عنهاء بحال شخصين: أحدهما كان ميتا 
(أي في حكم الميت» بسبب الجهل والبعد من الله تعالى) فأحياه الله تعالى» 
وأعطاه نوراً يتحرك به فى وسط الناس» ويُبصر به طريقه» والآخر غارق فى 
ظلمات كثيفة» فهو يتخبّط خبط عشواءء ولا يمكنه الخروج منهاء فهو في 
حيرة وتعب وشقاء! 

ومن يتأمل بإنصاف». حال المهتدين بهداية الله والملتزمين بشريعته: 
وما هم عليه من معرفة حَقّةء بالخالق والخلق وإيمانٍ وعبادةٍ وتقوىٌ 
وصلاح» وخلق رفيع وأدب جم وزكاء نفس »ء وعلوٌ همّة» ورحمة واتزان. 
ثم يقارنهم بأهل الضلال» وما هم فيه من عكوس وأضداد ما عليه أهل 
الهداية» يعرف أن الله تعالى صوّر في أيتي (الملك) و(الأنعام) حال كل من 
المقتدية. والضاليق) أحسن تصوير وأصدقه وأدقة. 
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5» حكمة تكرار طلب الهداية من الله تعالىء هي الحاجة إلى 
الهداية دؤما: 


نعم إِنَّ حكمة تكرار الإنسان المسلم طلب الهداية من الله تعالى 
يومياء بل آناء اللِيلٍ وأطراف النهارء كما قال تعالى على لسان عباده 
المصلين «أهدنا الصراطل الساويد الك [الفاتحة]» مع أن المؤمنين المقيمين 
للصلاة قد اهتدواء وإقامتهم للصلاة إحدى ثمار اهتدائهم» هي: عواجة 
الإنسان الدائمة لهداية الله وتوفيقه» كما أن جسمه يحتاج دَوْماً إلى الهواء 
والماء والطعام» ما دام على قيد الحياة. نعم كما أن قكترة حممة بجاحة 
إلى أن سسصمر اله الهواء الماك والكقامة #قللك ليه برويقة سوراء بساك 

وذلك لأن الإنسان بِطبْعِهِ ه دائم الحركة والنشاط بعقله وقلبه ولسانه 


وجوارحه». ثم إن الشيطان مترئص به في كل هذه الممجالاات» أن ْله على 
حين غفلة عن را الله المستقيم» تنفيذاً لوعيده القديم لذي عله على 


لأمر الله البحاقي بالسجوه ليع . حيث قال: 0 أَغويتى لَأَفعدَنَ َِ 
َك التتهم © م ب 2 
ولا جد أَمْره مكرك 2 [الأعراف]. 

35 طالما أن عَدُوّنا هو ذلك القاطِعٌ المجرّب» الذي صرف عمره 
الطويل كل بخبث ودهاءء في إضلال الناس وقطع طريق الله تعالى عليهم». 
ثم هو بإكانه الهجوم علينا والظفر بناء من جهاتنا الأربع: اليمين واليسار 
والْخَلْفٍ والأمام» فإنه لم ببق لنا شل سو الألعباء إلى الله تعالي سن 
الجهتين _العليا والسفليء بالدعاء والعياةةء كما عذّمننا الله تعالى أن: تقول» 
#إيّاك 1 تعبد وإِيّاكٌ ألستمة (©* [الفاتحة]» وقد وعدنا الله تعالىء ألا 
يظفر بنا اللّعين» | 8 نا حاقة الى ةا السيدة 4 الاي بيك قال" ذا 
أت لقان هَسْيَِدْ بِلسَّهِ مِنَ أَلتَّيْطن ألبحِر 9© إِنَّم د ًَ 
امَنْوا وعلٌ رَيهِمْ كم 4 
بصورتها الكاملة» في الخضوع والطلى من ار ربنا الكريم الرحيم 
جَلٌ شأنه» بكل من الدعاء والسجودء في أكثر من موضع في كتابه المبارك, 


لاه ؟ 
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إنَهُ بس ل سُلْنٌ عَلَ لدت 


حيث قال ب مغل #أدعو أ أب . ات 1ه [غافر]ء وقال: #وأسجد امسا سجد وأقترب 
[العلق]. 


» كيفء إذا اهتدى المسلمونء لا يضرهم أعداؤهم 7 

قال الله تبارك 2ك «ايأيًا الَذِينَ امنأ ملكي شك لا ير 
إذَا أَهْتَدَيَسْرٌ إل الله عمجف جنِيمًا مَبْيََفُح بمَا كُثْمْ تَمَنُونَ (© 

قرأ ذات يوم . بكر الصديق خليفة رسول الله 70 هذه الآية على 
المنبر» وقال: ايآ بها الناس! إِنُكم تقرؤون هذه الآية: ييا لين مثا 
1 َي شك ل ضرمم من صل ذا َهْتَرَسْرٌ 4 وإنْى سمعت رسول الله وَكِهِ 
يقول : ١‏ إِنّ الا ذا 3 الظَالِمَ قَلَم بأحُذُوا عَلَى يَدَنِهِ أوشَكَ أنْ يَعْمّهُمْ الله 
بعقاب منة) َخْرَحَهُ أو دَاوَدٌ برقم: 047 والعرسل ني برقم: : )51١4(‏ 
ال : صَححيح» وَابْنُ ماجه برقم : + (ه8٠:٠5),‏ وَالنسَابَىُ يّ في (الكبرى) برقم : 
)١١١150‏ وَقَالَ الألباني : صحيح. 

وقصد الصديق 5 هنا هو: أنْكم تخطؤون في فهمهاء وذلك لأن 
كثيراً من الناس يتصورونء» بأن الوعد الذي تشتمل عليه هذه الآية الكريمة 
وغيرها من الآيات المشابهة لهاء سيتحقق لهم أي للمسلين ‏ في كل 
الأحوال وكيفما كانوا! ولكن وكما صحّح لهم خليفة رسول الله 485: ليس 
الأمر كما ظئوهء وذلك لأن الله شَرَط لحالة عدم استطاعة الأعداء الإضرار 
بأهل الإيمان والنيل منهم» كوتَهُم (مهتدين) | إِذْ قال: #لا يصِيّممْ من صل إذَا 
أهتديثم #4 والإهتداء. كما أكّدنا مراراء إنما يتم عبر التمسك الفردي الجادّء 


أَهتَديشُم 
والإلتزام الجماعي التام بشريعة الله» ومعلوم أن المسلمين عندما يلتزمون 
بالشريعة كلها ويُطبقون أحكامها بحذافيرهاء على جميع جوانب حياتهم 
الشخصية والأسرية والجماعية والدولية» يكونون فى القمة فى كافة الميادين: 
اسان وعباقة وكلقا رتساملا رسياسة بواقتصاف رإعلاما ونث رطافاً وجماناء 
ومجتمع كهذاء لا يضره كيذ الأعداء أبدا كما قال 6 م 


كلق كد شم عن يتيخا أ كنا تشجنا مها ل ئفة 
كيْدُهَ هَيَنًا إِنَّ أنه يما يَعْمَنُوت يحيط 409 [آل عمران . 
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الحيثية والناحية الرابعة» التي يُعْرف منها الناس» ويُِقَيّمون في منظار 
المجتمع الإسلامي, هي النظر إليهم من حيث ما هم عليه من إصلاح أو 


إفساد. 


وكما قلنا سابقاً: إن إصلاح الناس أو إفسادهم » نائجٌ عن استقامتهم 
(اهتدائهم) أو انحرافهم (ضلالهم)» أي كلما ازداد الإنسان اهتداءً»ء زاد 
إصلاحه ) وكلما ازداد ضلالاء زاد إفساده . فاللإصلاح زكاة الصلاحء كما أن 


الإفساد ضريبة الفسادء والآن لنتأمل هذه الآيات البيّنات» لنتعرّف من 
على الإفساد والمفسدين أولآء ثم على الإصلاح والمصلحين ثانياً 


«إنّ وعَوَت عَلَا في الأرْضِ مَعَصلَ أملها سِيَعًا يَتَطْيِت طَيَنَهٌ : 


اسار 


خلالها 


4 حل 


ييح بناء هم فنسيحى»٠‏ 0 ِنَم 3 4 من الْمفْسِبين 509 [القصص]. 


آي 


َو ألصَّخْرَ ؛ 


م 


)0( مآ 2# َك فل 2 عا 9 إل ات لْمَمَاد 0 5 من ضْ 53 


فى الِلدٍ © وَتموء ) 
الين طغوأ في البللدٍ 
عَدَابٍِ 9 إن رَبك لَالْمرْصادٍ 09 


ل عي" مير 


و4 «ظهر ألشَلدُ في أل وخر يما كسبْث إلى أل ِزِيتهم بَتسّ 


0 سس بكرو 


نك عَُوأ لعَلَهُمْ موت 469 [الروم]. 


4) #وَادًا كا قل لَهُمْ لا نوا فى الْأئش الوا إثما عن مصبخرت 6 آله 


ِنَهُمَ هم لْمُمْسِدُونٌ ولك ل منْعَرْوكَ 409 [البقرة]. 
ا 
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واد 2 وَؤِعَونَ ذى الأواد 5 
©) تأكعروا يا النَسَادَ () صمب عه رَبك سرمآ 


(/ 


. 


ولا 


أله 
صا 
ونأ 


© 


ب قوم نوج 


9 


والمفسدية: 


خذ من الا 


-- 


2 
1-0 
عور 


لس كيبا 


الأولى: 


و 
اا 
و 


موللا 


أ أَلنّاسَ 


و 


ولا 


01 
فَإك 
2 
أل وينم 
8 
سير لل 0 عل 
سيم كل" 


2 


سقصوا 
عَيِحكُمَ عذَاب 


| 


م2 


سعيارع 


مين 
مم 
أو 
| 
يات 


و 


0 


ل إن ع 
ماري 


3 


وو 2 

3 

َع 

أ الإفساد والمفسدون: 


7 
خط 
ٍّ 


من الواضح في الآ 
والإصلاحء والمفسد والمصلح 


-- 


م 
' 1 
2 
يا 
غر 
- 
4 
2 سر 
لنت 
فوم هوع 


ل 


* 


7# 
ل 24 لدوم 


ثم نوبوا | 


قوم 


أ 


ضِدَ 


2 
ا 
: 


0 
.م 7 
يات 


© 


يمنا 


َال 
وَلْميرًا 
ولا 


حَّ 
200 
1" 
ع 
ال 


لحليم 


عذ 

2 
مر مر ب 

0 

9 


و 


مآ أنأ 


5 


8 


أن تترك م 
نل 


نموم 
وجغورو 


2 1 


نيو 


أ 
إن 


إن 
1 


7 
إسيا 


وقوا 
2 


أ 


٠. يا‎ 


1 
ل 
رخ 6 
31 


يدوا الله م 
7 
ربلحكم 
ا 
1 
3 


م م سر 


رض 


- 
م 


4و 
ف 


المدرجة أعلاهء الحقائق الست 


0 
ليبا 


م 


0 
ش 


الانية 


عو 


لّوا 


مقسد 


- 
حمل سين 


ان» وكذلك الفساد والصلاح 


سر 
3 


٠ث‎ 


3 


١ 


؛ عن 
3 


ل 
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وي 


وف 


ع 


الاأفساد 


12 


» فالافساد 


ع 


الافساد 
والإصلاح فعلان وفاعلاهما: المفسد والمصلح.ء والفساد والصلاح أثرهما 


١ 
كح :5 كع‎ 


© 
-_ 


سه ٠.‏ 1 أي سسسب 
١ ١‏ 2 0-2 امم 
ا 03 * ج22 
05 

د ايوب 1 

الع 

ويه سس 
يمت 1 1 
١‏ 


جد 
حةخ ١ل‏ 
ليا ١‏ 0 
3 الا د 


ايا 
.4 ا هسهو سس يي 
.62 
و رع« إل 
١‏ ك5 0 


م 
لوككرد ١١‏ 
5 جب كا 
ع.ء تت 5 
ي3بٍ 8 
١ <١ 3‏ 
١ 4 4‏ 


ونتيجتهما التى تنشآن عنهماء والفساد عبارة عن الخلل والخراب الذي 
يحدث في حياة الناس» وأوضاعهم الفكرية والأسرية والإجتماعية 
والإقتصادية والسياسية. . والصلاح هو عكسه تماماً. 


الثانية : ولا يحدث الفساد في حياة مجتمع ما ويستشر شرئ فيهاة إلا 
نتيجة خراب ناتنس 0 قلوبهم وخوائها من الإيمان» كما يدل عليه 
قوله تعالى: #الَدِبنَ طَنَْا في للد 9© دروأ فيها الَْسَادَ 49 [الفجر]» 
وعليه : فالطواغيت بسار هم مصدر الفساد -2 دَوُما في المجتمعات 
البشرية» وجليّ أن الإنسان لا يطغى, إلا بعدما ينسى وتنقطع صلته به 
كما قال تعالى: #كلآ إِنَّ لفن بطي 9© أن يه أنتفق 4*2 [العلق]ء 
والمقصود بالإستغناء هنا هو شعور الإنسان الكافرء بأنه غني عن ربه 
ومستغن عه[ وبا أن السلظة السياسية والقروة الساديةة هما العاباذن 
الأساسّان في إحداث حالة الغرور عند الإنسان المنقطع الصلة بالله تعالى, 
لذا فأكثر الناس ‏ من الكافرين ‏ طغياناً» هو طبقتا الحكام المتسلّطين 
والأغنياء المترفين» وهذا ما سنبيّنه في البند التالي : 


الثالثة: ذكر الله تعالى كلا من فرعون الطاغوت وقارون المُثْرَف في 
كر عن أي ووصف كِلَيهما بالمفسدء كما قال تعالى: #إنَّ وَعَوَيَ عَلَا في 
رض صل أقلها شيعا يسْتضعِفٌ طايفَة مُنْهُم يديم نَدَهُمٌ ويستخء شادكم 
نه و وسيسب مين 46> يكيس وقالع حبن. قازوة لمقيا علي لال 


قومه الناصحين 7 #وابتغ فيما فعا :تيت أله دار 0 وا 0 نصِيبك 


ص و رط م سر ع م ميل ”7 2 


وري الذتنا .وأحين 2 كذ لتق آله الك لا تبغ الْقَسَادَ في الْأَرْضٍ إِنَّ الله 
ليث ليون ©2 [القصص]. 

وأرى أن الحكمة في إكثار الله تعالى من ذكر فرعون وقارون 
ووصفقهما بالمفسده هى أن يُلْفتَ أنظازنا إلى أن كله من السلطة السياسية 
والغروة الإقتصادية؛ إذا صارتا ألعوبة بيد الحكام المستكبرين والأغنياء 
المترفين - الذين يمثلهما فرعون وقارون ‏ فإنه لا يكون نتيجة هذا سوى 
الإفساد في الأرض» واستشراء الفساد في كل نواحي الحياة. 
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الرابعة: وفيا فخ نفسد6 ولو بلغ إفساده ما بلغ. إلا ففواق نقفسه 
الها تمتها مصلحاء ويرى عمله إصلاحاء كما قال تعاليع عن المنافقين الْذين 
هم أخطر الناس من حيث الإفساد: #وَإدًا ول لَهُمْ لا تُفْسِدُوأ فى الأنضٍ قَالْوَا 
5 نحن مضلخورت 409 [البقرة]»ء وسبب ذلك هو تزيين الشيطان لهمء كما 
قال تعالى: #أفمن زيْنَ لم سوه عَمَلوء قرءاه حسما #4 [فاطر]ء والإنسان عندما 
عبد 2 مزاج روحه وقلبه»ء تراه يَسْتَعْذْت الظلم دايع والفساد 
وَيَسْتَمْرؤهاء كالجعل الذي من سوء طيعة وَخْبّث مزاجة يعشق النَّثَن: 
وساب بالشداع والذوار ههما يقب العظر بوالإيساط» كما يقالا 


الخامسة : المكسكت و جرّاء إفساد المفسدين فى الأرض» يتتشر الفساة. حتى 
4 يَعُمّ كل شيء شيءء كما | قال تعالى : #ظهر لْمَسَادُ في الرْ والبَحْر بِمَا كَسَبَتْ 
و ألنّاس لبذيقهم به بَعْضَ _ألَيِى عِلُوأ عله ب ون جِعُونَ 4*2 [الروم]» ويفهم من 
هذه الأية» أن الذنوب والمعاصي الل والإفسادء تؤثر سَلْباً في 
الموجودات التي حولنا من فر وبعحر وأرض وسماء. ٠.‏ . إلخ. وتجعلها لا 
تتعاطى معنا إيجابياًء ولا تعطينا البركات التي تتحفنا بها في حالة طاعتنا لله 
تعالى, ويدل على هذه الحقيقة أيقا قوله تعالى : ور ١‏ 6 كل. الفية مو 
وتوأ 2 عتم مَرَكتِ يِنَّ اَل وَألارَضٍ وَلكن كَدَيوأ 2 انوأ 
يبون © 

السادسة: ويعطينا الله تعالى مثالا بارزاً وشاخصاً لكل من الإفساد 
والإصلاح» في الآية )77١(‏ من (البقرة)» وذلك في كيفية التعامل مع مال 
8 الذي يكون تحت رعاية الإنسان وفي كفالته. إيتجابيا بإصلاح منالة 


وانماج له 3 سلبيا بإفساده الإ به : ب عَنِ الت قل صلا 
َم عن إن وهم اكه وله يَعلمٌ المنيد ين التضلغ». 


5 الات والمصلحون: 


وشعخصية اشاس و تساي الآأيات 840 هد من (هود) وكا عتمت 
الحقائق الثماني الآتية : 


51 
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الأولى: إذا كانت الطواغيت المتحكمون على رقاب المجتمعات ظلماً 
واستبداداء والأغنياء المستحوذون على ثرواتهم بغياً وعدواناًء هم الوجه 
الأبرز للإفساد والمفسدين» فإن الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام 
وأتباعهم الصّادقون في مقابلهم» هم الوجه الأنور للإصلاح والمصلحين» 
وإذا مكّلنا للْمَفسدَيِن بمرعون وقارون» تقل للأنمياء المصلحين ب(شعيب) 
عليه وعليهم الصلاة والسلام : 

الثانية : وأول ما يبدأ به نبى الله (شعيب) ظاككةة خطته الإصلاحية فى 
قومه (مَدين)» هو إصلاح عقولهم وقلوبهم بالإيمان والتوحيد» وتطهيرها من 
رجمن. الشرله اشر والمعتقدات الفاسدة والأفكار الكاسدة» فيقول: ##نَمَوو 


ثم 


أعدوأ لذ م ل : مّنْ ِل ا 
وهذه الخطوة هي الخطوة الأولى والأهم. لكل إصلاح إسلامي جدذي 

في حياة الناس» وكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبلا استثناء» بدأوا 

عملهم الإصلاحي النبوي بهذه الخطوة. إِذْ نراهم كما قصّ الله تعالى 

قصصهم علينا في كتابه الحكيم: 

أ في سورة الأعراف: كل من : (نوحء. وهود». وصالح. وشعسب) 
عليهم السلام في ري (659 وه و“ان ميهد .مين أول ما يقول 
لقومه : # ينفوير قيدوا 701 2 مَا لكثم ِنْ 7 

ب - وفي سورة ف ليب (نوح) يك : 6 قَ قد أ 2 إن مَومِيه إن 
لك نَذِيرٌ جيك © أن لا تَيْدُوا إِلَّا أنه إن لْمَاكُ عَلَيكَُ عَذَابٌ يور 


در ميت ب 
ابعر 4 ويقول 57 تائاةة : # يتقو عدوا أَشَّهَ ما لحكم 
4 ويقو 5 عم في -- _0 أسَّهَ ما 

[ 


أحكم يِنْ إِلهِ 7 َي . . . ©©40. 

ج-- وفي سورة الشعراء : يو كل من . (نوح . وهود. وصالح. ولوطه 
ولعسة 8 السللاء هذا القول: ##اإِدْ قَالَ هَمْ أخوهر نوع ألا تتفون 
(() إن لك رس 3 9©* [الشعراء]ء كما في الآيات م إلى 
/ا١)‏ و(57١‏ إلى )١56‏ و(١5١‏ إلى )١55‏ ودلالا١‏ إلى .)18٠١‏ 
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والحكمة فى هذا الأمر واضحة وضوح الشمس» إذ الإيمان والإرتباط 
الصحيح بالله» وإعلان العبادة لَّهُ أسامل» وهل يبدأ البناء إلا بالأساس؟! 


الثالثة: ثم يبدأ (شعيس) 8 بالدعوة لتطهير حيأة المجتمع (أي 
بالنهي عن عع المتكر) فيقول : ول ع تتقصوأ كيال وَالْميرَان» [هود]ء وإنما قدم 
النهى عن المنكر على الأمر بالمعروف» لأن نبتة المعروف لا يمكن أن 
فيش ومط أعقناب العقر » ولأك الفعلية قبل الفسطليق» وييذاً صبات» اتعال 
والإقتصادء لأن الإقتصاد عصب الحياة المادية» وقد سمّى الله قاين المال 
ساد ويرك وأعفين سبب قيام الحياةء فقال: #قَإِدًا فَضِيتِ الصَلْرهٌ 
أنتفِيوأ في لض وأا من عشْلٍ ألو الجمعتاء وقال: «كُيْبَ عَِك إن 
حَصَيَ أعدكه الْمَوتٌ إن ررك حَيْنا لوْصِيَةُ4 [البقرة]ء» وقال: #ولا تُوْوا الكهاة 
ملك لق جَعَلَ أَلَهُ لي قِِمَا» [النساء]ء وآية الذذين (87) من (البقرة) هي 
أطول آية في كتاب الله وتتحدّث عن الأمور المالية. 


الرابعة: وبعد أن نهاهم عن مُنْكري التطفيف والخيانة في الكيل 
والوزن. تأمرهي بمعروئ: إيفاء ء الكيل والميزان بالقسط : ور رفوأ 
البحكيال والميرانت بالقَمْل» [هود]. 


امكو 


الخامسة: ثم ينهاهم عن مُنْكْرَيْن آخرين لهما ارتباط خاص بالجانب 
الإجتماعي» وارتباط عام بكل جوانب الحياة الأخرى وهما: 


١‏ - تنقيض أشياء :الناس والنهوين. من شأتها» آي كانت. هذه الأشياف 
مادية أو معنوية ) و شعخصية ششخصية أو أسرية أو قبلية أو قومية. 

7 شقن :الفنساق فى التونية 6 أَوَقُوأ المحكمال رات رع 
وا َبحْسُوأ ألنّاسَ َفَبَدَهّ ولا معأ ش 
وكما أن التتقيصن من شأن أشباء 0 مقهومه عام كذلك مفهوم نشر 


الفساد فى الأرضء » شامِل يشمل كل الجوانب الفكرية والخلقية والإجتماعية 
والإقتصادية والسياسية. 


السادسة والسابعة: وبعد ذلك يُلْفِتُ أنظارهم إلى حقيقتين أخريين» 
هما : 
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-١‏ أن الرزق الحلال الطيّب - وان كان قليلا كما يدل عليه لفظ (بقيت) 
اقيق بمة لا يقاس .مين السترام ب وذلك إظ كلقيس البظية 
إلى المال نظرة إيمانية: #بَقِيتُ ير لم إن كر تُزْمِن» 
[هود]. 
؟"- وأنا لست عليكم حفيظأ أحفظكم من الكفر والضلال ‏ بل إنما أنا 
ناصح ا 2 يحْفِيظٍ * [هود]. 
الشامقة: يعلد أن يجيية الملا العستقيرو من ألومغ كعادة 
كل المستكيرين» بتهكم لاع بقولهم: #قالوأ يشْعَيْثُ أصلوبلك تأمرك أن 
ترك ا هيد اباو أذ أن فعل ف موَِمَا ما متكا بتك كك العيه 
لرَشِيدُ 9©* [هود]ء نعم بعد أن يجيبه الملا المتكبّرون» بهذه الإجابة 
الساخرة» والتي مت في أمرين : أولا: إنتقادهم ل(هود) 96: على تدخله 
في أمورهم العَقَدِيّة والفكرية. كائحا: إعتراضهم عليه» تدخله في شؤونهم 
الإقتصادية! 


ومعلوم أن هذه هي عادةٌ كل الطواغيت قديماً وحديثاً: إذ يعترضون 
على دعاة دين الله الحق. على تدّخلهم في قضاياهم التي يعتبرونها من 
المنطقة المحظورة» وخاصة: في المحال الفكري والعَقَدِي. وفي الجانبين : 
السياسي والإقتصادي! 
لعب يعد عله الإإجلية الى 3 تدر |( سبع أعلياء يحتفظ نبي الله 
الكريم (شعيب) بتوازنه. ولا تكدذر بحر جلعة هذا الجهل المؤذي 
والأسلوب الهابطء. لأن القلب الموصول بالله تعالى» لا تهرّه هذه 
السفاسف» لذا يجيبهم على نفس وتيرة كلامه السابق ويقول بهدوءء َال 
َو أَنَيْْرَ إن كت عل _يَنْنَوْ ين رن وَرَدَكَتِ مِنْهُ زا حَسَكا وما كا أب أن 
لتك إل مآ أنبدكم عَنَهُ إن أَرِيدُ إلا اإْصَلمَّ ما أستطنث 1ض ريق إلا 
عه يكب وله أيث 62 مر لا متك شقاق: أن بيك يَنلْ مآ 
ا الى 11 امس ايان 
وأستق ا فروا ريحكم ثم 3 و نَهِ إن رف ريم ودود ذ 49 [هود]. 
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ويتضمّن هذا الجواب الرصين» من ذلك النبي الرّزين وله حقائق 


كثيرة منها هذه العشر: 


4 


(0 


(0 


4 


هم( 


ببيّن لهم أنه كَل في دعوته الإصلاحية؛ على بصيرة تامة من ربه, 
فهو منوّر 0 والقلئب. بالحقيقة التي يحملها: #قال يِمَو يوم أربت إن 


ا سا 000000 

حيث المعيشة والحانب الإقتصادي , ليس له أي طمع أو توقّع فيهم 
ومنهم: لأن الله تعالى أغناه بحلاله عن حرامهم: وردقت مِنْهُ رما 
4 


ثم هو في كل ما يدعوهم إليه» سواء في جانب العقيدة والعبادة أو 
سائر الجوانب الأخرى, يبدأ بنفسه ولا يدعوهم إلى شيء., إلا بعد 
أن يَنَصِفَ به هو فعلاً وذلك كي تكون دعوته بحاله وفعاله قبل 
كلامه وأقواله: #ومَا أَرِبدُ أَنْ 5 إِلَ مآ نْب 4 


ثم يصرّح لهم بجلاءء أنه ليس له قصد وهدف من دعوته النبوية 
الإصلاحية» سوى إصلاح حالهم وتغييرها من أسوأ ما هي عليه إلى 
أحسن ما أمر الله تعالى به. حَسْبّ ما بتيسّر له ويتمكن منه: #8 إنْ 
أبية إل لْإِمْلَمَ ما ما أَسْتَطحْث 4. 

ثم يبيّن لهم أن تيسير أمره هو بيد الله تعالى وحله: هوم توفي إلا 


أو 


١‏ و9) ثم يعلن لهم بوضوح أنه لا يعتمد في عمله الإصلاحي الرباني ؛ إلا 


00 


على الله تعالى» وأنه مستيقن بالرجوع إليه: «عَلِدهِ تَوكَلتُ وه 

أبيث )4 ومسن استيقن من قرارة نفسه» أن زمام أمره سيك الله ثبارك 

وتعالى, ثم إليه يعود كما منه بدأ مثل هذا الشخص لا يُهمه شيء 

في الوجودء سوى مرضةة الله ورحمته ومغفرته! 

لم لير تحذير مشفق ناصح من أن بؤدي هسم التمادي في 
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رفض دعوته المباركة وخلافهم معه وعدائهم إنَاه» إلى مصير 
كمصير كل من: قوم نوح» أو قوم هودء أو م صالح» أو قوم 
لوط القريبين منهم زمنا ومكاناً: «وَبتَرْرِ لا 7 رمك شِقَاقَة أن 
م تل 6 أسَاب كنم نوع أو هَنمَ شوم أذ قوم سيج وما كنم 
ول يكم يبد 409 اعرد 
9) ثم في نهاية المطاف يناديهم بندائه اللطيف يمور مرة أخرى2» كي 
بلكرهم, باتقمائة التو إليهم» فهو منهم وليس غريباً عنهم» والمرءٌ 
لا يريد لقومه فطرة إلا الخير! 
حل وبحتم كلامه معهم بالطلي منهم ) أن يستغقروا رهم , وبربجعوا إليه, 
ويعف الرّب الكريم بصفتين تنضحان رحمة وفضلا وكرماً وجودا 
ولطفأء فيقول: #واستنفرواً ريحكم ثم نبوا إِلَهِ إن رف رجيم ودود 
40 [هود]. 
إذن: 
فهذا هو الإصلاح النبوي الإسلامي» بخطته الشاملة» وخطواته 
المتدرجة الحكيمة» وهذا هو المصلح بعلمه وحلمه ونزاهته» وصراحته 
ووضوحه» وحكمته وثوريّته وجذريته في التغيير» واعتماده على الله تعالى: 
وشفقته ورحمته على الناس. 
وبناء عليه نقول : 


من تحدث عن الإصلاح باسم الإسلام» ينبغي له أن يكون إصلاحه 
على هذه الشاكلة (أي على طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام) أمَا أن 
يُشْغْل نفسه وغيره بمسائل جزئية وفرعية» لا يغيّر تحقيقها ولو تم له ما 
أرادء من الواقع الفاسد شيئأء ويترك القضايا المصيرية والأساسية التي لم 
يصطدم الأنبياء الكرام بالطواغيت والملا المستكبرين» والمترفين إِلَّا من 
أجلهاء وأوّلها وأولاها قضية الإيمان والتوحيدء ثم تغيير البُنية الأساسية 
لحياة المجتمع الإجتماعي والإقتصادي والسياسي». نعم من يشغل نمسه 
وغيره بالمسائل الجزئية التي لا يمكن إصلاحهاء إلا بعد إصلاح وتغيير 
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البنية الأساسية لحياة المجتمع» ثم يجعل هذه الآية المباركة شعاراً لنفسه 
وعملهء فهذا التصرّف مع عدم واقعيته» تشويه كبير أيضاً لمعنى الإصلاح. 
إذ يتصور الناس أن الإصلاح الإسلامي» ليس سوى التفكير والإنشغال بمثل 
هذه المسائل الفرعية» ولكن من الجلي البيّن أن الإصلاح الإسلامي» لا يبدأ 
بالجزئيات بل بالكليات والأساسيات» كما قال تعالى: #إرك الله لا يِعَيْرُ ما 
قَوَرٍ حَقٌّ بِعَيْروأ ما يأَنفسيم» [الرعد]ء إِذْ واقعٌ الملل والمجتمعات» ليس سوى 
انعكاس ما في أذهانهم وقلوبهم. ولا رك أن يِمَهُم أذ عخطأ من كلامي 
هذاء بأني أريد أن يتحول العاملون في سوح العمل الإسلامي إلى (فلاسفة) 
لإصلاح أذهان الناس وتنوير عقولهم» و(وعاظ) لإيقاظ قلوبهم» كما يفعل 
واحداً من ذينك العملين بعض المسلمين» ويَقْصِرُون هَمّهُم وَهِمّتهم عليه. 

ين فرك أن يلتتعرا | إلى غيره! ولا شك أن كلا من تنوير العقول وتهذيب 
النفوس . ضروريٌ ومن مس دين الله والعمل الإسلامي الصحيح الشامل. 
ولكن عد شيء جزءاً مهماً من هيكلة عمل ما وخطته الشاملة؛ شيءٌ ) 
واعتباره كُل العمل وكل الخطة المطلوبة» شيءٌ آخر! بل الذي أقصدهُ بقولي 
السابق هو: 


أنْ يسير العاملون للإسلام والحاملون للواء تجديد الدين والإصلاح 
الإسلامي». على خطى الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام» فيبدأوا من 
حيث بدأواء بالصَّدْع بكلمة الإيمان والتوحيد صريحاً ومُدُويَاًء والسّعي الجاد 
لتفهيم الناس حقيقة العبادة لله تعالى» والديئونة الكاملة الشاملة لهء ثم 
السّعي الجادٌ 55 جذور |الشرك والتعلق بالأوثان» بكل أنواعها والتي 
احظرها هر الظراظيت المسمكمون على رقاب الئاس وال#شكسون لتسائير 
وأنظمة جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان» ويجب أن يتججهوا ومنذ الخطوة 
الأولى بعملهم الإصلاحي» نحو تغيير الواقع الفاسد من أساسهء وليس 
ترقيعه باسم الوصلاج! إذ كيف يكون ترقيع واقع جاهلي يحكم عليه 
ارق إصلاحاً؟! أَوَ جاء الأنبياءُ الكرام لستر عورات الطواغيت» وإصلاح 

بعض العيوس الجزئية من أنظمتهم الطاغوتية» ذرّأ للرّماد في عيون البسطاء 
من الناس؟! أم جاؤوا لتغييرها وَلَقَلبها رأسأ على عَقبء ثم بنايها من 
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جديدء وإعادة صياغتها على أساس الإيمان والتوحيد والإلتزام بشريعته؟!”'". 
وبناءة على ما مرٌ ذكره نقول: 
لنكن نحن الإسلاميين وقد رفعنا على رؤوسنا شعارٌ الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» حذرين ومتيقظين» فلا نخالف طريقة الأنبياء ومنهجهم 
عماةة وقد رفعنا شعارهم قولاء وذلك لعل نشوه منهجهم فى انظار الناس نه 
ونجعلهم بسبب عملنا المعوج. يسبؤون الظن دين الله الحق وأنبيائه الكرام» 
وبالنتيجة يُضْبحٌ عملّنا مصداقاً للجملة القرآنية الكريمة: 9وَإِنْمُهُمَا أَحكَبدُ من 


تَنْمهما» [البقرة] ! ! 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


9 


5 


- 
اذى 


عدلى بابير/41183111/ 2 ا لي ل ل 4 فا لاه له 
آ# | | ل [[[[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ ججج #جى!ى|ى|ى شه سس 2 . 3 ١‏ م 0 3 ا 26 0 . - 7 ِ 


8 


1م © ب 6 اوم 7 9 601 عدلى بابير/1154م[ 411183 


/ 0 / 
. 0 ا ١‏ 1 17 
عدلى بايير/تأمد8زاة. ( [0]) / ال ع 
0-0 00 7 تأمدطا تلد ©/ولتمععل/ع0.عتتطععة 


)1١(‏ وهذا لا يعني أن هذا النوع من الإصلاح الجذريٌّ الشامل» لا يُبّقى على شيء من 
تلك الأنظمة! إذ الخير والصواب يجب الإبقاء عليه والإحتفاظ به فى كل الأحوال» 


كما فعل رسولٌ الله يكل بواقع المجتمع العربي الجاهلي الأول» الذي أقام فيه كيانه 
الإسلامي الأول. 
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الحيثية الخامسة والأخيرة التي يقيّم المجتمع الإسلامي منها الناس» 
هي: فلاحهم وفوزهم وسعادثهم» أو خيبتهم وحسرانهم وشقاؤهم. 

والآن لنتأمل هذه الآيات المباركات كي نبصر في ضوء كتاب الله 
المبين» كلاً من المفلحين والخاسرين» والصفات والأعمال التى أثمرت لهما 
الفلاح أو اللتسراق. ْ 

ونبدأ بالمفلحين وأهمٌّ أسباب فلاحهم : 
١‏ المفلحون وأهم أسباب فلاحهم : 

قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه : 


م مو خره ير 327 ا ا 

اللغو معرضورت وَلْذِينَ هم لِزَّكَرةَ مَتعِلو 

2 < حم 4 ا بعر 0 

م 3 1 92 3 3 ٍ أَوَ ئً 4 

7 2 1 0 
فملن دل وَلكِيِك 

0 . عرق سم هر 07 ير 

وَعهَدِهِمْ عور وألذين هيز عل صلو: 

*س اللي ص صر 

الْوْرفونَ يَرِثُونَ لْفْردوس هم ف 

ا 

أ 


| ل © وي 


5 م برعو سر 2 م عر - ”7 2 1 
بما أَنزل إِليك ومار أ من قَبلِكَ 2 هم بوقِنون © يك ع1 
ل 1 (0* [البقرة]. 


به 


ِ رعو 
هدى من ريهم وأولتيك هم الْمعلحون 
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ا" 


.١١ 


.١ 


ليها الدِرت مثا أضيروأ وَصَاييُوا ورَابطُوأ و 
تفلِخورت 4067 [آل عمران]. 


و 5 الو ا 8 ل ذِعسَةٌ فِعَة فَاتمتُوأ وأذ هاي 20 و مَل 
لحرت 4069 [الأنفال]. 
ودين وَمَا سَوَنِها 2 فَأَهْمَهَا ورا وَتَثَودهًا 09 مَدَ ألم من ركنا 
(9* [الشمس]. 
هنا كن كول المؤمنين إذَا دَعْوا إل لله ورسولي ليحك يم أن يقولوأ 
ا وتيك ٠‏ هم الْمَفْلِحُونَ 9©* [النور]. 
1 2 قوم يَؤْمِبُوَ اه وَاَلْْوَوِ الآخِر ودورت مَنْ اد لَه وَرَسُولةٌ 
و حاورا َأبَآءَهُمْ 4 باهم 1 إحوتهم 3 عي / اتيك 
عر 
كيس ف قلوبيم يمن وَأتَدَهُم بروج مص 1 وتطلوي ج جنات نجحرى 
ًا الأتهدر + لي اذهأ يض لله ع شا عل ليك زب 
أ إن حر جرد ب الله هم الْفلحون الك [ المجادلة]. 


مل .7 


كاي أل ع لسكب 6ن لبي كلك خا يت بيئرة ونه 
قر ريك مه اتيش 402 انروما 
اعد دعو ”م ىا ]سم رارك وو سا #وسرر . لسصسس 0 ب 
يخ 9 يدعون إلى حير وَيأْمرُونَ بْلْعروفٍ وَيَنْهُوْنَ عَن المنكر 
وَأَوْكَيِكَ هُمُ قم المفلحورم نت 09> [آل عمران]. 
ولي موا وكبتنا معدا فى سيمل لل يتكلم وشيم كم مي مد 
أ كد هر الْفَإيرْونَ 4*2 [التوبة]. 
ييا اتوت مرا تو أنه وَأبْتَهُوَا إِلَيْه الْوسِيلة مَجَنهِدُوا في 
بر ء جا 


يلي مَك تفلحورت 
ٍوَآلدنَ ومو ألدَّارَ لاسن من بلِهرٌ ص م جر لتب و ييحدُونَ 


فى صُدُورِهِمَ لَه : 1 | ويوْيْرُونَ ع1 ا 4 36 ببق ختاصة 
وَمَن وق شح نفْسِيء دولك هم الْمُمْحُونَ 469 [الحشر]. 
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١‏ طوَلسَِفْونَ الْأْوَلونَ مِنّ الْميديرنَ والأصرٍ وَلْدِنَ اتَبَعُوهُم بحسن رضت 

فآ أبَدا دَلِكَ ألْمَوَدُ المَيلع 9© 

أجل: هؤلاء الموصوفون في هذه الآيات المباركات» هم المفلحون 
الفائزون في ميزان الله تعالى» وبالتالي في منظار المجتمع الإسلامي. 
وَسَنُْدرحٌ صفاتهم التى عرّفهم الله بها في الآيات الكريمات» في البنود الثلاثة 
عشر الانية : 

أولاً: الإيمان: وما يُثمرها من الأعمال الصالحة والفضائل» من: 
صلاة خاشعة؛ وإعراض عن اللْغو والعبث» والتزكية» وحفظ الفرج من 
الحرام؛ وحفظ الأمانة» والوفاء بالعهد. والمحافظة على الصلوات - بأدائها 
في أوقاتها بخشوع وقنوت ومراعاة واجباتها وسئنها -» الآيات: ١١(‏ إلى )١١‏ 
من (المؤمنون). 

انياً: التقوى: وما يسبقه من إيمانٍ بالغيب» وإقام الصلاة» والإنفاق» 
والإيمان بالقرآن العظيم» وبكل كتب الله السابقة المنزلة على الرسل والأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» والإيقان باليوم الأخرء الأيات: ١(‏ إلى 5) من 
(البقرة). 

الثأ: الصّبر: وما يتفرّع عنه من مصابرة ومرابطة وتقوى» الآية )7٠١(‏ 
من (آل عمران). 

رابعاً: الذكر: وذكر الله تعالى فى كل الأحوالء» مِمَا أكد عليه 
كتاب الله أعظم تأكيدء وفي أكثر من موضعء الآية (45) من (الأثفال). 

خامساً: التزكية: الآيات (لا» 8» 4) من (الشمس)» وقد فصّلْنا فيها 
القول سابقاًء وكذلك فيما تقدّم ذكرها من الصفاتء وفيما يأتي ذكرهاء لذا 
نكتفي هنا بالإشارة إليها فحسب. 

سادساً: الإلتزام بالشريعة: الآية )0١(‏ من (النور). 


سابعاً: تجريد الولاءٍ للمؤمنين والبراءة من الكفار: الآية (77) من 
(المجادلة). 
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ثامناً: مساعدة العناصر الضعيفة فى المجتمع: الآية (74) من (الروم). 
#اسنهاً وعاشراً: دعوة الناس إلى الإسلام؛ والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر: الآية (5 )٠١‏ من (آل عمران). 


حادي عشر: الهجرة والجهاد فى سبيل الله: الآية )٠١(‏ من (التوبة). 
والآية (0*) من (المائدة). 


ثانى عشر: الإبواءٌ للمهاجرين والإنفاق : الآية (9) من 


(الحشر). 
ثالث عشر: الإثبا الجتد للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار: 


الآية )٠٠١(‏ من (التوبة). 

نعم هذه هي أسباب الفوز والفلاح المطلق في الدنيا والآخرة. 
والمتّصفون بها 7 الفائزون المفلحون بفضل الله وكرمه. 

والآن التنظر عن هم. التحاسروق الأتقياف بوه حي سبفاتهم وأععالي؟ 


: الخاسرون وأهم عوامل خسرانهم‎  " 
وقال سبحانه وتعالى بهذا الصدد:‎ 
سيد ل م مم - 3 م.ى 4# - س لمرمتوو برعءر سمس ف‎ 34 
من حكفر هِلَّهِ من بد إيمنيه إلا من أحكره وَكلْبِمم مطْمَين‎ .١ 
يكن ولك تن شير يالكثر مدنا سَقهز حسَت هنك اللو مله‎ 
رك عَظِيِمٌ 9© ذَللك بِأَنْهمٌ أسْتَحيوا الْحيَزة ألديا عل‎ 
1 كت أله لا يهوى لقو نَكَننَ © تبك لدت طم لله‎ 
يو فيك ثم الجة 9 1 لا جرم أنْهِم‎ 


لهم 3 قَهُمْ يَعْمَهُونَ 4 0 لد 
ِ سر 0 0 5 37 اي 71 ع 7 5 

لمت بر عير ل 0007 ري 
*. ل#أفلم بسِيرواً و ف لاض فِنظروا كِفَ كن علقبة 
كماع مهم 2-01 فو و م ف يض يآ 
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0.4 طَتَدَ أىَ إِيِّكَ وَلِكَ ان ين كلدك إن أَتَرتَ لطن عَأكَ وَلتكنَ 


لْكَسِرُونَ 462 [الزمر]. 


.0 «ااْتَحود عَهِرُ التَبِطنُ كله وم لَه أوْلِيِكَ جِرْبُ النَّيِطن آلآ إِنَّ حِرْبَ 
لشَّعِطن م لُلْيرُوة 49 [المجادلة]. 
2س سير 


. ظفل هل نيك بِلْدْمَرِنَ لمنلا © ألْدِنَ صَّنَّ سَمَييُمْ في لُلْيَ الدنيَا وم 
حَسَبُونَ أَمَبْمْ مين سنا © وليك الَدِنَ كُقَرُوأ َلتِ رَيْهِمْ وَلِمَيوء 
عبطت أَعَمَلهُمَ فلا نِيمْ لم يوم الْقِيمَةِ وَذئا 402 [الكهف]. 

4 وين وََا سوهَا © مها جَيرَمَا وها (© كذ أقلمَّ سن يَكهَا (© 


سس امد ١١١.‏ سير ليه سر 


وَقَدَ حَابَ من دَسَّنهًا 09* [الشمس]. 

9. «والصرٍ 9 إنَّ لضن لبى خسَر 9 إلا الْذِينَ َامَنُوأْ وَعِلُوأ لصحت 
وتواصوأ بِالْحيّ وَتَوَاصَوا بالصَّيْرِ 2)* [العصر]. 
حسبما يُتراءى لئا في هذه الآيات البيّئنات» أهمٌ عوامل خسران 


آي 


الخاسرين الأشقياء» هى هذه العوامل الإثنا عشر: 


أولا: الكفر بالله العظيم : وما يستتبعه من الرذائل والأعمال الفاسدة 
المختلفة» منْ طبع على القلوب والأسماع والأبصارء» وطمس نور البصيرة» 
واحتضان الحياة الدنيا ونسيان الآخرة» الأيات: ٠١5(‏ إلى )٠١9‏ من 


(النحل). 
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ثانا : عدم الإيمان بالآخرة: الآيتان: (4؛ و5) من «النمل). 
ثالثاً: الكفر بالرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ورفض دعوة 


الآيات (87 إلى 80) من (غافر). 
رابعاً: الإشراك بالله تعالى: الآية (585) من (الزمر). 
خامساً: الكفر بآبات الله (المقرؤة والمنظورة): الآية (77) من (الزمر). 
سادسا: نسيان ذكر الله تعالى: الآية )١9(‏ من (المجادلة). 
سابعاً: جعل الحياة الدنيا أكبر الهموم وأعظم الآمال: الآيات ٠١*(‏ 
إلى )٠١6‏ من (الكهف). 


ثامناً: إخفاءً النفس تحت ركام الآثام» وإماتّة التقوى فيها: الآيات (7 
وم و4 و١٠)‏ من (الشهسى): 


تاسعاً وعاشرا وحادي عشر وثانى عشر: حدم الريمان بأي شىء مما 
يجب الإيمان به» وعدم القيام بالأعمال الصالحة. وعدم التواصى بالحق» 


وعدم التواصي بالصبر: (العصر) الآيات ١(‏ إلى "). 


وجديرٌ بالذكر أن سورة (العصر) المباركة مع اختصارهاء جمعت في 
طيّاتها كلا من أسباب الفلاح وعوامل الخسران بصورة إجمالية» وذلك 
لأن الله تعالى في بداية تلك السورة» يُفْسِمْ بالعصر على أنّ جنس الإنسان 
أي من دون استثناء أحد منهم ‏ سيكون مصيره الخسران» سوى الذين 
يتصفون بهذه الصفات الأربع : 
-١‏ آمنوا: ومفعول (آمنوا) محذوف» كى يدل على كل ما يجب الإيمان 
به شرعاً. ْ 
8 وقسلوا الهاقساتت: ونقلظ الاتهاتسات؟ علة السرصوفه سحليف: 
وذلك أيضاً لكي يشمل لفظ (عملوا) كل أنواع الخصال والأعمال 
والمواقف والتصِرّفات المحمودة. 
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- وتواصوا بالحق: وإنما يوصي الآخرين بالحق «المُتَمئْل في دين الله) 
وأتبناعهع من حققه فى نفسه من قبل» والمقصود بالتواصى ليس 
مجرد القول» بل السَّعى الجادٌ لتثبيت الحق بالقول والفعل. 
5 - وتواصوا بالصَّبر: وكذلك لا يحثٌ الناس على الصبر في اتّباع الحق 
و تتبيجهة إلا مَننْ 035 به قبلهمء فى ميادين العبادة والتقوى فق 
نفسه > ثم الدعوة والتعليم والتزكية لغيره. 
فهذه هي كيفية دلالة تلك السورة المباركة على كل أسباب الفلاح» 
وأما كيفية دلالتها على عوامل الخسران» فهى: 
أن بديل الإيمان هو الكفرء وبديل عمل الصالحات» هو ارتكاب 
الموبقات والسقائي وبديل التواصي بالحق» هو الترويج للباطل ومعاداأة 
الحق» وبديل الضبر على الحق وحث الناس عليه لبس سوى البو على 
الباطل والضلال» وحض الناس عليه» ومن الواضح أن ما يُفْلِْحٌ به الإنسانٌ» 
يَحْسَر ويَشُْقى بضذه. 
وبهذا تُنهي الكلام عن الحيثيات التي يُقيّم منها الناسش في منظار 
الذي خصّصّنا له المبحث الثالث من الفصل الأول» وتَئْتقِل إلى الفصل 
الثانى» من هذا الكتاسم . 


7 5 1 


: بي كن 9 
له تؤره كؤمهلأيهتييهكان لدكدلتانين ‏ - 
اي ل 1 ا د 5 1 
عهلى بايير/11 مردظناى 1 ٠ ١‏ نحن فهك 00 التواصز الا تفاع ا عا عمس خوةل 11 61 0 0 لل ل 
أ 1 ا ةج 2 ال 7 


7 يا 0 5 -ج-5 3 2 ١‏ 
11م 0 ا وكيم - 601 عدلى بايير/ 1154م 411133 
الج 03 ١‏ باتو 
5 1 : / 
١ ١ ١‏ سيةا 2 1( ١‏ كد 
عهلى بابر /:411133011/ 0 1" ا 0 اس 1 : : : 
للب 1 اد الى( تام ةطا لد ©)/كلتهغعل/مده.عط7تطء 31 

١ و عه ْ ل 5 نيه‎ ١ 
0 . 55 ُ 4 بز‎ 2 7 ' 08 
59 ير ! /: واد ف‎ 4 . 4 


لمر ع إضزية” 
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د ١‏ سر 
3" 3 ص 2م 
726 2 
الفصل الثاني 


إقامة شعائر الدّين» كما حدّدتها السثة النبوية» 
واجتناب الإنحرافات الشركية والبدعية 


و 24 


يفض 
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ع عع صسخة 1ل 


رض 


أع 0 . اط 253 . /لانانانانا 


241110 


7 1 0 
0 0 
5 3 0 1 
+ ا] 5 عم ١‏ 
12ران 1 فك 0 7 
ذره كؤمدلأيهتيبهكان لهدكدلتانين - 
025 5-350 / عقا : 
حللا ١‏ 6ف 
ولفحا ترد ان د 1 كان 
تن معكم عبر مواقم التواضل الاجتماعئ | 
موسر بج 2 2 ١2‏ م 00 2 ب 
2 0 
انان 5 


> 


31 
م 
1 


جا 
2 
آي 
2ه 


00 


0 
0 


ل 
_ 


ا 
35 2 
5 
إيه 
3 و1 2 2 
8 5 :'؟للحيت " 
<<« : 
24م ” 
00 ا 8 
١ 1 003‏ 
١‏ 0 - 
5 
١‏ 


0 


0 2 
٠.‏ ا" ا 
عدلى بابير/:1113311م 0 ك0 ل لم ا لام ا ش 
يت 7 0 ا رر 1 نامدا تلد © /ولتم عل /عده. ع لتطءرد 
* 42 6م بالو” 1 3 ف 
2 : 7ه" _-._ 3 5 0 ©" 34 . . 
5 , 5 الا 5 
5 0 ب 1 7 


إنَّ الخطوة الأولى لبناء مجتمع إسلامي يريد أن يُقيم شريعة الله 
تعالى في حياته» وينظم بها كافة شؤونه» تثُم يَديرَهُ بهاء هي - كما ذكرنا 
سابقاً ونذكر بها هنا للتأكيد - استقاءُ التصوّرات والقيم والموازين كلّها من 
معين دين الله وحدهء وذلك لأن العلم قبل العمل» وَمَنْ لم يعرف الحق 
لا يمكنه اتباعه» ثم تأتيى بعدها الخطورة الثانية» وهي: (إقامة شعائر 
دين الله: ##لِظهرَمٌ عَلَ أليِّينِ كزْهِ.©# وتحقيق العبودية الإختيارية لله 
تعالى» في كافة نواحي الحياة» وان أوّل وأهمّ ما يُظهرٌه الدين في واقع 
الحياة» ويحقق به الناس عبوديّتهم لله ويعلنونها له» هو إقامة الشعائر 
على كلا الصعيدين الفردي والجماعي. 

ولهذا خصّصْنا هذا الفصل الثاني من هذا الكتاب العاشرء لتوضيح 
موضوع شعائر التعبد وكيفية إقامتها. 

وسنفصّل القول في موضوع شعائر التعبّدء في المباحث الأربعة الآتية: 
5 تعريف شعائر الدين. 
١‏ إقامة شعائر الدّين طبقاً لما حَدَّدْته السئّة النبوية. 
*.- الشركيات والبدع في مجال الشعائر وكيفية إزالتها. 


4. الشعائر مع أهميتها جزءٌ من شرائع الدين» والدين ليس منحصراً فيها. 
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ارس 


كلمة (الشعائر) جمع (شعيرة) وهي (فعيلة) بمعنى (فاعلة)» والمقصود 
بالشعائر التعبدية» هو كل ما يشعر بعبودية الإنسان له تعالى» ويعلن الإنسان 
به عن عبادته لله يدا 


وقد ذكرت كلمة الشعائر في كتاب الله أربع مرات» هي : 


و ام 
ىا 


2 ب ساب سم رصماي سس | وي بعرم الاي 6+ 
ا. ## إنَّ ألضّمَا وَالْمَرْوَة من سَعَيِرٍ أل هَمَنَ حَمَّ النتَ أو أَعْتمَرٌ ملا 
عرس م هس 0 مس عر عر ١‏ عرس ع صنل اص 
جْنَاحَ عَلَيْهِ أن يَطَوَفت يهما وَمَن تَطوَّءَ حَيْرا فَإِنَّ الله ساك عَلِيمْ 69)»* 
[البقرة]. 
؟". ظيكبًا الْدِبنَ موأ لا يلوا مَعَثيرَ أله وا القّهَر كرام ولا امْدَىَ ول 
لْمَكهَدَ ,]5 مين الت لفرام. . . 42 [المائدة]. 
سير صاصر يي ا 1# مم مام" سر [ سرل 
*. طكلِك ومن يِمْظِمْ سَعكير أله فَإِنَهَا من تقوف الْقلوب © لك فيا منَفِع 
4 1 7 ص ع عرصم ١‏ له مل وير سر 
أجل "سَمَى ثم لها إلى البيّتِ الْيِيقٍ 469 [الحج]. 
را رع سل ررس ص سك اس زه ديب مسشك رس و 
1 «والبدت جَعَلَكهَا لكر ين سعكير الله لك فِبَا حير . . . © * [الحج]. 
)١(‏ الشعائر: أعمال الحجء وكل ما جُعِلَ عَلَّماً لطاعة الله تعالى» الواحدة: شعيرة. 
والمشاعر: مواضع المناسِكِ» والمشعر الحرام: أحد المناسك. مختار الصٌّحاحء 
ص لفظ : شاع رء 
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ونستنتج من الآيات المباركات» وفي مجال التعريف بالشعائر الحقائق 


+ 
2 


3+ 


الأولى: في المرات الأربع أضاف الله تعالى (الشعائر) إلى اسمه 
الكريم. هكذا: (شعائر الله) وهذا يعني ٠‏ 


أوللا: أن الشعائر كك أ 3 تؤدّى لله و-جذله ») فهي معختصة ده سبحانه ) 


و ره #7 ار 


كما قا بالنسبة للمساجد ودعاء الله فيها وحده: #وأنّ المسنجد لله قلا ترعوأً 


َه أَحَدَا 402 [الجن]. 


ثاماة أن الشعائر ينبغي أن تؤخذ من اللّه وحذه») لأنه هو وحذه يعلم. 
بماذا وكيف يجب أن يُعبد ويُعلن له بالعبودية الإختيارية! 


وإنما قلنا إن كلمة (شعائر الله) تعطي - على الأقل - هذين المعنيين» 
لأن من الواضح أن الله تعالى هو مالك كل شيء ومليكة إذاً: لا بد من 
معنى زائد على الملكية. عندما يضيف الله الحكيم شيئاً من بين الأشياء التي 
هي ولكه سعصاء 1 إلى نفسه الكريمة» والمعنيان المذكوران» هما أوضح ما 
تدل عليه الكلمة والسياقات التي وَرَدّت فيها. 


تدا : ا الله وذلك لأنها تُذْبَح 2 الله وباسمه اليب 
الهدي والأضاحي ليست كل شعائر الله تعالى» كما سنبين فيما يأتي. 


الثالثة: وفي الآية (5”) من (الحج) يبيّن الله تعالى أن #واليدذت» 
وهي جمع (بدنة) وهي الناقة. من بسي اساي الف لأثة مجعلها بعشا متها 
بقوله: #والبدت جَعَلْئَهَا لكر من سَمكير ش24 إذا: هناك شعائر أخرى 
غيرهاء ومعلوم أن المقصود بالشعائر في هذه الآية» هي مناسك الحج 
والعمرة» لأن السياق يتحدّث غنهماء ولكن الشعائر لا تنحصر فى متاسك 
الحج والعمرة أيضاًء كما تدل عليه آية (المائدة). ْ 


الرابعة: وفى الأية (؟) من (المائدة) يوجّه الله تعالى الخطاب 
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للمؤمنين» ألا يُحِلُوا شعائر الله ولا الشهر الحرام» ولا الهدي» ولا القلائد» 
ولا آمُين البيت الحرام (أي: لا يُخْلُوا بها ولا يَتَعرّضوا لها بسوء).ء وهذه 
الآية المباركة يُفْهُمُ منها بوضوح أن شعائر الله تعالى» وان كانت مناسك 
الحج والعمرة من أخصهاء لكنها ليست منحصرة فيهاء وذلك لأن الله عطف 
كلا من المناسك: (الشهر الحرام» الهديء القلائد» آمّين البيت الحر 0 
على شعائر الله» وبما أن الآيتين (”" و"") من (الحج) دلْتَا على أن 
مناسك الحج من شعائر الله» وعليه: فشعائر الله» هي مناسك الحج 
والعمرة» وكذلك هي غيرها أيضاً. 


الامسية : وقذل الانة )١54(‏ من «(البقرة) على أن الأماكن التي تؤذى 
فيها مناسك الحج والعمرة» هي أيضاً من ضمن شعائر الله تعالى. 

ومما مر و ذكره» خلضن [ أل القول : 

أن قلمة #إتتي انيه كسا يفيس مخ آيالت كعاب الل البيّناث». تشمل 
كل الأقوال والأعمال والأماكن التي تَشْعِرٌ بالعبودية لله تعالى» ولكن بما أن 
العبودية التي على في الحج والعمرة 500 هي أجلى وأوضح صور 
العبودية الإختيارية بق اقيم كلمة (الشعاترة .على اا الحج والعمرة 
بصورة خاصة » كأوضح مصداق من مصاديق العبودية لله . 

هذا وقد أطلق العلماء كلمة (الشعائر) على كل أنواع العبادة ‏ بمعناها 
الخاص - من: صلاة: فرضاً ونفلا وصيام : وألبا وتطوعاًء وحج وعمرة» 
وزكاة» وذكر ‏ وقراءة القرآن منه» بل أفضل أنواعه ‏ وأذانٍ وإقامة» ودعاءء 
وذبح» وحَلِفٍِ"'". ونذر. . وقد اصطلح بعض العلماء على تقسيم أحكام 
الإسلام كلها بصورة عامة لمن قسمين : 
ابت الشعائو: وهي التي نشخص كل فرد على حدةء وان كانت تؤدى 

جلها جماعية, ولها ارتباط خاص بالحانب المعنوي في الفرد 


والمجتمع. 
000 الحلف : الْقَسمْ والمتفنيز.: والحلف: العهد. مختار الصحاح. ص 2١57‏ لفظ : ح ل ف. 
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؟ - الشرائع: وهي التي نَعُمْ الجميعٌ» وقلما يمكن تطبيقها إلا بصورة 

جماعية» ولها ارتباط بكل جوانب الحياة الفردية والجماعية») وسنفصل 

القول في الشرائع - بإذن الله - في الكتاب الحادي عشر 

وجديرٌ بالذكر أن مفهوم الشرائع يشتمل على الشعائر أيضأء وذلك لأن 
الشعائر جزعٌ عن شريعة الله ونوع خاص من شرائع دين الله الحكيم؛ ولكن 
علب امتعمال كلمة الشعائر في الأمور العمارءة ل تخص كل مسلم بعينه. 
وينبغي عليه القيام بها ولو منفرداء إِنْ لم يتيسّرْ القيامٌ الجماعي» كما وعَلَب 
استعمال كلمة الشرائع في الأمور العامة» التي تعم الجماعة والمجتمع ككل» 
وذلك لأنه لا يمكن القيام بها وتنفيذهاء إلا بصورة جماعية» وان كان الإثم 
يَلْرّم كل فردٍ بعينه» إِنْ قصروا فيما يجب عليهم تجاهها! 

وفي ختام هذا المبحث أقول : 

لقد أعلن ربّنا تبارك اسمه وتعالى جذهُ ولا إله غيره» أن | تعنظيم 
وتاي إل لوشعائر من حرفاقه) هو ليل العا ععدة دَيِكَ ومن يِسَظِمٌ 
شوينن لله فهو حي له عمد ربط [الحب]» وكذلك نبّهنا جل شأنه»: أن 
تعظيمَ شعائر الله لا يتأتى إلا من استق قرّ التقوى في قلبه: ##ذَلِك ومن يِمظِه 
عير أ ينما ين كنرف الدب 409 [الحج؟. 

من الواضح أن تعظيم حرمات الله وتعظيم شعائره» يتجلّى في ثلاثة 

قا 

أولا: احترامها وتبجيلهاء قلباً ولساناً وجوارح. 

ثانياً: عدم المساس بهاء وعدم الإخلال بها مُطلقاً. 

ثالثاً: الإتيان بها على الوجه المأمور به ظاهراً وباطنا. 

وهذا ما سنوضحه بإذن الله في المباحث الآتية : 


لا نا ذا ذا لا ذلا 


)١(‏ الحَرْمّة: ما لا يحل انتهاكة؛ وكذا: المَحْرْمّة. مختار الصُحاحء ص2178 لفظ: ح ر م. 
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المبحث الثاني 


إقامة الشعائر طبقا 
لما حدذته السْئة النبوية 


من الواضح أَنَّ إقامة الشعائر التعبّدية» انّما تحقق أهدافها الشرعية في 
الدنيا والآخرة» إذا ما روعيت في أدائها والقيام بهاء الكيفية التي أمر بها 
الشرعٌ (وهذه قاعدة عامة في القيام بالشرائع أيضاً)» إذ الكيفية التي حدّدها 
الشرعٌ الحكيم لتنفيذ أحكامه»ء ليست أقل أهمية من نفس القيام بهاء وقد 
قلنا سابقاً فى تعريف العبادة» العبادة: هى ألا يُعبد إِلا الله. وألاً يُعْبّد إلا 
بما شرّعه لناء وبالطريقة التي بيّنها رسوله 46. 

والآن ندخل في صلب الموضوع ونقول: 

إن الله تعالى إنما أرسل إلينا رسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى 
آلهء بالهُدى ودين الحق: #هُوٌ الى أرْسَلَ رَسُْوِمٌ باَلْهْدَئ ودِيِنٍ الْحَنْ» 
[التوبة]» كي يُعلّمنا سبحانه بنفسهء ومن خلال أقوال وأفعال رسوله» الدينَّ 
كله بدقّةِ ووضوح: أي الإيمان والإسلام والتقوى والإحسان والذكر والتزكية 
والسياسة والمعامللات والجهاد. . . وبكلمة واحدة: «الشعائر والشرائع كلها». 
كما قال جل شأنه: وَآرآً ِيْكَ لكر لِْبَينَ دين ما تل الهم وَلعَلَهُم 
يسدَكرُوت 4*9 [النحل]. 

وقال: #لَمَدَ كن ل فى رسول أله سو 4 [الأحزاب: ١؟].‏ 

وقال: #قْل إن كُنثْر مون الله دتبَموْنِ متيدبك” ألَدُ وَيَيْوْ لك مويف وله 
عور ع الك [آل عمران . 
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وما أن للمائر التعتدية قناناً عظيماً ومكاتة كييرة قن دين الله إذ هو 
التي تُشْعِرُ بوجودهاء بأن فلاناً من الناس أو المجتمع الفلاني» مسلمٌ عابدٌ 
لله أو بخلافه تفده بِمَقُدِهاء بأنهما ليسا مسلمين. لهذا كان رسول الله ع 
يولي قت الشعائر وإقاتعياء أهتماماً خاصًاًء إذ كان يتولى القيام بالشعائر 
بنفسهء فهو الذي: 


)(١‏ يعيّن المؤذن والمقيم للصلاة بنفسه. ويَوُمُ الناسّ في الصلوات 
الخمس المفروضة في اليوم والليلة, وفي صلاة الحمعة» وصلاة 
الجنازة وصلاة العيدين (رمضان والأضحى) وصلاة الإستسقاء. 
والكسوف والخسوف» وحتى في صلاة الخوف التي تقام في خضم 
المواجهة مع الكفارء وهذا كله معلوم وواضح وضوح الشمس في 
سيرته المباركة. 


وصعد يوما المنير وصلَّى عليه أمام أنظار الصحابة - ثم قال: «وصَلُوا 

كما رأيتموني أصلي». كما رواه الببخاري في صححبححه . نا سن" 
وهذا 55 احتياطاً مئه عله أن 55 أمثه بِدِقةٍ 4 ووضوح تام كيقية 
أداء الشعيرة الكبرى (الصلاة)» والتي هي أعظم شعائر التعبّد, 
وأكثرها تكرارأء وأخْسّيها تأثيراً فى تحقيق العبودية في الإنسان. 
ولهذا جعلها النبي الحكيم كلل الفاصل بين الإيمان والكفرء فقال: 
«العَهْدْ الب نجنا 7 وَبَيَِهُمْ الصَّلآهٌ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَذْ كَفَرَه أَخْرَجَهُ ابن 
أبي 3 ية برقم: يني كنا جمد برقم : القن "لذ وَالتْرمِذِيٍ 


)١(‏ وهذا هو نص الحديث بكامله: [حدثنا مالك ابن حويرث: أتينا إلى النبيّ كلل ونحن 
شَبَبَة مُتقاربون فأقمنا عنده عشرين يوماً وليلة وكان رسول الله رحيماً رفيقاء فلما ظن 
أنا قد أشتهينا أهلناء أو قد أَسْتَفْناء سألنا عَمّن تركنا بعدناء فأخبرناهء قال: ارجعوا 
إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلّموهم ومروهمء وذكر أشياء أحفظهاء أو لا أحفظها: 
«وصلوا كما رأيتموني ُصلّي » » فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم؛ وليؤمُكم 
أكبركم؟]. 
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(556).» وَابْنُ مَاجَه برقم: »)225١19(‏ وَابْنُ حِبّان برقم: ,)١50254(‏ 
4 1 للد يتك ب الإسناد» وَصَحَحهُ الألباني في 
ويبدو جو صلاة النبيٌ الخاتم على المنبر أمام الصّحابة» تكرّرت في 
الأقلّ مرتين» إذ جاءت الرواية بمثل هذه الصّلاة بالإضافة إلى رواية 
مألأك بن ويرك التفدمة عن سيل يد سد والتي هذا نَصُّها: 

قال: أرسل رسول الله كيه | 82 امرأة قال أبق ارم إِنه لس كمسأ 
سكل ... الظرم عُلامكِ التجار يعمل لي أعواداً أكلم الناسٌ غليهاء 
فُعَمل هذه الغلا درجات» ثم أمر بها وصرك اللّه فوضعت هذا 
الموضع فهي من طرّفاء الغابة . ولقد رأيتث رسول الله وكيد قام عليه 
فكبّر وكبّر الناس وراءه وهو على المنبر ثم رفع فنزل القهفقرى, حتى 
سجد في أصل المنبرء ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته» ثم أقبّل 
على الناس فقال: «يا أيها الناس! إنى إنما صَئَعْتٌ هذا لتأتمُوا بى 
ولتعلموا صلاتى) . رواه البخاري : 6 6, ومسلم : ايا (5 265 
وقّال عَبْدالله بْنِ شَقِيق النَابعيَ المُتّمْق عَلَى جَلاليه كاله : كان 


1 مجه مُحَمِّدِ كلل دلا يَرَوْنَ شَيِئاً مِنَ الأغْمَالٍ تَرْكَهُ كَفْرٌ غَيْرَ الصَّلة) 
رَواهُ التَرمِذِيٌ برقم: (5577) وَقَال الشيخ الألباني: صحيح. 

وكذلك كان هو الذي يحدد للناس متى يبدؤون بصيام شهر رمضان. 
ومتى يُفطرون؛ ويُعتّدون في الأول من شهر شوال. 

وكذلك هو الذي علَّم المسلمين بِدِقَّةٍِ كل أعمال السجج والعمرة 
ومناسكهماء وذلك في السنة العاشرة من الهجرة» وقد سميت ححته 
تلك فيما بعد بحجّة الوداع. لأنه لم بيحج بعدها حجةٌ أخرى, - 
يقول للمسلمين: «الِتَأُخَذُوا مَتَاسِكَكُمْ ٠‏ فَإِني لا أَدْرِي تعن لا أحج 

بَعْدلَ حجتي هَذِهِ) رَوَاه مُسْلمُ برقم: (1191). 

وكذلك هو الذي شرح لنا كيفية أداء الزكاة» وبيّن لنا أنصبة أصناف 
الأموال التى تجب فيها الزكاة» وحدّد مقادير زكاة أصناف الأموال 
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ه) وكذلك هو الذي علّم الصحابة رضوان الله عليهمء. كيفية تلاوة 
كتاب الله المبارك» وكان الصحابة فيما بعدء يقرأ أحدهم السورة أو 
الآبة من كتاب الله للناس» ثم يقول: هكذا أخذته نْ في 


5 وهو الذي علّم المسلمين ذكر الله تعالى بكلّ أنواعه؛ سواء أذكار 9 
الصّلو ات المكتوه بات» أو أذكار الصباح والمساءء أو الأذكار التي نقر 2 
عند مختلف الحالات» كالنوم والإستيقاظ منه» والطعام عيبب 
ولَبْس اللباس» وركوب الدابة» والسفر والرجوع منه. . . إلخ. 


ع( وأخيراً وليس آخراًء هو الذي علّم الصّحابة - وسائر أمته من خلالهم 

- كيفية الذعاء والأدعية المختلفة في الأحوال والمناسبات المتعدّدة. 

وبئاءَة على ما مرّ ذكره» نقول: 

ان الشعائر التعبدية هي أخص أنواع العبادة (العبادة بمفهومها القرآني 
الشامل)» وقد سماها بعض العلماء ب(العبادات المحضة) تفييزاً لها عن بافي 
الطاعات» وسائر أنواع العبادة التي تتجلي عبودية الإنسان لله فيها كلها وبما 
أن الشعائر أمور تعبّدية محضة» ومن الواضح أن الأصل في الأمور التعبّدية 
المحضةة: الفط [لا ما موده الشارع الحكيمء. وقلك: يخاذق أسور 
المعاملات التي الأصل فيها هو الإباحَةٌ» إلا ما مَئعه الشارع'": وذلك لأن 
للعقل دوراً وأيُّ دور»ء في معرفة حكم المعاملات وأسرارهاء ولكن الأمور 


)١(‏ وهذه القاعدة محل اتفاق بين العلماء المحققين» ولا شك أنهم وضعوها بعد استقراء 
تام للنصوص كلهاء وقد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية كَْْةُ في كتابه (القواعد 
النورانية الفقهية)» ص : »)١١7(‏ وكذلك غيره من العلماء الباحثين في مجال القواعد 
الشرعية» فعلى سبيل المثال يُورِدُ عبدالرحمن بن ناصر السّعدي هذه القاعدة ناقلاً عن 
العلماء بهذا اللفظ: «الأضِلٌ في العبادات الحَظرٌ: إلا ما ورد عن الشارع تشريعه: 
والأصل في العادات الإباحة» إِلّا ما ورد عن الشارع تحريمُة؛ أصول الفقه المهمة. 
ص: .)٠١665 :٠١8(‏ 
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التعبّدية فوق العقل» وان كان العقلُ يمكنه الإطلاع على كثير من حِكيِهاء 
ولك تبقى منها رمور وأسرار مجهولة. نعم بما أن الشعائر هي على هذه 
الشاكلة» فقد تولى اللّه تعالى من خلال رسوله الكريم 5 بنفسه ) ولم 1 
فقها قا عيقيوا أو كبيراً لعقول الناس واجتهاداتهم» بل عيّنها كلّها من 
عنذه ؟ ونخده كيفية إقامتها بد بالغة عَلِمَها مَنْ عَلِمَها وجهلها مَنْ جَهِلهاء 
ولهذا : 

فليس للمسلمين تجاة تلك الشعائر العظيمة المباركة حَقُّء سوى اتباع 
رسول الله عله واقتماء أثره» وتتبع خطاه. 

وقد أجمع المحققون من العلماء. أن أي إحداث أو تغيير فى مجال 
الشعائرء يعتبر إخداثاً وابتداعاً في الدين» والإخداث في الدين أو الإبتداع 
حرامٌ» وقد كان رسول الله كل يكرّر في خطبه أيام الجمع وغيرها من 
الهمكاسناتت الشعائرية قوله: (أمَا بعدل» فَإِنّ خير الحديث كتاب أللّه وخير 
الهدي هدي محمد د وشر و الأمور محَد محدثاتها, وكل محدثة بذعة: وكل بِدعَةٍ 
ضلالة)7'. 

وإقاله 86ت من لخدت ى آموتة هَذ1 1 لوست مِقة تيو رذ رذ 
البُخَارِيُ برقم: (2757917)» وَمُسْلِمٌ برقم: 2»)١118(‏ وقال: «مَنْ عَمِلَ عَمَّلاً 
ليس عليه أمرّنا فهو رَد) رَوَاهُ مُسْلِمٌّ برقم: (50940). 

وأمًا الذين قسّموا البدعة إلى قسمين: بدغعة حسنة» وبدعة سيئة» 
أو إل خمسة أنواع : واجبة ومندوبة ومباحة ومكروهة ومحرّمة. من 
العلماء الكبار أمثال: النووي» والعِز بن عبدالسلام» وابن حجر الهيتمي» 
وابن حجر العسقلاني رحمهم اللّه تعالى, فهم على ما يبدو لي إسحيطاي] 
كلهة البدعة بمعناها اللُغوي, والمعنى اللغوي لليدعة هو. كل شيء 


جديد مستخحخدثتك» بعغكض النظر عن حسيه سمتكه أو سوئه» وكونه في 
مجال العبادات أو المعاملات» كما أن قو 5 الخليفة الثانى عمر بن 


)00( صحيح مسلم: /851. 
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الخطاب ##؛ لصلاة التراويح الجماعية؛ بعد ما جمع الناس لها في 
المسجد النبّوي» وعيّن لهم إماماً: انِعُمَ لْبدْعَةَ هَذِو) رَوَاهُ البُخَارِي برقم : 
.)00١(‏ هو بهذا المعنى» إذ من الواضح أن عمر 45 لم يقصد 
بكلامه هذا وهو الخليفة الراشد والمحتاط جداً في اتباع سنة النبي كله 
- أنهم استحدثوا أحسن بدعة!! وذلك لأن صلاة التراويح في ليالي 
رعقياق. إِنّما سَنّها لهم سول الله كيك بنفسه.ء وقد روى البخاري أنه عَيلِن 
صلّى بالناس ثلاث ليالٍِ صلاة التراويح حتى اكتظّ المسجد بالناس في 
الليلة الرابعة» ولكن الرسول 385 لم يخرج إليهم في تلك الليلة» ثم بين 
لهم أن عدم خروجه. إِنَّما كان بسبب مخافته من أن تفرض عليهه”". 
إنْ هو واظب عليها معهم جماعة., إذاً: كان قصد عمر بقولته تلك: أن 
هذه الكيفية لصلاة التراويح ‏ والتي كانت في الأصل مسئونة من 
الرسول ك8 ولكنه لم يواظب عليها للحكمة التي بيّنها - أحسن شيء 


0 


ل ٠‏ 
امشحد وجوذه» بعل فمل استمر عذة سئنوات. 


وبما ان كلمة البدعة بمفهومها اللغوي تشمل كل شيء جديد 
مل بغض النظر عن كونه في مجال العبادات (بمقهومها الخاص) أو 
المعاملات» وعمًا إذا كان سيئاً أو حسئاًء لذا فلا بد من تذييلها وتقييدها 
بالحسنة أو السيئة عند استعمالها بمعناها اللّغوي» وذلك لتمييز جيّدها م" 
رديئها! 

أو بتعبير آخر نقول: ان هؤلاء الأفاضل رحمهم الله وتأسيساً على 
استعمالهم كلمة البدعة بمعناها اللْغْوي قد خلطوا؛ نين مسألتي (الإبتداع ف 
أمور الدين) والتى تخص مجالي العقيدة والعبادة (بمفهومها الخاص). 
و(الإبداع في أمور الدّنيا) والتي تتسع للمعاملات الجارية بين الناس كلهاء 
بجوانبها الإجتماعية والإقتصادية والسياسية» ومعلوم أن كلمة البدعة 
- بمفهومها اللُغوي المشتمل على كلا مجالي الإبتداع في الدين والإبداع في 
الدنيا ‏ لا بد عند استعمالها من أن يقال: البدعة منها ما هو حسنء ومنها 


.)78١١١( واه البُخَارٍ برقم:‎ )١( 
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هو سيء» أو أنها تنطبق عليها الأحكام الخمسة : (الوجوب والندب والإباحة 
والكراهة والحرمة). 


نعم هذا في نظري ‏ هو أقصى ما يمكن قوله» في توجيه وتبرير 
تعريف أولئك العلماء الكرام للبدعة. 


ولكن الحق أحق أن يقال» وأولئكك الأفاضل أحباءٌ البغاء ولكن 
الحق أحبٌ إليفا سيو بما أن رسول الله 1 وصف البدعة مظلها 
ع 7د" ليا * فاج (وكل بذعة د فلا حاجة». بل لا عد 
0 ايا سواء كاثة في مجال القسد أو التعامل» ثم إن 
الأمثلة التي يأتي بها العلماء المشار إليهم وأمثالهم» على أن البدعة: ب 
حسن وقيها سيء » مثل : جمع القران في مصحف» وتدوين الحديث» 
وتمصير الأمصارء وشسق الأنهار. وبئاء المدذارس». وتدوين الدواوين. 
وتأليف الكتب... إلخ» نعم إنَّ هذه الأشياء وغيرها كثيرء كلها تدخل 
في باب المصالح المرسلة» أو الإستصحابء. أو العرف» أو الأصل في 
الأشياء الإباحة. 


وإنما قلنا بأن البدعة الشرعية تخص - على الأغلب ‏ مجالي 
العقيدة والعبادة (بمفهومها الشعائري)» لأنَّ دين الله القيّم في هذين 
المجالين» وضع النقاط على الحروف» ولم يترك فراغاً لياه العقل 
التشرق باجتهادهء وبالتالي: فكل استحداث فيهماء مَلْمومٌ ويعتبر ابتداعاً 
في التوري» بخلاف مجال المعامللات ‏ بمفهومها الشامل الواسع 5 الذي 
اكتفى دَينُ الله القيم فيه يوضع أصول كلية ومعالم عامة» حتى لا يَضْلٌ 
العقل ولا يِل ثم ترك فراغاً كبيراً ليملأه العقل باجتهاده. حَسْبما يُمليه 
عليه تجدد وتطور المجتمع البشري في الجانب المادي» وحسبما تقتضيه 
حاجات الناس المتجدّدة» ومن الواضح َك الإبداع في مجال المعاملات 
(الأمور الدنيوية) مطلوبٌ وممدوحٌ» بقدر ما هو الإبتداع في مجالي 
العقيدة والعبادة» مرفوض ومأموم. 
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إن كلمة البدعة وان كانت فى أصل اللّغة تشمل كل استحداث خير 
أل شكو وتقع عبا أأق وسوال. لله 886 اسععملها يععفاها الخاصى. - آى 
بجزء من معناها الكلي - وهو الإستحداث الحرام والمذموم في الدين. 
فيجب أن نتوقف نحن أيضاً عند هذا الحدء ولا نرجع مرة أخرى 
ونتذرّع بمفهومها العام. وذلك لأن الشارع إذا استعمل كلمة بمعنى 
خاص» وجعلها مصطلحاً خاصاً وعنواناً لشيء معيّن. مثل كل من 
كلمات: الصلاة» الصومء الزكاة» الحجء الجهادء العبادةء التقوى... 
إلخ» ينبغي الوقوف على تلك المعاني والمفاهيم التي قصدها الشارع من 
تلك الكلمات» إذ لا يجوز لنا أن نعود إلى تلك الكلمات التي جعلها 
الشرع مصطلحات شرعية خاصة» وتحمل معاني ومفاهيم خاصة. 
تَسْتَعْولّها بمفاهيمها اللغوية الأصلية» اللّهم إِلّا إذا اضطرتنا إليها السياقات 
والقرائن الواضحة. 

ولكن ههنا لا بد أن ننبّه على مسألة مهمة في مجال معرفة البدعة. 
وهي : 

انه لا يعتبر الإبتداع والإحداث في الدين بدعة بمفهومها الشرعي, إلا 
إذا كان بدافع التدين والتعبّد والتقرّب إلى الله» وهذا هو الفارق بين الإبتداع 
فى الدين فى أي مجال من مجالاته» وسائر الذنوب والمعاصى الأخرىء إِذْ 
كل هن الإبتداع والذنوب الأخرى» انحراف في لين وحيقة عن ضنادة 
الشرعء ولكن الفرق بينهماء هو أن الذنوب والمعاصي الأخرىء إِنْما يقوم 
بها أصحابهاء تحت ضغط الشهوة والغضب وسائر الغرائز الأخرى» ولكن 
المبتدع إنما يُحدِث ما يُحَدِتثٌ» ويبتدع ما يبتدع » بظنه تعبّداً وتديّناً وتقرّباً 
منه إلى الله تعالى! ! 

ولهذا تختلف الحالة النفسية للعاصي عن الحالة النفسية للمبتدع. 
فالعاصي يرى نفسه مُذْنِباً مسيئًء ويسعى للتوبة والإنابة» ولكن المبتدع يشعر 
بالرضى عن نفسهء ويرى نفسه بأنه فاعل خير يستحق الثواب! 
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ولهذا قال العلماء: (قلها يتوب صاحب بدعة)» وذلك لأنه أله يرى 
نفسه عاصيا» كي يذفعه شعوره بالوثم للتوبة والإستغفار. 


والآن إذ انتهينا من الإجابة على سؤال: ما المقصود بإقامة شعائر 
الدين كما حَدَدَنهُ السّنة النبويّة؟! فلنتتقل إلى المبحث الثالث» وهو: 


لا ذا ذا ذا لا لا 


5 0ن ا 22 ع1 عع صفح لع 
1 م ١‏ يتصسورنزا' . , 
| عدلى بابير//241113321156 
4 7 
١‏ 09 تأمدطاتله©)/واتماعل/عه.ع7تتطاعنة 
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المبحث الثالث 


الشركياث والبدعغ فى مجال الشعائرء وكيفية إزالتها 


قد عرَّفنا سابقاً كلا من (الشرك بالله) و(البدعة) فلا داعى للتكرار هناء 
لكر توطئة للدخول في ببحثنا المعنون أعلاه» نقول : 

كما أن التوحيد (توحيد الله تعالى في خالقيته وربوبيته وأسمائه وصفاته 
وألوهيته) أعظم الحستات في الإسلام بل هو أصل الإسلام وله ومقصذده 
ومعحجوره الذي يدور حوله 1 أجزائه الأخرى» كذلك الى المقابل الشوة 
(الشرك بالله العظيم في خالقيته أو ربوبيته أو أسمائه أو صفاته أو ألوهيته) 
أسوأ السكاتت وأكبر الذنوبس في الإسلام. 

وقد ذكرنا من قبل أن توحيد الله فى ألوهيته (أي اتخاذه سبحانه إلهأ 
ومعبوداً واحداً بالمعنى القرآني الواسع للعبادة) وهو يَسْتَلْزِمُ دَوْما كلا من 
توحيد الله في خالقيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. نعم هذا التوحيد هو الذي 
كان عليه مدار دعوة الأنبياء» ومن أجله اصطدموا بالطواغيت» ثم إِنَّ 
الجانب الأكثر بروزاً من توحيد الألوهية» والأحسن مُجِلْياً للعبادة لله تعالى 
هو جانب الشعائرء وكذلك فى المقابل: إن الشرك بالله فى ألوهيته والعبادة 
له وحدهء وخاصة في مجال الشعائر التعبدية» هو النوع الأكثر رواجاً في 
الإشراك بالله» عند انحراف الئاس عن التوحيد. 


أجل أن شعائر التعبد. هى الوسيلة الأكفر تجلية وإبرازاً لعبودية الفرد 
والمجتمع لله تعالى» إذا ما أقيمت على وجهها الحقيقي الذي أمَر به الشرع 
ع١‏ 
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وحَحددّته السّنّة النبويّة» ولكن إذا وقع فيها الإنحراف بسبب البعد عن كتاب الله 
وسُنّةِ رسوله كَل فإن أكثرٌ أنواع الشرك شيوعاً وأفظعهاء تدخل الدينَ مِنْ 
بابهاء وكذلك البدع تجد مجالاً حَصْباً في هذه الشعائر» إذا ما أَبْعِدَت عن 
نهم السك النبوية وحرّفت وغيّرت. 

وسنشير إلى أبرز أنواع الشرك والبدع» وأكثرها شيوعاء وكيفية إزالتهاء 
في ثلاثة مطالب» ففي الأول نتحدّث عن أنواع الشرك» وفي الثاني نتحدثٌ 
عن البدع» وفي الثالث نتحدّث عن كيفية وطريقة إزالة الشركيات والبدع. 


لا ذلا ذا ذا لا لا 


00-0 وأفعقة افاعمة مه طعدف ما /ردرى ع مخ 11 
عهلى بايير/41118311/ < نحن مفكم عبر مُوَاقعْ التواضل الاجتمافى؟ .| امح ة ةذ 6 00000000 غ2 
1 : ريك > 17 اليد ١‏ 
تنام 411182 حم نل 6 على بايير/ بماطاصد1118 
11 09 تأصردط له ©)/ولتمغعل/016.ع7قطاع1ة 
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المطلب الأول: 


أبرز أنواع الشركيات التى تدخل في مجال شعائر التعيد 


ويحتوي هذا المطلب على خمس فقرات» سَنُّد جها تباعا: 


: التصوّرات والمشاعر المناقضة لأعمال القلوب اللازمة لتوحيد الله‎ )١ 

من الواضح أن التصوّرات والمشاعرء ليست من باب الشعائرء لذا لم 
تتحدّث عنها ونحن تعرّف: بالشعائر وأثواعها فى السبحفين الأول والغانى: 
ولكن رأينا أنه من الضروري الإشارة إليها في بداية حديثنا عن الشركيات في 
مجال التعبّدء لأنها هي الأساس والينبوع للأقوال والأعمال الشركية» أي أن ما 
أن الإيمان والتوحيد» هو أساس وينبوع الأقوال والأعمال الشرعية الصالحة» 
كلك العصوراتت والبشاعر الشركيةة هي التي 07 الشركيات الظاهرة. 
وبتعبير آخر: الشرك الباطني الخفي العسمفة في القلب» هو الذي يدفع 
بصاحبه» إلى التلبّس بالأعمال والأقوال الشركية المعلنة الظاهرة. 

وهذه هي أهم التصورات والمشاعر الشركية الخفيّة» وسَتْرتَبُها في 


5 تت ك2 


أولا: حبٌ غير الله تعالى مثل حُبّه أو أكثر : 

وهذا شرك» كما صرّح به قول الله المبارك : #ومرح ألئّاس من ينَّجِدْ 
من دون 50 أنَدَاما 7 0 دسب ا وَأَلَدينَ َامَنوا سك ع 1 5 و 
قرفا 3 من أحب شيئً أو شخصا. مثل حبه لله لله تعالى أو أكثرء فهو 


ه51 
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ثاني: الخوف من غير الله مثل الخوف من الله أو أشد: 
وهذا في آخر من الشرك القلبي» بدليل قوله تعالى : #دَلنًا كيب عَلَتهمُ 


لْفَِالُ إذا وين مِنَيعْ حْمَونَ اناس كَعَنْيَةَ لَه أو أسش حَنْيَةٌ . . . 409 ايوب 
وقوله تعالى: ٍِإِثَا كلك التَبطنٌ حَوَتُ أؤلياءم كلا خََاهُوَهُمَ وَكَاهُون إن كم 


ثالثاً: الإعتماد على غير الله مثل التوكل على الله تعالى أو أكثر : 
مذ الشعور لي أيقما تع , : بع الذرة ب بدليل يلد 0 
14 من 0 د مم ملي 4 لمرسي. ومعثتنلى 
الآيتين هو: أن المؤمنين يجب أنْ يتوكلوا على الله و-جله») وأنَّ مَن اعتمد 
على غير الله» فليس من المسلمين! 
رابعاً: الإعتقاد: بأن غير الله يعلم شيئاً من الغيب: 
وكذلك هذا التصور نوع آخر من أنواع الشرك القَلبِيء وذلك لأن الله 
تعالى حَصّر معرفة الغيب في نفسه العلية» وبيّن بوضوح أن غيره أيأ كان 
لا يعلم القسبه. وهذه بعض الايات بهذا الصدد: 
.١‏ #إرك أنه علد عَيْبٍ السَّموتِ وَالأَنْض إِنَّمّ عليه بِذَّاتِ الصُدُورٍ 
9 * [فاطر]. 
؟. ظهْرٌ أنه الى لآ إِلَهَ إِلَا هر عند الْمَبْبِ وَالشَّهدَةَ هْرَ البَمَنُ 
اله 5 [الحشر]. 
*. ##عللم َلْحَيبٍِ فلا يظهرٌ عل عيبو عدا © 


29 . . ظثل لا يَتَلدُ مَن في التَّموتِ والأرض اليب إِلَا أمّد.‎ ٠.5 
ف عا يك اليد م تك ع عه إلا 1 ال سا‎ 0 


ابر ب كير 


العذاب || 
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خامساً: الإعتقاد: بأن غير الله تعالى يملك شيئاً من النفع والضرء بسبب 
قربه من الله تعالى : 
وهذا أيضاً نوع آخر من الشرك باللهء لأنه ليس للخلق مالك ولا مدبّر 
سوىقن ربه ومالكه جل انف وقد صرح كتاس الله بأجلى من الشمسن) بأن 
الإعتقاد بامتلاكِ غير الله تعالى للضرٌ والنفع» من عقائد المشركين» كما قال 


روي عر 7 00 7-5206 


تعالى: #وأتحخذوأ من دونه َالِهَهٌ لا يخلقون ميا وهم يَلمَونَ ولا يملكونت 
لم زر ل 


لِأَنفْسهمْ ضرا ولا نَفْعًا ولا يَملِكونَ مونًا ولا حير ولا موا )4 [الفرقان]. 
وكذلك صرّح كلامٌ الله المبارك: بأن الّذين يدعوهم المشركون جهلاً 
وظلماً من الملائكة والأنبياء والصالحين» معتقدين فيهم أنهم يكشفون الضرّ 
عنهم» أولئك مهما كانوا قريبين من الله تعالى» لا يملكون لا رفع الضرٌ 
ولا حتى تحويله إلى جهة أخرى! بل من كان من أولئك المدعوين 
الصالحين» أقرب إلى الله» فهم يبتغون وسائل التقرّب إلى الله أكثر» وهم 
راجون رحمة الله وخائفون من عذابه: #قل ادعو الْذِينَ دَعَمَشُر من ذوني قلا 
رس الس ار مر م كرسي مرسر مس سم ير جحر لسن... للعرث صر لي 07 : 
يلكوت كنف ألصْرٌ عَدَكٌ ولا ويا © أنليك دن يدعرت ينتفورت إِلّ 


ره 0 ل يل ال 1 08 


ص 111 2 جا سر مرو ل 007 7 
ربهم الويميلة م شرب وترجون رحمتم وخافورت عذايسر إن عذاب ريك كت 
امغر فر 


محذورا (69* [الإسراء]. 

نعم إن الإعتقاد: بأن غير الله تعالى يملك شيئاأ من كشف الضرٌ 
والسوءء أو إيصال النفع» سواء على سبيل الإستقلال» أو بسبب قربه من الله 
تعالى» وكرامته عندهء هو نوع من الإشراك بالله تعالى. 

وكيف يجوز أن يُسْنَّد شيء من دفع الضرّء أو إيصال الخير إلى غير الله 
الى هيع الماقكة والأنياع والصلحاء» بعد 81 قال حل سعلؤله السد. الأثياء 
وأصلح الصلحاء وإمام الاتقياء (محمد) خاتم الأنبياء يكهِ: مل لا أُمَلِكُ 
تتيى تنا 37 جنا إلا 3 33 لذ فق أن كتلد التيت. التقطية و3 القر 


رس عرس ل ام 3 سه 0 ص و 17 2 م 
وما مَسَّقَ ألسّوءٌ إِنْ أنأ إلا نذير وَيِشِيرُ لَقَوَِ نُوْمِنُونَ 7©* [الأعراف]» وقال 


ع ركد ص بص 


تعالى: #كُلْ إِنْ لآ أُمَِك لك صا ولا رَسَدَا 4 [الجن]. 
ولا أدري بأ عقل أو على أساس أي ير تسعد نيقى القيلة هن 


اخ ؟ 
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الصوفية والشيعة» معرفة الغيب» وامتلاك دفع الضرٌّء وإيصال النفع الى غير الله 
تعالى» بعد أن سَّلْبَ الله تعالى هذه الأشياء» من أحبٌ الناس إليه وأكرمهم 
لديه» وهو نبيّه الخاتم ورسوله الأعظم! وهل يجوز أن يكون لغيره من 
الإمتيازات والفضل ‏ حسب زعمهم أنَّ هذه الأشياء فَضْلٌ وأمتيازٌ ‏ ما ليس له؟! 


إ عع وح ١/1:‏ 


"4 
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؟) دعاءٌ غير الله تعالى والإستغاثة يهء مع عده'' حضوره بسيب 
أنددة [ؤ : موت: 

إن دعاءَ غير الله تعالى والإستغاثة به بالصورة التي يدعي بهنا الله 
تعالى» وفي المجالات التي يُسقغاتك فيها بالله تبارك وتعالى» | إشراك بالله. 
بل هو من أكبر أنواع الشرك بالله وأكثرها شيوعاً ورواجأاًء وقد حاول قديما 
ويحاولون دَوْماً المتلبّسون بالشركء أن يبرّروا تصرّفهم الشركي هذاء 
تأويلات وتبريرات شتّى» ولكن في هذا الأمر الخطير الذي حَسَّمتْهُ عشرات 
الآبات المباركة. والأحاديث التبرية الشريفة» لا مجاك مظلقا لمقل تلك 
التأويللات الباردة» والذرائع الواهية التي ما أنزل الله بها من سلطانء» ولنتديّر 
مجموعة من الآيات ا التي وضعت النقاط على ال بوضبوج 
لا يَدَعَ أي مجال للجدذل في هذا الأمر الجَلْل : 


ل 
# 


«إيّاك تعب تعبد وإِيّاكَ لعي 400 [الفاتحة]. 


١‏ طمر الك ل إلد إلا هو كدض مسيم 
. آل أ ١‏ 3 


71 


4*9 [غافر]. 


1 (وأعارلكم و ب من دون أنه دعأ ٍٍ 
رق سَقِيًا 9) كلما أعترْطُم وَمَا يبْدُونَ من دون أشّ. . 


ره ال الل ا ا اليا يل 0 اليم - 
2.5 طقل أَنَدَعْوأْ من دوين أَمَوِ ما لا معنا ولا يَصُرنا وثْردٌ علج أَعَمَاينَا بَعَدَ إذ 
هنا هه . . 4 [الأنعام]. 


ه. فون لْمَسَْجِدَ لِلّهِ فلا تدعوأ مم َه لَمَدَا 42> [الجن]. 


)١(‏ وإنما قيّدنا الدعاء والإستغاثة الشركيين بهذين القيدين» لأن من كان حاضراً ودعوته 
لِيْعِيئَكَ في أمر هو في مقدور البقرء أو اسكففت نب كما فعل الإسرائيلي الذي 
استنجد ب موسى ظَلكئة. كما قال تعالى: «#اَسْتَمَتَهُ الى من سِيعَئِوء عَلَّ الى نْ 
عدوقَ. . 4 [القصص]ء نعم ان هذه الأشياء وأمثالهاء لا و لها في الشرة ول 

علاقة لها به. 


-- 


584 
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1 5 قم وجهّك ِلدَينِ > جِيقًا َِ ص مرت المشَركيَ © و 


صر ب اقزر 
) ولا تدم من دون 
2 0 07 م م 


52000 َك و1 ينك إن فَعلَتَ فنك 0 


م 11 ل اس ا عر قرح جل ع صر 

/. رٍ وول لتّهَارَ في ابل وسيخر الشمس والْقَهر 
ل رج اس شرع سم 31 ش َ متوء ع 6 لك سر 

35 ألله أ 4 والزرت 


مسعى 

ست ين يدر 62 د تقر ا سه 
2 مر و سه لال اأوكة ال 7 
أستجابوا ل<د ويوم الْقيْمَةِ يكفرون بشرك 


4 4 إل يدر الْتبامة 
قنة 1056 ادع 


3 - 5 


مأاير ما ان؟] 
١ 1‏ 
2 
1 
0_7 
5 


ونأخذ من هذه الآبات المباركات» الحقاتق العشر الآنية 


الأولى: دعاء الله تعالى والإستعانة به» صِئو العبادة لله» وأخصٌ صورها: 


والدليلٍ على هذه الحقيقة ؛ هو قوله تعالى على لسان عباده المصّلين : 
«إيّاك : 4 تعبد وإِيّاكَ فُحَتعي 40 [الفاتحة]))» حيث جعل الله تعالى حصر 
الإستعانة به د قرين العبادة المحصورة وصنُوها وأخص صورها. وهذا 
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يعني أن عدم جواز دعاء غير الله والإستعانة به» في قوّة عدم جواز عبادة 
غيره ودرّجته. 

ومما يدل أوضح الدلالة على أن الدعاء وطلب العونء؛ هو العبادة 
بعينهاء أو أخص صورهاء هو قوله تعالى حكاية عن إبراهيم 852 في 
مخاطبته لأبيه وقومه: #وأعازِلكم وَمَا تدعورت من دون لَه وَأدعوأ رق عَم 
لَاَ أكون بعك ري سَقِيًا () فلا أععَرَطُم وَمَا يحبِدُونَ من دون أَلَّوك [مريم]ء إذ 
جعل الله تعالى جملة: #ومًا يَمْبُدُوت من دون أسَّمِ» بدلاً لجملة: #وما 
عور من ذون أنه » كي نفهم أنهما شيء واحد. 

رََذْ قَالَ رَسُول الله ككله: «إِنَّ الدْعَاءَ هُوَ الْعِبَاتَةه, أَخْرَجَهُ أَحمد برقم : 
(2238515. وَالبََخَارِيٌ في الأدب المفرد برقم: 207١5(‏ وَأَيُو دَاوْكَ برقم: 
»)١419(‏ وَالتَرمِذِيٌ برقم: (5959) وَقَال: حَسَنٌّ صَحِيحٌ» وَالنّسَائِيُ في 
(الكبرى) برقم: ».)١١555(‏ وَابْنُ مَاجَه برقم: (7874)» وَابْنُ حِبّانَ برقم: 
(840)» وَالحَاكِمٌ برقم: (1807) وَقَالَ: صَحِيح الإسناد» عَنِ النْعْمَانٍ بْن 
شير #ا وَصَححَهُ الألباني. 
الثانية : ولا يكون الإنسانُ مُوحُداً لله في ألوهيّته. ومُخلِصاً له في الدين» إلا 

إذا حصر دعاءَه في الله تعالى و-جذله . 

ويدل على هذه الحقيقة بوضوحء قوله تعالى: #هوٌ الح لآ إلنه 
ِلَا هْرَ فَدَعُْ مخِسِينَ له درت لََمَدُ بِلَهِ رََ الْعَِيِينَ ©)4 اغافر]. 
حيث وصف سبحانه نفسه بالحياة المطلقة» ثم عرّف نفسه بأنه هو الإله 
والمعبود الوحيد» وبعد ذلك أمر عباده بأن يدعوه هو وحدهء مجورّدين له 
الطاعة والديئونّة. 


الثالثة : ودعاءٌ غير الله تعالى» سبب للردة عن الدين» والرجوع عن الهدى 
قهقرياً إلى الضلالة : 
والدليل على هذه الحقيقة» هو قوله تعالى مخاطباً رسوله يِه وآمرا 
إياه أن يقول للشب ركنخ ما يأمره به و قل ندعو من دوي َه مأ . 
ا 
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أ سر تت سج سير ل ل 


ينفَعنًا وَلَا يَصُرَئا وَنْرَدٌ عل أَعَفَاِينَا بَعْدَ إذْ هَدَسَا أَنّهُ4 [الأنعام]ا» كما نرى: جعل 
تعالى دعاء غير الله. سبباً للردّة عن الدين والرجوع إلى الكفر والضلال بعد 
الإيمان والهداية. 


الرابعة: ولهذا أمر الله تعالى عباده المؤمنين عموماً. ورسوله الأمين 
خصوصاً. ]لا يدعوا سوأه أحداً : 

كما قال تعالى: #وَأنَّ الْمَسَِدَ بِلّهِ فلا بَدعُوأ مم أله أحَدَا 402 [الجن]. 
من ذون أََّهِ ما لا يتفعك ولا يضرّك فَإن مُعَلْتَ 
[يونس]» كما نرى جعل الله تعالى إقامة الوجه لدين الله باستقامة») ومن دون 
ميل أو انحراف» مُنْقِذَاً من الدخول في عداد المشركين» ثم جعل دعاء 
غير الله تعالى ‏ والذي لا يملك الضرّ والنفع ‏ سبباً للدخول في سلك 
الظالمين» وجديرٌ بالذكر أن كلمتي (الظلم) و(الظالم) إذا ذكرتا في سياق 
الحديف: عن الشرة والمشركيةع 'لا يقضد نيما غير (الشرك) و(المشرك)؛, 


كما قال لقمان لابنه: #وَلِدٌ قَالَ لقن لايد وهو يعِظم ببق لا تشرك يله 


إنك الَِرْكَ لطن عَظِيمٌ 469 القمان]ء وقال تعالى: لِالْدِنَ ءامنا و 
ينْسوَأ إيمائهم بظئْر أُوْلَتِكَ كم الْأمنُ وَهُم مُهِسَدُونَ 4*7 [الأنعام]اء وقد بيّنا في 
السابق أن رسول الله كعٍ فَسّر الظلم هنا بالشرك» لما استشكل على الصحابة 
فهم الآية الكريمة» إذ تصوّروا أن المقصود بالظلم هو مطلق المعصية» لذا 
كاي 


الخامسة: والداعي لغير الله أو المستغيث بغير الله يُعْتَبر مُشركاً في 


دين اللّه : 
() ويدل على هذه الحقيقةء قول الله تعالى: #أمَّن يجيب الْمَصْطئٌ إدَا 
60 د البخاري: (6559), وانظر: (المصباح المتشيو في تهذيب تفسير ض كتبيأة 
ص: »)47١(‏ وروى الحديث بطوله الإمام أحمد في مسنده. 


؟؟ 
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ومكقش, الث 0-6 عه لض أوادة 3 َه قيلا يا 
دَكَرُونَ 4*6 النمل]» إِذْ يبيّن المولى جل وعلا أن أحداً لا يجيب 
دّعاءَ المضطرٌ ويكشف عنه الض إلا الله وحدهء ثم يوبخ المشركين 
العابدين الداعين لغير الله» بهذا السؤال الإستفهاميّ الإنكاريٌ: #أوللهُ 
م مم أيه 4؟! أي فما دام غير الله تبارك وتعالى ١‏ يجيب دعاءً 
الع ولا يقدر على دفع البلاء والضرٌّء إذاً: ينبغي أن يكون هو 
وحده الإلهء وبناءً على هذا: فْمَنْ نَسَب إجابّة الدعاء»ء وكشف الضِرٌ 
إلى غير الله تعالى» فهو قد اتخذ ذلك الغير إلهاً من دون الله 


وأشرك برئه العظيم ٍ 


0( وكذلك يدل على أن دعاء غير الله تعاني والإستنجاد. به شوكء ومن 
ينظو قير الله يُعتبر مشركاً قول الله اليه بويج ا" ف 


لنّهكار دمل تمر فى الل وَسَخْرَ سس مَالفَمرَ حكن يج 
دمل 4 مسمى <الحكم أ 00 7 20 وألَديت 2 ص 256 

2 ين وَطجِير © إن تدعوهر لا يسمعوأ مك ور سكأ 1 
أستكابوا ل ويوم الْقيْمَةٍ يكفرون شرك ولا 363 3 ير 
09* [فاطر]ء إذ يعلن رب العزة جل وعلا سركي ] لبس و 
رب سواهه فهو وعلته اليالك المظلق لكل شيء:ء وأن. المعيردانت 
الباطلة التي يدعونهاء لا يملكون حتى الشيء التافه مثل القطميرء 
وهو الخيط الدقيق في شق نواة التمر'''! ثم يخبرهم المولى عَزٌّ شأنه 
بأن تلك الآلهة المدّعاة» ولو دعوها لا تسمع دعاءهمء» ثم على 
سبيل الفرضء حتى لو سَمِعَتْ لما استجابت لهمء ويوم القيامة تتبرأ 
من شركهمء ثم يقول تعالى: #ولا سَبِتّكَ مِثْلُ حير » أي: لا أحد 
يستطيع أن يخبرك بهذه الحقائق» مثل الخبير بهاء وهو الله تبارك 
وتعالى. 


)١(‏ الألقُوفَةٌ التي في نواة التمرء وهي القِشْرّة الرقيقة» مختار الصّحاحء ص417» لفظ: 
ق ط مر. 


اه ؟ 
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والشاعد و أن الله سَمَى دعوةٌ الّذِين يدعون غير الله تعالى» شركا: 

(دَ الب كترود بنك »! 

*) وكذلك تدل على هذه الحقيقة المذكورة» الآيات (59 إلى 5,) من 
(غافر) والتى تتحدّث عن المشركين:ء الّْذين يجادلون فى آيات الله 
والَذِين يكذبون بكتب الله» وبما أرسل به رُسُلَهُ صلوات الله وسلامه 
عليهم» عن عاقبتهم الوخيمة في جهئّم؛ حيث الأغلال في أعناقهم 
والسلاسل في أيديهم وأرجلهمء ويُسْحَبونَ وسشط الماء المَغليُء ثم 
تَضْرّم فيهم الار! 


وهناك يُسألون: نه قِلَ طح ْنَ ما صر صْركْنَ (© من 
أَنّه4؟! وهم لا يملكون غير هذه الإجابة: ©قَالوا صَأ عنّا بل لَرَ دكن 
عأ من قَبَلُ سَبْ4 وَيُعَقب الله تعالى على إجابتهم تلك. بقوله: « كَدَِدَ 
يْضِلٌ أَنَهُ الْكَفْرِتَ» فَيَصِمُهم الله تعالى بالكفرء بعد أن وَصَمّهِم بالشرك. 


ا بي ا 2 ثم قِلَ لم أب ما 2 
2 من دون كه 4؟ ! يجيبول أولا : بأنهم فقدوا تلك مين 
ريت أدراج الرياح ‏ قالوا: ضَلُوا عناء ثم يقولون: #بل ل مكن تَدَعْوأ 
َبَلُ مَيماك أي : إن معبوذاتها لم يكيق لها رجرد حقيقي إذاً: 0 
شركهم بالله يتمثل في دعوة غيره» مِمّن لا يملكون شيئأء وكل المخلوقات 
لا يملكون شيئاً حتى الأنبياء» بل وحتى سيدهم وخاتمهم (محمد) 
صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين» كما بيئا ذلك في السابق. 


السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة: ولا يوجد أحد أضلٍ وأسفه 


٠‏ ن الذي يدعو غير الله تعالى. إِذْ لا يستجيب لَهُ أبداً؛ بل هو غافل عنه. 
وبوم القيامة يُعاديه ويتبرّأ منه ومن عبوديته الباطلة له : 


وهذه الحقائق الخمس بيّنتها الآيتان (5 و5) من (الأحقاف): ##وَمَنّ 


[ ليسي ا 


: “وس لو سايلا ع .. 2 9 إل م لْقِيلمَةَ وهم عن دعايهم 
54 فوأ ضح أعداء 15 ساديم كَفرينَ 4 


ه ؟" 


لظ 


السادسة: لا يوجد من هو أضل وأسفه وأجهل من الذي يدعو غير الله 
تعالى : ومن يخ ل مدن يدْعْواً من مِن دون َه سن ل ١‏ فحيك يع 


السابعة: وكل الذين يُدعون من دون الله 5 كانواء لاا يستجيبون 
لدعاتهم أبداً: من لا يْتَحِيبٌ لم ِل يَوْرِ الْقِيمَةٍك والمقصود بهذا التعبير هو 
تَأْتبكِ عدم الإستجابة» 5 جَعِل يوم القيامة غاية د عدم الإستجابة» 
لتصوير البعد. الزمني المديد؛ .ثم لتذكير المشركين بمصيرهم الذي سيّلاقون 


فيه ربّهم الحق - والله هو العليم الحكيم -. 


الثامنة: بل المدعوون غافلون عن دعاء دعاتهم ولا يدرون به: وشم 
سن ارصم ص ا نهر عقوت 4. 


عن دعايهم علقْلون 


التاسعة: بل أكشر من ذلك: سيُضبح المعبودون المدعوون أعداءً 
لعباد دهم ودعاتهم » عندما يجمع الناس ا القيامة تمقيداً للحساب والجزاء : 
#وإدًا حير النّاس كنوأ للم أعدآء» . 

العاشرة: وفي النهاية سيتبرؤون من عبادتهم لهم (أي دعائهم إتاهم) : 
لوَكانا يديم كَفْرِينَ24 وأختم هذا الموضوع المهم بقولي : 

إن الذريعة المشهورة التي يتذرّع بها المشركون في عبادتهم للأصنام 
ودعائهم لهاء وهي أن تلك الآلهة (المُرَيّفة) بسبب قربها من الله تعالى ستشفع 
لهم عند الله وتقَرَبُهم | إليهة #وعبدرت من دوف أله 7 6 ولا ينْفَعَهُم 
يوا هؤلاء سَفَعوٌنا عند 3 أل . كل [يونس]» «والدرت عدوأ من دونفه 
أؤليسةء ما تسَبدْهُمْ إلا بعرو إل 7 َلْضَ. . . 49 [الزمر]» نعم إن تلك 
الذريعة هي 0 التي يَتَذْرّع بها أغل. القيلة المعلسين بالشرقاء إذ هرّروق 
دعاءهم المشائخ والصلحاء من الناس - بظنهم» والله أعلم بعباده - بأنهم بسبب 
قربهم من الله تعالى ومكانتهم لذيه» سيشفعون لهم ويتوسّطون لهم عنده!! 
سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيرأء وليس لهذا الزعم والإدّعاءِ أسا ” 
سوى الجهل بالله تعالى» وقياسه على البشر الذين يتوسط ويشفع بعضهم 
لبعضء وقد ردٌ كتابٌ الله الحكيم على هذا الزعم الكاذب» في أكثر 
من آية» وسنفصّل القول في هذا الموضوع بإذن الله» عند حديثنا عن 
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العشر كيب وذلك في الكتاب الثاني عقر بإذن اد الى : وقد أشرنا من قبل 
لضن الآيتين (0 ولاه) من (الإسراء) والقين | يُلْحِضٍ فيهما الرت الحكيم» 
تلك الذرائع السخيفة التي يتذرع بها أهل الشرك» لتبرير شركهم المُتَمئْل في 
دعاء غير الله لير وغيره من مَظاهر الشرك بالله» سبحانه وتعالى» وهما: 
قل أدعوأ لذبن يَعمَشُر 2 نون فلا 1 لا يموت 3 صر عَنَكُمْ ولا 4 ولا تحويلا و2 
يك لذن يفوت تروت إل رقيي الوبيلة أن ا وترون 2 ا 


0 0 211 زه 54 5-7 


بهد إن عذاب ريك ن ممهذورا 2 [الإسراء . 


ههل ابي ساصرةظتلة © 2 اذ 2 اين نينا 


١ . 1-1‏ 60 عدلى بانير/ 411133721156 


7 
0 ! واتعسممه 


| عهلى بايير/17م41183‎ ٠ 


6 00011 


كه عهلى بابير / لم82 ألم 


لحكلا 


5 .ام 2153 . /لانانانانا 


*") الذبح لغير الله تعالى: 
ونوع آخر من الشرك بالله في مجال الشعائرء هو الذَّنْ لغير الله تبارك 
وتعالى». ولنتأمل هذه الآيات السناة أوالا : 


.١‏ #إنا أعَطبتك الْكوكَرَ © عَصَلْ ررَيِْكَ وأنحر )4 [الكرثر]. 
عي مه م 2 #2 4مس باك ا 2 فق عن اده مت 1 
.١‏ #ولا تأكلْوا ينا عد سم الله عَلَنِهِ وَإِنَمُ لَفِسَقٌ وَإِنَّ الَيْطِينَ لوحو 
إ3 أتلتايهم لُجَيلوك وَإِنْ أَطْعسْموهم إذكم لَشروونَ 03 4 [الأنعام]. 


بالل لاا امح ير ّ يد سرس ١‏ سر ص اس ا ل 00 
8 : وَشسكى وحيائ ومماق إلى رب الْعَلِمِينَ © لا شريك للم 


سبل يلل 


وبدِّكَ ليرت ,آنا أَيَلُ نيلي 42 7الأنعام]. 


وبعد التدبّر في هذه الآيات المباركات وفهم مُرامهاء يتبيّن لنا بوضوح 
تامّ: أن الذّبْحَ لغير الله تعالى» شرك به سبحانه» وذلك لأن الذّبح يجب أن 
يكون لله فقطء مثله مثل سائر شعائر التعبّد التي لا يجوز صرفها لغيره 
سبحانه وتعالى» وكيفية دلالة الآيات المدرجة أعلاه على المطلوب» هى 
كالاتي : 

أولا: أما قوله تعالى: #فَصَلٍ لريِك واأمحر 4029 [الكوثر]ء فيأمر فيها 
سبحانه وتعالى رسوله الكريم» أن يَخْصٌ ربّه العظيم بعملين وهما: الصلاة 
والذبح» وقد قَرَن سبحانه ههنا ‏ وكذلك في سورة الأنعام كما سيأتي - بين 
الصلاة والذبح. وبصيغة تقل على وجوب حصرهما في الله تعالى» وهذا 
إيذانٌ بأن النسك (الذبح) في كونه مُختصّاً بالله تعالى وغير جائز صرفه 
لغيره» كالصلاة الى هى الشعيرة الكبرى فى عبادة الله تعالى. 

ثانيا: وفي الآية )١7١(‏ من (الأنعام) ينهى رب العِزَّة سبحانه أهل 
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الإيمان بشدّة» عن الأكل من الذبائح التي لم يذكر عليها اسم الله تعالى» بل 
ذبصحَ لغير الله وذكر اسم غيره 3-9 وسمّاها (فِسْقاً)» ثم أخبرهم وحَذَّرهم 
بأن الشياطين من الجن يوسوسون إلى المشركين الذين هم أولياؤهم. 
ليجادلوا المؤمنين في مجال الذّبح لغير الله تعالى» وأنَّ مَنْ أطاعٌَ المشركين 
في هذا المجال» فهو مشرك مثلهم! ##وَإِنَ أطُعتموهم إِنكم سرون ». 


ومن الواضح أن الأكل من المذبوح لغير الله حرام فقطء وليس شركاء 
بدليل أن الله تعالى قَرَنَ الأكل من الذبيحة التي تذبح لغير الله بالأكل من 
الميتة والدم ولحم الخنزير في أربعة مواضع من كتابه الحكيم» ولا شك أن 
أكل تلك المذكورات حرام فَحَسْبء وليس شركأء وعند التأمل في السياق 
وبعذ معرفة سبب نزول العم" ؛ نعلم أن المقصود بقوله تعالى: وين 
أطْعسْمُوهم إِنَكمْ لسرووْنَ» هو: وإنَّ اتبّعتم المشركين في قضية الذبح لغير الله 
تعالى» وذبحتم الذبائح لغير الله ستصيرون مشركين مثلهم. 


الثا : > وفي الآية )١565(‏ من (الأنعام) يُسَمَي سبحانه المذبوح على غير 
امه (قسقا): ومعلوم ان كلمة الفسق في أصل اللغة تعني الخروج» يقال: 
نَسَّقت الرُطبّة» | قا جك مه رو وإنما سمي المذبوح لغير الله 
فسقأء لأنه أجِرج عن وضعه الفطري الشرعي الذي يشقتضي ألا يذبح حيوان 
ذو حياة» إلا على أسم فاطره ومححمبيه. 

رابعاً: وفي الآيتين ١7(‏ و7١)‏ من (الأنعام) يأمر الله تعالى نبيهُ أنْ 
يُعْلِنَ بأن كلاً من: صلاته ونُسكه وحياته وموته لله تعالى بلا شريك يشاركه 
في شيء منهاء والنُسك هنا يعني الذبح» وقوله تعالى على لسان نبيّه: #ل 
َرِيكَ لم4 يُبيّنَ بجلاء أن الذبح لغير الله شرك بالله. مثله مثل إقامة الصلاة 


(؟) أنظر: (لباب النقول..) ص١٠١١٠.‏ رقم: 4560. 455. ا45. وأسباب النزول. 
للنيسابوري» ضن 115 وانظر: سثن الترمذي: امدوة وسئثن | داود: 068ظش 2,52 
والطبرانى: 980؟7؟7١:‏ وسئن ابن ماجه: 11/7 7. 


000 المصباح المنير» للفيومي . ص 556 .١‏ 
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لغيره تعالى» وتقديم الحياة لغيره» واختيار الموت في سبيل غيره. 

هذا وبعض العوام والجهلة حاولوا أن يبرّروا فعلتهم الشركية (الذبح 
لغير الله) بتأويلات وسفسطات باطلة» لا مستند لها من الشرع الحكيمء إِذْ يقول 
أحدهم الذي يذبح ذبيحة للشيخ الفلاني أو صاحب الضريح الفلاني: إني إنما 
أذبح ما أَذْبَحُ باسم الله أقصى ما في الأمر: أهدي ثواب ما أَذْبَحُْ لروح فلان! 

ولكن بعد التبيّن والتحقيق» نعرف أن تلك الأقوال مجزرّد ادُعاءات 
وتبريرات واهية» وأنه في الحقيقة ذَبَّح ذبيحته لغير الله» إِذْ ليس قصده 
بإهداء الذبيحة أو ثوابها لفلانٍ من الناس» سوى التَقَرْبٍ إليه والتوسل إليه 
بها بدل التقرّب والتوسّل بها إلى الله! - وذلك بغية الحصول على شفاعته 
له عتك: الله:. 

إذاً: فهو بتصرّفه الجاهلى ذلك» ارتكب نوعين من الشرك بالله فى 
واحدء وهما: ْ 

)١‏ الذبح لغير الله. 

؟) والتوسّل والإستشفاع إلى الله بأحد مخلوقاته! 

وقد أمرنا الله تعالى بكل من : التقوى منه» 1 3 لأس ميم في 


اح 


سالاب في آة واحدة» فقال:* #يتابهًا اديت متو انقو و م بَتَعْوَأ إِليّهِ 
لْوسِيلَةَ وَجَهِدُوا في سبلي لَمَلَكُم تفْيخرت 4079 [المائدة] عل يعني 


انه كما أن كلا من: (التقوى) و(الجهاد) ممَختضَانٍ به سبحانه» ولا يجوز 
التيام يسا لشي الله #عالى» كما قال جل في علاه: #وَلْمٌ ما فى التَمواتِ وَالارْضٍ 
و نين واصبا 8 َك لون © --- ا #وَإنَىَّ انون . : ك4 
[البقرة]» لا #وجلهدواً و ...0»* [الحجاء وقال: 


«وَالِينَ جَهَدُوا ويا لََرِيئ .ا وا [العتكبوت] . 

كذلك ابتغاءٌ الوسيلة» لا يجوز إلى غير الله تعالى» يس لف بي 
حجنت الله ؟ وماذا يملكون كي نتقر ب إليهم ونتوسشل إليهم بأخص أنواع 
العبادة: أَوَ ما قال 5 الله عَكْلهِ : : تق كلم اله الشاعِرء كلحَة. ميق بيد 
ربيعة : آلا كل شَْء مَا خلا الله بَاطل) رَوَاه البِخَارِيٌ برقم : (أزعه*)؟! 
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4) النّذْرٌ لغير الله تبارك وتعالى: 
والنذر لغير الله تعالى. أنضاأ نوع آخر من أنواع الشرلة المستحدثة في 

مجال اللنساتيه والنذر لغير اللّه» هو مأ يفعله بعض الجهلة المقليسون 

تالقير لك إِذْ يذهب أحدهم إلى قبر فلانٍِ من المشائخ أو الصالحين» ويناديه 
بلسان يام أو الحال» فيقول: يا شيخ فلان! إِنْ فعلت لي كذا وكذاء 

فإني ل تُ لك أن أذبح الذبيحة الفلانية» أو أنفق هذا المقدار من المال» 

أو أن أفعل الطاعة الفلانية. . ! 
وهذا الفعل لا شك في شركيّته» بل قد اجتمع فيه أكثر من نوع من 

أنواع الشرك» كالدعاء والنداءء والإستغاثة بغير الله» والإعتقاد بأنّ المدعوٌ 

تيع - بَلْ وبعضهم يتصوّر أن مدعٌُوه يعلم خبيئة نفسه وسِرٌ قلبه: ولو لم 
يتكلم -: يجمه إعجهب الشبريج المنذور له جَغْلا وان شتراظه عليه شذطاء 

وكأنه يعامل تأجرا أو صاحب دكان! ! 
وهذه آايات فيضن 2 الله تعالى فيها العلية ؛ 

)١‏ #ومآ أَنَمَقمّم من تَمَقَةَ أو نَدَرْثُم من ندر فَإِكَ الله يَمُلَممٌ وما 
ليت من أنصكار © 

2 « شهدأ ١‏ تيع م وينكروأ أسَم ده ف ب 53-62 سّ 
َتَهُم يا ب مَةَ الاج دكأ ينبا وَلَلْمِسأ الس الْمَمِرَ © كر 
ليِقَصُوأ تَفَكَهُمْ وليوفوأ 5 ولْبَطُوَوواْ بِأَلَيْتِ الْعَنِيقٍ © 
[الحج]. 

")0 طن بات وود يما كن كَرُم منتيلها © ويتليئرة امم عل يده 
بسي يها بل © إن تيد رت أ ل ث1 بنذ جد 1 شل 
9* [الإنسان]. 
ونأخذ من هذه الآيات الحقائق الثلاث الآثية فيما يَخْصٌ النذر : 
الأولى: ان كلا من المنفق والناذر» إذا لم يراع اتباع الشرع أسلوباً 

وقصداًء فسَينخرط في سلك الظالمين : 

عن 
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ا 


وسياق الآيات التي قبل هذه الآية والتي بعدهاء هو الذي يدلَّئا على 
أن المقصود بالظالمين هناء هم الذين ينحرفون عن جادة الشرع في الإنفاق 
والنذر» سواع : فى. أسالونهتينا الذي حددة ارج أو في القصد والنية يفا 
وذلك لأن هذه الآيات المباركات من الآية (51) إلى الآية (5/ا١)‏ من 
سورة البقرة كلها تدور حول محور الإنفاق في سبيل الله» مركزةٌ على 
مسألقم القع : 

)١‏ كيفية الإنفاق وأسلوبه الصحيح الذي يجعل المال يقع موقعهء 
ويَسْدٌ الثغرة التي يجب أن يسدها. 


”) النية التي تدفع صاحبها إلى الإنفاق» والتي ينبغي أن تكون خالصة 
لله تعالى» لا تشوبه شائبة أخرى. 

وإذا كان انحراف المنفق عن جادة الشرع في الأسلوب يجعله آثمأء 
وفي النية يجعله مرائياً ‏ والرياء توع. من الشرك فإن انحراف الناذر في 
الأستواب 3 القصد» يجعله قليسا بالشرةي كما عاذ سابقا في تعريف 

الثانية : النذر من نوع مناسك الحج التي لا يجوز فعلها لغير الله» ومن 
حرمات الله التى ينبغى تعظيمها : 

والدليل عليها هو الأآيتان ١8(‏ و59) من (الحج). حيث يذكر الله 
تعالى الوفاء بالنذر من ضمن مناسك الحج وشعائره» وهذا يدل على أن 
حكمه هو حكمهاء من حيث ارتباطه الخاص بالله تعالى, وعدم جواز فعله 
ليه / والمناسك الملكورا ار في الآيتين هي على ترتيبها فيهما: 

الها 37 عند عد عله اطلا أَسَمَ ألم 3 ف أيامِ سودت 5 
5. حلق باج يت تقصيره؛ 3 2 ثم عسوا أ فَتَهُم» 

[الحج]» وهذا يسمّى بالتحلل الأصغر. 

”1 
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2 0020م 


*.-< تنفيل النذور وتأديتها: #ولموفوا نذورهم * [الحج]. 

4. الطواف بالبيت العتيق: ##وَلْبَطوَووا بِأَليْتِ الْعَِيقٍ» [الحج]» ويُسمّى 
هذا الطواف بطواف الركن» وطواف الإفاضة» لأنه من أركان الحج. 
ذع يقول تعالى: #ذلِك ومن م 1 شركت أله فهو 22 د عفد 

0 ف الحها؛ 4 ذلما. على أن لذو شعيرة ة عبادية خاصة كغيرها من 

ا بي كا تعظمء وه ومن تعظيمها حب ه] على الله تبارك 8 
الثالئة : والوفاءً بالنذرء» غير إطعام الطعام : 
والدليل على هذاء الآيات: (لا و8 و4) من (الإنسان)» حيث أثنى 

شاوه وتعالى على بعض عباده بأنهم : 
ثانيا: ثانياً: يخافون يوم 5 #ويافن يرما كأن شم ا 
ثالعاً : ويطعمون الطعام الذي يحبونه سينا قَلْته أو جودنه )2 أو لأي 

سبب آخر ‏ المسكين واليتيم والأسير: #وَيثله طْعِمُونَ الطْعَام عل حْيّيه مِسَكِيكًا ويتيما 

را 42. 
والشاهد هو أن الله تعالى ذكر (إطعام الطعام) بعد ذكر (الوفاء بالنذر) 

إذا: فعا ينان مععلفافه وإسا وفتشقت هنذه السسالة ريثت علببكء الآن 

بعض الجهّال ينذرون حيواناً أو طعاماً أو مالاء لأحد المّشائخ أو الأضرحةء 
ثم يجعلون المنذور طعاماً ويطعمونه الناس» ظناً منهم أنهم طبّقوا هذه الآية 

وغيرهاء من الآيات التي تأمر بإطعام الطعام للناس المستحقين! 
ولوبليس اللعين طرق وفنون في إغواء الناس وإضلالهم! 
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*) السجوة والوكوخ. لقن انه تهاتى: 

بما أن الركوع والسجود هما ركنان عظيمان من أركان الصلاة» إِنْ لم 
يكونا أعظمهاء والصلاة أعظم شعائر التعبّد لله تعالى» كما ذكرنا سابقاء 
وقال تعالى آمراً نبيّه الخاتم يكله: #فصل ريك واأنحر 42 [الكوثر]ء وقال : 
لل إن صَلَاقِ وَمْتَي وَتَياىَ مساق يِه رت الْمَقِبنَ © ل غَرِيكَ لو وَيدِكَ 
رت كأنا أدَلُ تين 409 الأنعاماء نَعَم: إِنَّ كلاً من السجود والركوع. 
يعتبر من شعائر التعبّد الكبرى» التي لا يجوز فعلها لغير الله العظيم جل 
شانه. 

وهذا الدليل وحده كافٍ لما نريد إثباته» ولكن علاوة على ذلك وزيادة 
في الإيضاح نقول: لقد ذكر الله تعالى الركوع والسجود أو الأمر بفعلهماء 
في آيات تدل بنفسها وسياقها على أن السجود والركوع لا يجوز فعلهما 
لغير الله سبحانه» وهى: 


8 


0١‏ يها الت امنا كما وسجكا واغبدوأ مَيَكُم وأفصاوا 
لْحَيْرٌ اعلكم ميخربتة 40 [الحج]. 
عنس سر 1 0001 عرثل # م روح م 7 ب 1 91 

3( وبق #اتنود الثل والتيان #القعض ولق ل كا لس 2 
للتَمَرٍ وَأسَحُدُوا له الى عَلقَهْنَ إن كُمْمْ إِيَهُ ثرت ©4 
[فصلت]. 

*6 إن وَرَسُولُمٌ وَالدينَ “امنوأ ادن بقيمون أصّلاة وَيونونَ الرّكرةَ وهم 


رَكْعُونَ (0© * [المائدة]. 
4) بادا قِلَ لم انعا لا يرَكحُونَ 9© ويل يمي الكذيت 9©»* 


رم اشر يوا الى للا تع 
ه) للا لا عه وَأسْجِدٌ وَأقرّب8 469 [العلق]. 


وكيفية دلالة هذه الآيات على أن الركوع والسجود كليهما من شعائر 
التعبّدء» ولا يجوز فعلهما لغير الله سبحانه؛ وأن من فَعَلهِما أو أحدهما 
لغير الله تعالى» يعتبر متلبّسأً بالشرك بالله» هى كالاتى: 


رذض 
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أولاً: أما في الآية (77) من (الحج) فيأمر الله العظيم جل شأنه. 
عباده المؤمئين بأربعة أشياء : 
أ السحود #وأس سجذدوا». 
ب - الركوع #اركهوا». 
ج - عبادة الرب #واعبدوا ريك ». 
د - فعل الخير #وافصلوا الْكَرَ *. 

9 ا" . ماسر وت وى 

ثم يُرنْبُ عليها الفلاح #لعلكد تفلخوت». 

ومن الواضح أنه إذا وجذد سجود مستقل فى بعض الحالالات» مثل 
سجدة الشكرء وسجدة التلاوة؛ فإِنَّ الركوع لا وجود له منفرداً أبداأء بل هو 
إِمَا أن يكون جزءاً من الصلاة» أو لا يوجدء وعليه فالمقصود بالسجود 
والركوع في الآية المباركة» هو الصلاة التيى» هما من أعظم أركانهاء وبما 
أن الصلاة لا يجوز فعلها لغير الله تعالى» مثلها مثل سائر شعائر التعبّد؛ 

وعبادة الربَ عرٍّ وجل مشتملة على الصلاة وغيرهاء ولكن ذكرت بعد 
الركوع والسجود. على قأعذة 5_5 العام بعذ الخاص» كما ان فعل الخير 
يشمل العبادة - بمفهومها الخاص - وغيرها. 

ثانياً: وأما فى الآية (7:0) من (فصّلت)» فيبيّنَ المولى تبارك اسمه أن 
الليل والنهار والشمس والقمرء كلها من آيات الله أي آثار ربوبيّته الدالة على 
أسمائه الحسنى وصفاته الغلى» ثم ينهى الناس عن السجود للشمس أو 
للقمرء ويأمر بالسجود لله الذي هو ربّهما وخالقهماء ويُّعَقَبُ على ذلك 
النهي والأمر بقوله: #إن كتتم إِيَاهُ تَمْبدُوت*. أي: ان كنتم تريدون أنْ 
تَحْسَبوا من عباد الله تعالى» فلا تسجدوا لغيره من المخلوقات التى هو ربها 
وخالقها جميعاً. 

ويفهم من هذه الآيات المباركة بوضوح» أن من سجد للشمسء أو 
للقمر. أو لغيرهما من المخلوقات» فهو لا يُعغْتبر عابداً لله تعالى , لآنه أشرك 

1 


أ .1م 263 . /الانانانانا 


به غيره في أخصٌ أنواع العبادة اللازمة له» وهو السجودء وقد ذكر الله 
تعالى هنا الشمس والقمر ونهى عن السجود لهماء وهما أعظم المخلوقات 
فائدة على الإنسان» وأقرب الأجرام السماوية إليه. تنبيهاً على أن السجود - 
أو أيّ نوع آخر من أنواع العيادة . لأ بجي لذي عيط بالأشرى. 
ثالثاً: وفى الآية (04) من «(المائدة) يعرّف الله تعالى المؤمنين» بثلاث 
صفات أساسية لبهمية وهي : 


ملل وراص 


أ- إقامة الصلاة ف( ويقيمون لصَلَوة 4. 

إيتاءٌ الزكاة «ويؤنونَ ارك #. 
ج - الركوع وهم ركعون». 

ومعلوم أن كلا من الصلاة والزكاة» ركن من أركان الإسلام الخمسةء 
كما جاءَ في حديث جبريل الذي رواه مسلم كك عن عمر بن 
الخطاب 213 وكل منهما شعيرة من شعائر التعيد الكبرى» والركخ جزءع 
من الصلاة ولا يمكن أن يوجد مستقلا ولك ذكره هنا منفرداً وبعك عم 
الصلاة والزكاة» فيه تنويه بشأنه العظيم» وتنبيه على أنه أيضاً من الشعائر 
التي لا يجوز فيليا لغير الله تبارك وتعالى. 
بول 29 د يط 2 : 1 

وجلي 5 لولا أن كين لله تعالى شعيرة كير وعبادة لها 
خصوصية عظمى. ٠‏ لما حكم الله تعالى على الناكب عنه والرافض لفعله 
بالويل ! 

خامساً: وفي الآية (19) من (العلق) يأمر الله تعالى نبيّه الكريم كله 


000 ومع مسلم : 8م 
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وفي سياق آيات تتحدّث كلها عن مضايقات المشركين له وإيذائهم له بعدم 
الإنقياد للكفارء والسجود لله والإقتراب منه جل شأنه» وهذا يدل على أن 
السجود لله تعالى هي العبادة المُثلى» والوسيلة المُضْلِى للتقرب إلى الله 
تعالى» وكل ما يُعْمَل متقرّباً به إلى الله تعالى (وهو كل ما اصطلح عليه 
بالعبادات المحضة) لا يجوز أن يجعل لغيره فيه نصيب» ومن فعل ذلك» 
فقد أشرك غيرٌ الله في عبادة ربّه جل وعلا. 


وبئاء على ما مر ذكره» نقول : 


ان السجود أو الركوع لغير الله تعالى يُعَدٌ شركاً بالله تعالى» إِذْ ليس 
الإشراك بالله ‏ في معناه الأشهر ‏ إِلّا تقديم بعض ما يجب أن يُخصٌ به الله 
تعالى من أنواع العبادة» لغير الله تعالى» وبما أن الركوع والسجود كلاهما 
من أنواع العبادة الواجبة لله» ومن شعائرها الكبرى» فمن فعلهما أو أحذهما 
لغيره سبحانه» فقد أشرك به غير تعالى شَأنه. 

أَجَلْ هذه هي الشركيات الأساسيّة التي استُحدئث في مجال شعائر 
التعبّد ‏ حسبما أرى - ولم أَنْسّ كلا من (الحَلِف بغير الله) وقول (ما شاء الله 
وشئت) أو (لولا الله وفلان) و(الرّياء) الذي سمّاه رسول الله كَكهِ بالشرك 
الخفي» نعم لم أنس هذه الأشياء» ولكن لم أذرججها ضمْن الشركيات التي 
تن كقرا ترجا من الملف لأنها لم توصف في كتاب الله بأنها شرك. وقد 
اعتبرت هذه الأشياء في السنة النبويّة نوعاً من الذنوب والأخطاء ولم تعتبر 
شركا بالله» بالمعنى المتبادر إلى الذهن لكلمة الشرك» وما اعتبرَ منها شركا 
أو سَمَىَ به» فالمقصود به هو الشرك الجزئى الصغيرء وذلك كالحلف 
بغير الله والذي سماة رسول اللّه كله كفراً أو شرك المنْ 9 بغْيْر الله فُقَدُ 
كَفَرَ أؤ أشرَّك) رَوَاهُ التَرمِذِيُ برقم: (1707)., وَقَالَ: حََدِيثٌ حَسَنٌّء 
وَصحْححَهُ الألباني. 

ولكن قَبْلَ أنْ نترك موضوع الشركيات المستحدثة في مجال الشعائر. 
أودٌ العشية على مسالة مهمة. وهى . 


ان اعتبار قولٍ أو فعل ما شركأء شىءء واعتبار صاحبه (قائله أو 


حطس 
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فاعله) مش ركاًء شيع آخر إِذ قد يكون قول المرء أو فعله شركاً أو كفراً 
(والشرك نوع من أنواع الكفر).ء ولكن لا يكون هو مشركاً أو كافراً: وذلك 
لعدم بوث شروط التكفير» أو عدم انتفاء موانعه في حقه) ولزوم إعمال هذه 
القاعدة : تواتك الشروط وانتفاء الموانع) في حق من رى أو مُسمع منه الكفر 
والشركُ» قبل , قبل الحكم عليه» مما اثقفق عليه العلماء كافة. 


بنبغي أن لا نستعجل بالحكم بالكفر والشرك على أحد من 
9 المتليّسين بهماء إلا بعد البحث والتفحص والتحرّي الدقفيق عن 
حاله2» وتطبيق القاعدة المشار إليها عليه. 


والمقصود بالقاعدة المذكورة وكيفية إعمالها. هو 


أن مَن سُمِعَ منهء أو رؤي فيهء شيءٌ من الأقوال والأفعال الشركية 
- من المسلمين -» لا يحكم عليه بكونه مشركا وكافراًء إِلَّا إذا: 


أولاً: تحققت فيه جميع الشروط التي اشْتْرِ طت فيمن يُحْكم عليه 
بالكفر والشرك. من . : وصول البلاغ المبين إليه» وإقامة الححة الشرعية 
عليه» مِمّنْ هو أفل بأن تقوم به الحجّةء وكونه عاقلا بالغاً. 


ثائيا : وَانْتَعْتْ عنه جميع م الموانع التي بمنع كل واحد منها إطلاق حكم 
الكفر والشرك على الإنسان المسلم, وهي : ١‏ الجهل الذي ع به 73 - 
والعَحَدْء  "“‏ والإكراه» 5 - والتأويل. ه ‏ والخطأ. * 5 والنسيان: 


كم إذ! تيسن إيعند :الطكب والتحرّي» بأن الشروط كلها متوفرة فيه 
والموانع جميعاً منتفية عنه. فهناك ‏ وهناك فحسب - يمكننا | إطلاق الحكم 


ومن الواضح أن ما ينبني عليه الحكم بالكفر والشرك على أحد من 

المسلمين» هو الأقوال المسموعة والأغمال المشهودة فقظء وان كانت 

المكفرات والمشرّكات في الواقع أعمٌّ منهماء وتَشْمُل بالإضافة إليهماء 
ا 
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عدلى بابير/11م 411183 22 الع و ل ا 22 عنام عسفرة نلعا 


أعمال القلوب المنافية للتوحيد والإيمان أيضاء ولكن بما أن القلب وما 
يحتوي عليه من أسرار وخفاياء لا يعلمها سوى عالم الغيب والشهادة 
سبحانه وتعالى» وأحكام التعامل الدنيوي بُنِيَثْ على الظاهر المعلن من الناس 
(أي المسموع والمرئي منهم) وليس على ما يُحْفونَهُ في قلوبهم» لذا فلا 
يحكم على شخصء إلا من خلال ما يُسْمَعُ منه من أقوال» أو يُرى منه من 
أعمال» وقد اتفقت أتمة الإسلام كلهم في هذا المجال على قاعدة: 


(نحن نحكم بالظاهر والله يتولّى السرائر). 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


1م4118 © - 235 ا / 1 6 عدلى بازير//11510م 4111353 


عدلى نابير /:2411131011 لك د 7 00 
كس اش لفت اد 4 1 ' 1 تأ دحا تلد ©/كلتةغعل/ع0.علتطععة 


عهلى بايير / 'زأم 1182م 
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المطلب الثاني : 


أبرز البدع التى اسثخيثث فى مجال الشعائر 


قبل الشروع بالحديث عن بعض تلك البدع» أودٌ أن نبحث بإيجاز عن 
مفهوم كلمة (البدعة) ومعناها في الشرع» فأقول: 

لم تَرذْ ذ كلمة (البدعة) بهذا اللفظ في كتاب الله تعالى, 1 وردت 

بلفظ (ابتدعرها؟ في قوله تمالى عن التصارى: «ثم مَمَّمَا عل اتدرهم رِرْسِْنَا 
25 بعسى أن مَرِيمَ وءايشة لجل وكا .ف قلي الكت 0 8 
وَنَحَة. وَرَهْبَاَة أسَدَُوهًا ما كيَتَهَا عَيْهِرَ إل تين رقن اث هنا ونين ح3 
رقيتها َعَائَينَا لذن َامَنُوا متهم جر ا ع مَنْهُمَ فسِقُونَ 4 [الحديد] . 

وكذلك وردت كلمة (بذعا) في قوله تعالى مخاطبا رسوله التب 
الأمي 46: لفل ما ُتُ يِذمًا مِنَّ الرْسْلٍ و1 أدْرى ما مَا يفْعَلُ بى كلا يكر إن َنِم 
إلا مَا مخ إل م1 أنأ إِلّا يدي مين 40 (الأحقاف]. 

ولكن كلمة (بدعة) وكلمة (مُحَْدَئة) كِلْتَيْهما وردتا في السنة النبويّة. 
كما أثرة .| ليه عق قبل وقد استعمل النبيّ الحكيم الكلمتين» بنفس المعنى 

تقريباً؛ في الحديث الشريف المشهور بخطبة الحاجة والذي جاءَ فيه: (إِنّ 

كل مخدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. . .» وكذلك استعمل كلمة (أخدّتّ) 
بمعنى (ابتدع) في قوله: «منْ اقيق في أمْرِنا هَذَا ما لَيِسَ منْهُ فَهُوَ ركه 951 
البْخحَارِيٌ برقم: (2.)5691 وَمَسْلِمٌ برقم: (11/18). 

والملاحظ ان رسول الله َه استعمل كلا من كلمتي (بدعة) و(محذثة) 
و(أحدث) في فغرقن الهديةة هه الدين كله وليس عن جانب أو أكثر 


خض 
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منه» وهذا واضح في سياق الأحاديث التى وردت فيها الكلمات المذكورة. 
مثل : 
6 ما بَعْدْ, فَإِنَّ خَيْرَ لْحَدِيثْ كتات الله» وَخََيْرَ الههذي هَدذي محَمّد» 
عد الأثور مُحَْدَثَانْهَا: وَكُلْ ِذْعَةٍ ضَلالَةَ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ. : (851). 
5) همَنْ أخدَتَ في أمْرِنا هَذَا ما ليس مِنْهُ فَهُوَ رَد؛ روا البُحَارِيٌ برقم: 
0 »2 وَمِسَلِمٌ برقم: .)١7148(‏ 
...١ )*‏ وَإِيَاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأمُورِء فَإِن كُلَّ بِدْعَةِ ضَلالَة» رَواُ أَبُو 
دَاوْدَ: برقم: 20 والتَرمِذِيُ: (755175) وَقَال: حَدِيثٌ حَسَنّ 
وبناءً عليه: فكل ابتداع واستحداث في الدين مذموم, ولكن إنما قلنا 
في السابق بأن الإبتداع المذموم يخص جانبي العقيدة والعبادة - بمفهومها 
الشعائري - لأن دين الله الحق وضع في كل من هذين الجانبين العظيمين, 
النقاط على الحروف بدقة ووضوح, لِذا يصطدم إحداث أي شيء جديد 
فيهما, بحكم شرعي واضح فيهماء وهذا هو الإبتداع المذموم المنهي عنه ) 
والمقصود في الحديث الشريف. 
ولكن مجال المعاملات - بالمفهوم الشامل» للمعاملات والذي يسع 
السياسة والإقتصاد والإجتماع ‏ » بما أن الشرع الحكيم ترك فيه فراغات 
كثيرة»؛ كى يملأها العقل باجتهاده المتواصل للقضايا المستجذة فيهاء 
فالإجتهاد والإحداث والتجديد فيهاء وان كان ابتداعاً بالمفهوم اللغوي لكلمة 
الإبتداع» ولكن بمفهومها الشرعي - والمتعيّن والمقصود في الحديث - بمنأى 
عن البدعة المذمومة» ولهذا سَمْيْته بالإبداع» أي : (الإبداع فى أمور الدنيا)» 
وذلك تمييزاً له عن الإبتداع الذي هو: «(ابتداعٌ في أمور الدين): 
وتلبخيصاً لما تقدّم عن مفهوم البدعة ‏ أقول : 
ان إحداث أي شيء في دين الله يصطدم بحكم شرعي صريح 
وواضح فيهء يعتبر بدعة في أي جانب من جوانب الدين كانء» والبدع كلها 
سيئة ولا حُسْن في الإبتداع في الدين مطلقاء وذلك لأن الإحداث والإبتداع 
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في الدين» إنما يتم على حساب الدين وسُئنه القويمة» ولهذا قيل: (ما 
أخركث بذعة إلا 56 في مكانها سنة)» ولكن راج استعمال كلمة البدعة 
والإبتداع في مجالي الإيمان والعقيدة» والعبادة بمفهومها الخاصء لأن 
الغالبية العظمى من البدع استحدثت في هذين المجالين» وقد سمّى العلماء 
المحققون كلّ المُحْدِئين للبدع في هذين المجالين» بأهل البدع. 

والإنسان لا يعرف قَذْر هذا المعروف العظيمء الذي أُسداه دين الله 
الحق للمسلمين خاصة وللبشرية عامة» بتحريمه وتجريمه الإبتداع في الدين» 
إلا إذا اطلع عن كتّب على الويلات والتحريفات التي أصابت اليهودية 
والنصرانية وغيرهما من الشرائع الربانية السابقة» من جراء الإحداث والإبتداع 
في الدين» والذي قت دَوْماً باب. التحزيف والقشويه لدين الله غخلى 
مصراعيّه؛ لكل من هب ودب ينعم الديق! والذي يطالع التوراة والإنجيل 
الحالبية المدؤفية : واللدية. ‏ سُميا ب(العهد القديم والعهد الجديد) يجد 
مصداق ما قلته بوضوح. 

وقد أشرنا من قبل أن الشيعة والصوفية عموماً هم أكثر الطوائف إحداثاً 
في اللي وإدخالاً للبدع فيه؛ في كلا مجالي العقيدة والعبادة» ثم تلقّفها 

منهما العوام على مستوى الأمة كلّها وتَبنّوؤهاء واستمرؤوها وروّجوا لها حتى 
تغلغلت في كل جوانب تدين المسلمين» بل صارت عند كثير من الجهلة. 
وحتى بعض أنصاف أهل العلمء جزءا لا يتجزأ من دين الله الحق!! 

والآن بعد هذا التوضيح لمفهوم كلمة البدعة والإبتداع» فهذه إشارة 
مختصرة إلى أبرز أنواع البدعة المستحدثة في مجال شعائر التعبّدء» والتيى هي 
من الكثرة بحيث يصعب إحصاؤها: 


١‏ إضافة أشياء إلى الأذان» ق قله وبعذده: 
وألفاظ الأذان وكيفيته ) 0 وواضحة في 2-1 السئة فالسهرة: 


 '"‏ قراءة دعاء «اللّْهُمَ رَ رَبَ هذه الدَّعْوَةٍ النَامَة» وَالصّلار القَائِمَة. . .» إلخ. 
بعد الإقامة للصلاة: 
والدعاء المذكور وتمامه هو: (أللّهم ربٌ هذه الدعوة التامة والصلاة 
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القائمة آتِ محمداً الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته)''', 
إنما محلّه بعد الأذان مباشرة فحسبء لذا فزيادته بعد الإقامة بدعة» وان 
كانت بدافع محبة النبي كَل ومعلوم أن سَمُوٌ الغرض لا يشفع لعدم شرعية 
الوسيلة» ويّجبُ أن يدفعنا حُبُ رسول الله يَِ إلى الإثباع» وليس الإبتداع 
الذي يُبْعِدنا عنه ويُبَغضنا إليه! 


 *“‏ التلفظ بالنية ورفع الصصوت بها. للوضوء والصلاة وغيرهما: 

وهذا أيضاً ابتداع آخر إذ لم يّر' من رسول الله يخ في أحد من كتب 
السنة» أنّه كان يتلفظ بالنية للعبادات» باستثناءِ نية الإحرام بالحج والعمرة 
فقط. ومن الواضح أن النية عمل القلب ولا علاقة لها باللسان» وقد فتح 
أبليس اللعين بأب وساوس كثبرة غخلى كثير من المسلمية. بسيبا التلفظ 
بالنية ؛ والشروط والشكليات التي زادها عليه بعض أهل العلم» والتي زادت 
الطين بلدا 


5 قراءة أدعية خاصة على الأعضاء . عند غسلها للوضوء: 

والتي زاد أمرّ الوضوء #وقيذا وصعوبة عند كثير من المسلميق: وقد 
رأيت بأم عيني من كان راغباً في الصلاة» ولكن كان يحجبه عنها تعلّم تلك 
الأدعية التي ظن أنها شرط لصحة الوضوء! 


وقد قال الإمام النووي كُلَنْةُ في كتابه (المنهاج”" ما نَصّهُ 
ووحذقت. 5عاة الأعضاء اذ لا أصل له)» وقد كان النووي فقيهاً ومحدثاً معا. 


ه - إبتداع بعض الأنواع من الصلوات التي لا أصل لها في الشرع : 
وذلك مثل: صلاة النصف من شهر شعبان وغيرها. . . 
)١(‏ عن جابر أن رسول الله ككل قال: امَنْ قَالَ جين يَسْمَعْ الدَاَ: الهم رَبّ هله الدعْوَةٍ 


التّامّق وَالصَّلاةٍ القَائِمَة» آتِ مُحَمّْداً الوَسِيلَةَ وَالفْضِيلَةَ وَانِعَنْهُ مَقَامَاْ مَحْمَوداً الَْذِي 
عدثة» حلت له شفاعتي يَوْم مم القتَامة . روآأه البخاري : 5 


ف منهاج الطالبين» ص 8. 
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5 - المواظبة على الدعاء والذكر الجماعي بعد الصلوات الخمس 

المفروضة : 

وهذه. أيضا عن اليدغ المسةحنثة الفى لا أصل لها :فى سنة 

رسول الله كَل نعم هناك أذكار كان رسول الله كَل يواظب عليها بنفسه بعد 
الصلوات المكتوبة» ويأمر بها الصحابة الكرام رضوان الله عليهمء وذلك 
2 (الإستغفار ثلاث بعد التسليم» والتسبيح والتحميد والتكبير» كل ثلاثاً 

تين مرة» ثم قول: دلا إِلَهَ إلا الله وَحدّه لا شرِيك لَه لَهُ الْمُلْكَ وَلَهُ 
لحَمْد يُخبِي : يْمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلْ شَيْءِ قَدِيرً) تمام المائة» وغيرها من 
الأذكار» ولك كان يقرأها فى نمسه سأ (أي بصوت خفى) د 
الصحابة» ولا يقرؤونها جماعيار ‏ | 


الذكر مع الصياح والهياج والرقص . ١‏ إلخ : 

وهذا أيضاً من البدع القبيحة في مجال تلك الشعيرة الكبرى (ذكر الله 
تعالى)؛ والتي لا يليق به غير الخشوع والقنوت» ولا تَجَمُلُ له غير السكيئنة 
والوقار! كيف وقد وصف الله تعالى صلاة المشركين عند بيته الحرام؛ 
بقوله: #وَمَا كن صَلَائمم عند الْنَتِ إِلَّا محكاء وَتَصَدِيَةَ ...© 
[الأتفال]ء والمُكاء ه17 اللقيو أي إخراج الصوت من الفم والشفتين -: 
والتصدية هي التساقيج باليدين””*» وبعض من يعتبرون أنفسهم أهل ذكر 
وتزكية» يفعلون تلك الأشياء وزيادة» من خلال ما يسمونه بذكر الله تعالى» 
في مختلف الأقطار الإسلامية! 

هذا بالنسبة للشركيات والبدع المستحدثة في مجال شعائر التعبّدء أو 
أبرزها وأشهرها. 

وأما بالنسبة لكيفية إزالة تلك الشركيات والبدع»؛ فسنبحث هذا 
الموضوع في الفقرة التالية : 


(1) مختار الصّحاحء ص50545» لفظ: م ك .١‏ 
(9) | لمعجم الوسيط. ص87 1. 
رفف 


أ .1م 263 . /الانانانانا 


المطلب الثالث: 
الطريق الصحيح لإزالة الشركيات والبدع, 
سواءً في مجال الشعائر أو غيرها 


نعم إن السّعي لتفهيم الناس كتاب الله تعالى» وإفهامهم أن دين الله 
تعالى منحصر في كتاب الله الكريم» وليست سنة رسول الله و سوى بيان 
وشرح لكيفية اتباع كتاب الله وتطبيقه» وإقناعهم بأنه يجب أنْ يأخذوا دينهم 
من معين كتاب الله الصّافى الزّلال» وشرحه وبيانه المتمثل فى سنة 
رسول الله 6ء هو الخطوة الأولى لمحاربة الشركيات والبدع» وتطهير 
أذهانٍ المسلمين وقلوبهم منهاء وذلك لأن السبب الأساسي لضلال المتلبسين 
بالشركيات والبدع» هو غفلتهم عن كتاب الله ذلك المعين الصافي ولجوثهم 
إلى مصادر أخرى. هي في أفضل حالاتها فهوم للدين» وتجارب في ميدان 
التديّن» ليس إلاء ويحتمل الخطأ والصواب» ومعلوم أنه: 

(ما لم نُصَفٌ للناس موردهمء فلن يَضْفْوَ لهم ورد أبدأ»» وقد قال ربّنا ذو 
الجلال والاكرامء #إِنَّ هدًا الْفرمَانَ يَبْوى لِلَى همح أَنُوم . . . 409 [الإسراء]ء 
وقال: #وهدًا كتنب أنزلتته مبارك كنيعو وَأنَفُوأْ لعلّم تتحونَ 69 4 [الأنعام]. 


الخطوة الثانية: السّعي لترسيخ الإيمان والتوحيد في قلوب الناس» 

والمنهج القرانى يعنى أشياء كثيرة» ولكن الدع أردته هناء هو أن 

نشرح ونوضح للناس مفهوم ربوبية الله ومالكيته وأسمائه الحسنى وصفاته 
ف 
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العلى» ثم نربط بها ألوهية الله تعالى وولايته وحاكميته» لا أن نعزل مسألة 
الألوهية عن ربوبية الله وأسمائه وصفاتهء بذريعة أنها هى بيت القصيدء كما 
فُعِلَ هذا في بعض الكتب المؤْلّفة في العقيدة والتوحيد!. 

وذلك لأنه وكما قلنا مراراً: قلما يَحْدْتُْ اتحراف في أذهان الناس عن 
قضيّه الألوهية» إِلّا بعد حدوث الخلل في قضايا ربوبية الله تعالى ومالكيته 
وأسمائه وصفاته وشؤونه» ولهذا نرى القرآن الحكيم» وعلى الرغم من إقرار 
المشركين بربوبية الله تعالى وخالقيته» يركز عند حديثه معهم حول قضية 
الألوهية: على خالقية الله وربوبيته وأسمائه وصفاته تركيزاً عظيماًء لأن الله 
تعالى الخبير بأسرار خلقهء يعلم أين جذور الخلل! وقلّما يوجد من 
يعرف الله تعالى بِحَقّ خالقاً وربّاً ومالكأء ويعرفه بأسمائه وصفاته وشؤونه. 
من خلال كتاب الله الحكيم» ثم يعبد غيره! 


الخطوة الثالثة : نشر السنة النبوية وتفهيم الناس إياها : 

وهذه الخطوة كذلك خطوة مهمة في طريق إزالة الشركيات والبدع. 
وغربلة أذهان المسلمين وقلوبهم منهاء وتمحيصهم وتهذيبهم من جذورها 
ورزواسبهاة الى 'تراكمث على نهر الشديق: وشوهت كثيرا من .جما الدذين 
الفطري» في نظر من لا يعرفون الدين» من خلال مَعينهِ الصّافي. 

وقد فصّلت السئّة النبويّة المباركة القول» فى مجال شعائر التعبّد تفصيلا: 
لم يُبّْق مجالاً لتدخل أحدٍ من الناسء وأكثر ما يوجد من السئّة المتواترة هو في 
هذا المجال» وذلك لأنّ رسول الله كِ وكما قلنا سابقاً» كان يُولِي إقامة الشعائر 
عناية خاصة ويتولاها بنفسهء ويُقيمها للمسلمين» إذاً: لا نحتاج إِنْ أرذنا إقامة 
شعائر التعبّد على وضعها الشرعيء الذي كان يقيمها عليه النبيّ الخاتم كَل 
سوى قراءة كتب السنة والسيرة» وفهمها فهما دقيقاً صحيحاً. 


الخطوة الرابعة: قول الحق» ولكن بأسلوب حقء» في تصحيح الأخطاء 
ونقويم الإعوجاجات : 

نعم إن الخطوة الرابعة في مسيرة إزالة الشركيات والبدع» وإرجاع 
الناس إلى جادة التوحيد واتّباع الكتاب والسنة» هي أن نتصدّى للمظاهر 
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الشركة والبدعية م في المجتمع . وأن نقول الحق؛ ولا نكاقد في 1 
-١‏ مراعاة التدرّجء إِذْ هي سنّة ربانيّة في الخلق والأمر. 
؟- ترتيب الأمور حسب أولوياتها التي وضعها الشرع لها. 
*# - الموازنة بين المصلحة المرجوّة والمفسدة المتوقعة. 
- النظر إلى جذور الأشياء وخلفياتهاء وعدم الإكتفاء بالنظر إلى 

ظواهرها. 

وأنهي هذا الموضوع وأخثمه بقولي : 

لا شك أن السعي لقشبر التوحيد ونرسيح الإيمان والعقيدة الصحيحة 
في أذهان الناس وقلوبهمء وبَذّْل الجهود لتعليم المسلمين» إقامَةَ شعائر 
التعبّد طبقاً للسئة النبويّة» ثم العمل على إزالة الشركيات والبدع 
المستحدثة في مجال شعائر التعبّدٍ وغيره من المجالات» واجب كل 
مسلم ء أنعم اللّه عليه بشيء من العلم الشرعي والفهم لذيئه»ء حيث الأمر 
بالمعروف عو موسي » بواجي كل سدم - كل حسب قذرته ‏ 
فيا قالى خبال. : «كعم حر عر أمق تروت كاين كأمدة بالكروق وتوت 

عن المنحكر وَتؤممو 0 لك عمران]» ومن الواضح أن الأيماة: والترهين 

سس معروف» والشبورك والبدع أسبوأ منكر» ولكن يلبغي ألا نغفل عن 
الحقيقة الآنية: 

ِنَّ الشرك بالله تعالى ليس محصوراً في ذلك النوع الذي يُسمّى في 
هذا العصر ب(شرك القبور)» بل هناك ما هو أعظم منه خطراً وأنشك غسورا 
وأوسع ]1 والناس كفو إليه استباقاً وهو هو النوع الذي ا ب(شبولة 
ا وريّما سمّاه قبلي أهل العلم بهذا الإسمء وإذا كان شرك القبور 
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سبباً في إضلال الناس» والإنحراف بهم عن جادة الشرع» بمئات وألوف». 
فإن مَلكى وضحايا شرك القصورء بأضعاف أضعاف أولئك! 

إذأة لتنضذ للشرك والتشركيوقء والبدع والبذعيين* :طيقا للموازين 
الشرعيةء وفى 51 المجالاات» وعلى كافة الجبهات» فليكن تركيزنا 
على أنواع الشرك» وأصناف أهل الشرك المتلبّسين بهء وكذلك البدع 
وأهلهاء تركيزاً عادلاً ومتوازناً؛ لكل نوع ولكل مجال بحسيبه» وبمقدار ما 

أما أن نُعْلِنَ حَرْباً شعواءَ لا هوادة فيهاء على مجموعة عوامء أو 
دراويش ومتصوفين دَعَوًا شيخاء أو استغاثوا بصاحب قبرء ثم نَنْسى أو 
نيل الملايين فت العملاء نشب والجواسيسة الذين عدي صاحب 
شك أنه موقف وتصرّف ما أنزل الله به من سلطان» ويِشوة ه الوجة 
الحقيقي المشرق لدين الله» ويشوّش أذهانٌَ الناس تجاهّةء ويفتح لهم 
مجالاً واسعاً لإساءة الظن بدين الله الحق» ودعاته والعاملين لهء في 
مختلف الميادين. 

وكذلك في مجال محاربة البدّع وأصحابهاء إذا أَبْصَرْنا بدعة الطّواف 
بالقبور والأضرحة ‏ وقد يكون شركا ونه - فلنبصر كذلك إنحراف الدوران 
في فلك أصحاب القصور. الْذِين قد يسميهم البعض بولاة الأمور! 

وبهذا ننهي الكلام عن الميبحث الكاليث» وننتقل إلن المبحث الرابع 
والأخيرء والذي ُوجرٌ فيه الكلام : 


لا ذا ذا ذا نا لا 


يفف 
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الشعائر ممع أهمئتها. جرْءً من الشرائع, 
ولا ينحصر الدين فيها 


نعم إِنَّ شعائر التعبّد» مع ما لها من مكانة وأهمية خاصة في دين الله 
فهي في النهاية» ليست إلا جزءاً من شرائع الله التي يتكوّن منها دينه القيّم 
(الإسلام)» ولكن بما أن المكان المخصص للبحث عن الشرائع المنظمة 
لكافة جوانب الحياة (حياة الفرد والمجتمع) هو الكتاب الحادي فس اراك 
الحديث عنه إلى هناك» وإنما هنا أرذنا التذكير فقطء ولأنّ كثيراً من الناس 
يتصورون أن الإسلام ليس إِلَا الشعائر التعبدية! ونختم هذا المبحث كله 
بهذه الآية المباركة: #آمّ لَهُمْ سُرِكئوًا مَرَهُوأ لهم يِنَ ألذِينِ مَا لَمْ يَأَدَنْ به 
لد ولا حَكَلِمَةُ فصل لَتْعِىَ ينبم وَإنَّ افيف لَهُمَ عَدَابُ لَِيدٌ 469 
[الشورى]. 

وأما الآن فإلى الفصل الثالث والأخير من هذا الكتاب العاشر بإذن الله 
العلي الكبير. 


لا ذا ذا ذا نا لا 


551 
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الفصل الثالث 


والقيام بفريضة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر 


ع رخ ١‏ 


عهلى بابي ر/ 811133211716 


تأةحا تلد ه/ولتهغعل/ع0.ع7طءع1ح 
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عهلى بايير/11م811823 / ف ا ا لتنا 


0 جم ” ز عهلى بائير //41113311540/ 


عهلى بابير / عنأم83 الم 


© 2 


كنا 
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الخطوة الثالثة لبناء مجتمع إسلامي» يريدٌ أن يُظهِرٌ دينَ الله الحق في 
واقع حياته» ويُعْلِنَ عبوديته لله العظيم جل وعلاء بالمعنى القرآني الواسع 
لكلمة العبودية» هي تعاسل المجتممع فيما بيئه بكل أفراده وشرائحه» على 
أساس الآداب الشرعية» التي ألْرَّم الله تبارك وتعالى بها المسلمين جميعاً. 
والقيام بجد بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وعليه: سنوضح بإذن الله» هذا الفصل الثالث في مبحثين 
)١‏ التعامل وفق الآداب الشرعية. 
3( القيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ونبدأ بالمبحث الأول: 


36 36 


7 له 0 ٠‏ كؤما ل يه | ١‏ 5 ان له كل 2 ا 
قامعا اقاعمة وملعم ا فرك 22 ا كان 


١ "0‏ 34 0 رك 
ا لحت 5 1 5 3 
3 3 << 1 فلن ْ 5 . 
١‏ 1 : " 
ْ واسسمسممه 
٠. 9 1 0‏ 
ربو 


أ 260 . الاالالانا 


المبحث الأول 


التعامل وفق الآداب الشرعتة 


قما أن ديق الله القيّم قل الشعائر التعجدية سكرب تعائل المسلمين 
مع ربّهم الكريم تبارك وتعالى» كذلك فرض عليهم آداباً محدّدة فى مجال 
التعامل بينهم» أي إذا كانت الشعائر التعبّدية تجسّد توحيد وعبودية المسلمين 
لرئئهم أحسن تجسيدء فإنّ الآداب التي أمرهم الله تعالى أنْ يلتزموا ويتحلُوا 
بها في تعامل بعضهم بعضاًء تَجَسّد الأخوة والوحدة بينهم بأعلى صورهاء 
وسَكلقى بإذن الله تعالى وتوفيقه أنوار بعض الآيات المباركات على تلك 
الآداب» ولكن نتوخى غاية الإختصارء وذلك في المطالب العَشْرَة الآنية : 
4 الموجتممع الإسلامي : إيماني من حيث الأساس». رباني من حيث 
الوجهة؛ إنساني من حيث الدائرة. 
1 المجتمع الإسلامي وولاة الأمور. 


“61 المجتمع الإسلامي وأهل العلم. 
0( الؤّو حان. 
ه) الوالدان والأولاد. 


6 الأقارب. 
ل( الحيران. 
00 العناصر الضعيفة في المجتمع الإسلامي. 


58 
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48 الضيف. 


)٠‏ المجتمع ككل (آدابٌ عامة). 

ونبدأ بالمطلب الأول والذي هو تمهيد وأساس للمطالب التّسعَة 
الباقية» حيث نوضح فيه الخصوصيات الثلاث الأهم. التي تميق الم 
الإسلامي عن غيره من المجتمعات » 0 له شخصيته اا وتَصْبَعْهُ 
بالصبغة الفريدة التي لا مثيل لها: #صِبَعَةٌ مق سد ا ] 


تر كر 


وَعُحْنَ لم عليدوت 4*9 [البقرة]. 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 
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المطلب الأو ل: 
المستصتمع الإبسلامي: إيماني من حيث الأساس» 


ربّاني من حيث الوجهة» إنساني من حيث الدائرة 


أساسه الذي يُبنى عليه ويقف عليه وفي وجهته وغايته التي يَضْبو إليها 
ويتوجه نحوهاء وفى دائرته التى تحيط به. 


إذ المجتمع الإسلامى أساسهة الإيمان» الإيمان بالله تبارك وتعالى واليوم 
الآخرء والملائكة» والكتاب» والنبين» كما عرّف الله تعالى المجتمع 
الإسلامي الأول والأفضلء المكوّن من رسول الله وأهل الإيمان الذين معه. 


5 زه 0 م خم #- س5 رم و 0-0 و4 سر 7 م ّ 


- اه 75 


سطد | لبر م 3 اج لمساءرة سا مسا رعس سسبة بلاس 2 
وكيد ورسلوء لا نرف بيت أحد من رَسَلوء وَقَالوا سَيعنًا وأطعنا عفرائلك رين 


ولهذا لم ينزل الله تعالى حكماً من أحكام شريعتهء أي كان نوعه سواء 
كان أمراً أو نهياء إِلَّا ووججهه إلى المجتمع الإسلامي مخاطباً إياهم بصيغة : 
«يكما ألَذِنَ اموا تنبيهاً لهم بأنّهم إنما شرّفوا بتوجيه تلك الأوامر 
والنواهي الربانيّة إليهم» من الله الخالق الربٌ المالك جل شأنه مباشرة!! 
بسبب إيمانهم» ولولا إيمانهم» لما كانوا أهلاً لذلك التشريف والتكريم 
العظيم» لِذا: ليعمّقوا الإيمان في قلوبهم» وليرسّخوهُ في أنفسهم» كي 
يكونوا أكثر أهلية لذلك التشريف والتكريم! 


وغاية المجتمع الإسلامي ووجهته التي يُوَججه إليها كل طاقاته وكل 
ى/كظ> 
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اهتمامه» هي ابتغاءٌ رضوان الربٌ الكريم وفضله» كما قال تعالى في وصف 
المجتمع الإسلامي الأول» المتمثل برسول الله كه والذين معه من الصحابة : 


)2 رس و 0 الذي اسن مك َشِدَّهُ عّ أ ار رعاء 5 تربلهم 7 5 سسعون 
: بمروع ْ 
فضلا من الله ب سِيمَاهمْ ف وبحوطهم مَنْ 7 السجود . 29 [الفتح ]. 


نعم يجب أن تسخر كل الطاقات في المجتمع الإسلامي» لإرضاء الله 
تعالى باتباع شريعته» وإعلاءِ اسمه العظيم بإظهار دينه. 
وأمَا دائرة المجتمع الإسلامي من حيث شموله وسعته» فإنسانية تشمل 
البشرية كلهاء وتسّعْها بكل أجناسها وشعوبها وقبائلهاء وهذا يعني أن 
المجتمع الإسلامي» على الرغم أنه إيماني الأساس والنشأة» إذ هو يتكوّن 
بالأساس من أهل الإيمان» ولكنه لا ينحصر وجود مواطنيه في المؤمنين» 
بل يقبل ببواطة كل انسان» يرتضي بالإنتماء إل المجتمع والكيان الإسلامي 
والعيش في لهم وهذا ما سنفصل فيه القول في الباب الرابع (أي الكتاب 
لاني عشر) بتواقيق, الله تعالي. ونكتفي هنا بإيراد هذه الآية موسي 9 
لناسش إِنَا ِحَلَقكرْ ين دك ون وجعلتك شعونا وَقبَايلَ تَعارواً إن أحكرئي عند 


ا كذ ِنَّ أنه 2 ع 46 [الحجرات]. 
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المطلب الثاني : 


المجتمع الإسلامي وولاة الأمور 


الأمر الذين» يختارهم على أساس الشورى لإدارة أموره» في الكتاب 
الحادي عشر بتوفيق الله الكريم» نكتفي هنا بإشارة مختصرة»؛ إلى بعض 
الآداب الأساسية التي يتوجب على كل من المجتمع وولاة الأمورء الإلتزام 
بها في تعامل بعضهم مع بعض : 

فأما ما يجب على المجتمع» تجاه الذين يتولون إدارة شؤونه على 
أساس الشريعة» فهو 


أولاً: السمع بيطا إسب الشرع : 

كما قال تعالى- #كآثا الَنج عَامنوا كيليئوا أنه وأيليفا التتنول وول الاش 
وك . . . 469 [النساء]. 

وسنوضح فيما بعد - في الكتاب الحادي عشر - كيفية السمع والطاعة 
لولاة الأمور, وشروطه ومجاله. 


ثانياً: تقديم التنجيل والإحترام ص والنصح لهم : 

كما قال تعالى: #كأنا الْذِينَ َآمَنوا لا ترمعوا أصواكك: هَوقَ موت 0 : 
1 بقل فر تمص يي ا عب[ عمل وأشْر لا مَتشوة 
9+ لالحجرات]» وهذه الآية الكريمة وان كانت لها ارتباط خاص 0 
التعامل مع رسؤله آنل كلقن ولك يوكل من السوافة أنه يجب إكرام كل 
منْ يَنُوبِ عن رسول الله كل في تبليغ الدين أو تطبيق الشريعة» وذلك 


لحن 
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حسب القاعدة المعروفة: (إن خصوص السّبب لا يمنع شمول المعنى)» وقد 
قال رسول الله كله بهذا الصّدد: (إنَّ _نْ إِجْلالٍ الله تَعَالَى: إِكْرَامَ ذِي الشَيبَةٍ 
المُسْلِم. وَحَامِلٍ القرآن غَيِرِ الغَالِي فيه» وَالجَافِي عَنْهُ وَإِكْرَامَ ذِي السَلطَانِ 
المُقْسِط» رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ: (5847) قَالَ الألباني: حَسَنٌ. 

وقال أيضاً: «الدَّينُ النَّصِبحَة» قُلْئَا لِمَنْ؟ قَالَ: الله وَلِكتابهِ وَلِرَسُولِهِ 
وَلَأَبِمَةِ الْأُسْلِمِينَ وَعَاميِهه» رَوَاهُ مُسْلِمّ برقم: (0/4. ْ 


ثالغا: الإلتزام بأوامرهم. وعدم الذهاب هنا أو هناك» عند الحوادث التي 


تقتضى الإجتماع : 
كما قال تعالى شأنه: #إِنَّمَا المؤيئوي الْذِينَ عامنوأ بألّه وَرسُولي وَإِدَا كانوا 


مَمَمُ ع أن جايع لَرَ يِدْعَبُوأ حٌَّ ينه إِنَّ اين سَعَدِوْتكَ أوليلك ألذِنَ 


#6 


يموت بِلَهِ وَيَسُولِدٌ دا أَسْسَدَوكَ لض كأنهم كد لِْمَن شنت هِنْهُمْ 
وَأسْتَفْفِرٌ لم أَلَهَ إرك أله حَفُورٌ تَحيِمٌ 467 [النور]. 

وأما الذي يجب على ولاة الأمور شو تعاملهم مع المجتمع . فيتمثل 
في : 


م 


أولا: الإلتزام التام بالشريعة في خاصّة أنفسهم: 
كما قال تعالى لنبيه الكريم: #ثمّ جَعَلَئكَ عَلْ شَرِيَةٍ مْنَ الأمر دَتيِعَهَا 


هه عي 


ولا لََعْ أَمَو الَبنَ لا يَمَلَمُونَ 402 7الجائية]. 


ثانياً : الحكم بينهم وعليهم بما أنزل الله فقط : 
كما قال تعالى: #وأن أحَكم ينتثم يما أَرْلَ أشَّهُ. . . 


ثالثاً : الحكم بينهم بالعدل : 
كما قال تعالى: مخاطباً نبيّه الكريم كَلُِ: ##وَإِنَ حَكَمَتَ فأحكم بيهم 
الْقِسَطٍ. .. 409 7المائدة]اء وقال تعالى آمراً رسوله أن يقول: #وَأْمِرتُ 


عم اص ار 
أعدِلٌ ك2 . 


ا" 
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رابعا: مشاورتهم إياهم : 
كما قال تعالى لنبيّه الخاتم كَلِِ: #9اوَسَاورْهُمْ في الأث . . . 9©* آل 
عمران]. 


خامساً: العفو عن تقصيراتهم. واستعمال الرحمة واللين والشفقة معهم. ما 
دام في الأمر محال : 
كما قال تعالى مُخاطباً رسوله النبي المي ا الله وسلامه عليه: 
20 ما َحَمََ ين لله لنت لَهُمْ ول كت كط عط القبٍ قَنْبِ لَأنْنَصُا مِنْ حَوْلِكٌ كَعَفُ 
عَنْهْمَ وَاسْتَغْيْرٌ طم . . . 469 [آل عمران . 


سادساً وسابعاً: مشاركتهم إياهم في الشدائد والمحن. والإهتمام والحرص 
كما قال جل شأنه في وصف رسول الله كل الذي هو قدوة كل 

المؤمنين» وبالأخص الذين ينوبون عنه في تولية أمور المسلمين : لق 
امير 7< 

كم رسولكف يِنْ أشيحكُم عَرِبرُ عله ما عَنِثَرٌ خرش مَحكم 

الْمَؤْميينَ رعوفك يسم 29 [التوبة . 


لا لا لا لا لا لا 
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المطلب الثالث: 


المجتمع الإسلامي وأهل العلم 


لضي الآدابَ التي يجب أن يتعامل بها المجتمع الإسلامي؛: وأهل 
العلم بعضهم مع بعض» في البنود التالية : 


أولاً: يَجبُ على أهل العلم عامةٌ» والمتخصصين في الكتاب والسئّة 
خاصة . نَشْرٌ ما علمهم الله تعالى من علوم ومعارف في المجتمع وتبصير 
الناس بالحقائق» بأقوالهم وأفعالهم وأحوالهم» كما قال جل شأنه: #83 وما 
كك التؤيثية يدوا كد كلا تر من كل كو َنِم سَلِمَةٌ إََتَقََهها 
في أليِيِنِ ولسنذروا قَوَمَهم إذا رَجَعوَا اليم عَلَهُمَ يدرت 407 [التوبة]. 

ثانياً: ويجب على أهل العلم. أَنْ يكونوا عاملين بعلمهم. ويكونوا 
قدوة للناس» كي لا ينطبق عليهم قول الله تعالى الموجّه لعلماء اليهود: 
«## أتأمرود آلنّاس بر وَتَشَون أَنسْسَكْم وشم كَتَلُونَ الكتبُ أفلا تَمَقِلونَ 9©» 
[البقرة]. 


ثالثاً: وبما أن العلماء هم ورثة الأنبياءء كما قال رسول الله كل: 
«... وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَنَةُ الأنبياء». رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ برقم: (2541)» وَالتَّرِمِذِيُ 
برقم: (751487) قال الشيخ الألياتي: صحيح» وكان النبيّ الخاتم يشارك 
أصحابه والمجتمع الإسلامي في مختلف مجالات حياتهم؛ وخاصة في 
الشدائد والأزمات التي تعترضهم» وكذلك كل الأنبياء كانوا هكذا مع أمَمِهِم 
وأقوامهم» لذا يجب على العلماء أن يكونوا متفاعلين مع أحوال المجتمع» 
ومشاركين للناس في همومهم وأحزانهم. كما كان مورّئهم الكريم 

14 
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الحكيم عله وقد قال تغالى: «الَمَدَ 139 َّ فى رسول أله 0 
0 1-5 [الأحزاب]»ء وقال: 6 تمت آَم ف عل آل والْمهتجرن 
والأنضصار الذي أنَبَمُوهُ في صكاءة الْمُسَرَو. . . )4 1 التوبة . 


20 


هذا بالنسبة لكيفية تعامل العلماء مع الناس» وأما بالنسبة لتعامل الناس 
مج العلماء : 


أي مرضح من غير علم ودرلبة لهم كما قال تعلى: #ولا كمف ما ا أن كك 


ب عِلْمْ إِنَّ لسّمعَ 02 لِك كن عَنْهُ مَدَشْل بابر [الإسراء . 


خامساً: ويجب عليهم أن يسألوا العلماء وأهل الإختصاص في كل 
مجال» كما قال تعالى: موا أَمَلَّ اليْكَرِ إن ُئْرْ لا سَلمُوب . . . 469 
[النحل]. 

سادساً: ويجب عليهم أن يؤّمُروهم ويُكرموهم وَيَلتَرِمُوا بتوجيهاتهم؛ 
كما قال نأل افغالى: 58 الي بن +امنوا لا قَدِمواً سِ 1 مم - أ 9 
أنه جع عَم 2© 4 !بل فعا أصواتك فون صَوْتٍ لبي ولا تجهرراً 
لم بالْقَولٍ 2 مَضِكُمٌ لِعَضِ أن 1 الم وَأَنشْرَ لا سَتعروت ©> 
وي وقال تعالى: #ومآ عَاللكُم أل ا وم 37 عه 

تهُواأ. . . 40 [الحشر . 

وقد ذكرنا من قبل أن هذه الأيات» وان كانت لها ارتباط خاص 
بالأدب مع رسول الله كل ولكن لورّائه أيضاً نصيب في ذلك» كل بحَسَرر. 


لا ذا ذلا ذا ذا لا 


ل 


5 .1م 263 . /الانانانانا 


المطلب الرابع: 


الزوجان وآداب التعامل بينهما 


بما أنثنا نتحدّث في الكتاب الحادي عشر عن الأسرة والأحوال 
الشخصية - بإذن الله - لذا نوجز القول في الآداب التي يجب على الزوجين 
الولتزام بهاء في تعامل بعضهما مع بعض »2 في في البنود السبعة الآتية؟ 

أولاً: الأصل في العلاقة الزوجية في الإسلام هو الحبّ والاخترام 
المتباقك انل وانشرة خسو كما قال الله تعالى: ##وسِنْ يليو أن خَلقَّ ل مَنْ 
سيوساً. روما لْتَمَكُوا إِلْيْها وَحعَل بدرحكم موده 4 إِنَّ فى ذلك ليت 
قو 70 الك [الروم]. 

والرُوجانٍ هما أَلْصَّقُ الناس بعضهما ببعض» ولهذا شبّه الله الحكيم 
كلا من الْووجيِن باللياضس للآخرء فقال: #هنّ لياس ك4 وَأسّمْ / لباس 
لَّهُنّ. . . 09> [البقرة]. 

ثانياً: والحقوق والواجبات بينهما متقابلة» كما قال جل شأنه: #وَضُْنّ 
يثلُ اذى عَلينَّ لوف وَلَِالٍ عََهِنَ دري . . . 409 [البقرقاء وقد يظن البعض 
أن اللمتعرود بالدرجة في قوله 0 «وَلرجالٍ عَلِنَّ دَيبَةُ4 هو امتياز وفضل 
للرجال على النساءء ولكن الأمر ليس كذلكء» بل المقصود بها شيء آخرء 
كما سنوضحه في البند التالي. 

ثالعاً : والرجل مسؤول أمام زوجته» أن يكونٍ قَيّما عليها ومديراً ومديرا 
لشؤون الأسرة؛ كما قال تعالى: # الرَجَالٌ فوآمورك عل الْدسآءِ . . . 9 
[النساء]»ء والمقصود بالدرجة المذكورة في الآية (4) من (البقرة)» هو هذه 


ا 


أ .1م 263 . /الانانانانا 


القوامة التي هي في الحقيقة مسؤولية وتكليف» وليست امتيازاً وتشريفاً. 
رابعا: وطريقة ة تعامل الرجل مع زوجته تتمثل في عدة أمور, أهمها : 


١‏ - معاشرتها والتعامل معها بالمعروف» وإِنْ كره منها بعض الأشياء» كما 
قال تعالى: #وعاشروهنَّ بالمعروفي. . . 409 [النساء]ء وهذا التعبير 
شامل لكل التصرّفات وفي جميع المجالاات. 

لاب تأمين السك والح اللائقة بها لهاء حسب الإمكان» كما قال تعالى : 
( أكون : لق 2 ا 2 [الطلاق]» وقال: ##وعَلَ 
لْولُود لم 5 اك 0 َفْسٌ إِلَّا وسَعَهَا . . . 9 4 [البقرة]. 


520500 وعند عا ونشوزهاء. يحاول : تقويمها بالطريقة ة التي‎ ١ 
كتاب الله في ثلاث مراحل متدرّجات» وهي: «وَألق حاون حتورشري‎ 
َأممُرُوهُن في المصتاجع وَمْربوْهنَ . . . (4)2 [النساء].‎ 0 


خامسا: وتَتَمكّل فسؤوليةٌ المرأة أمام زوجهاء وطريقة تعاملها معه في 
طاعتها وحفظها له في نفسها وماله» كما قال سبحانه وتعالى في وصف 
النساءٍ الصالحات: #أُصَلِحَتُ قَنِيكَتٌُ حَنفِظتٌ لِلْمَيبِ يما حَفِْظ 


6 
0 


الله . . 


وعند اعوجاج الرجل ونشوزه على زوحته» فلها أَنْ تحاول ايت 
ذات البين الاج والتفاهم. كما قال جل وعلا: #وَإن نر حَاهَتَ من بيه 
و أذ إقرات لا مجكاع عقون أن يسا تيا سلما وآ لك عب ود 

فق انق كن تعيمفا تدر أ ذإ ) أشّهَ كرت بل نشيو م 240 
[ النساء ]. 


وقد يمل الصلح والتفاهم المذكور. في تنازل المرأة عن بعض 
حقوقها التي تَخْرِجٌ الرجل وتثقِل كاهله. 
سادساً: وعندما يصلان إلى طريق مسدود في حل مشاكلهما بأنفسهماء 


يجيه على أهلويسا أ كيدلا : في الموضوعء. وذلك بإرسال (حكم) من 
أهل الزوج و(خحكم) من أهل الزوجة ليبحثا عن كَتَبِ مشكلتهما ثم يضعا 


يحض 
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لها الحل المناسب» كما قال تعالى: #وَإِنْ حِفْسُم سْقَافَ بََنِمَا فَأبِعَتُوأ حَكَمَا 
ْنْ ْله وَحَكَا يِنَ أَمَلَِاً إن بيد إضكنًا يوق أله يما إن أله 

000 469 ل[النساء . 

سابعاً: وإذا لم يستطع الحَكَمانٍ أيضاً حل مشكلتهما (فآخر الدواء 
الكىّ) حيث للرجل إِنْ كان هو المبادِرُ للإنفصال» حَقٌ الطلاق» وللزوجة ان 
انت هي المتبرّمة جيم حق الإختلاع» كما قال تعالى: #يَأما لبي إِدذَا 
طُلَقسم الْيْسَكَ فَطَلْفُوهنَ 0 [الطلاق]» وقال تعالى: 8ن حِفْمُ أل 
بِقَمَا حَدود اله مَل 2 0 قَ) أفتدتٌ ا © [البقرة . 

وسنفصّل القول في الأسرة وبعض ما يتعلق بها من مسائل» في 
الكتاب الحادي عشر بإذن الله. 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


1 العلاق :و1 و15 ع1 
عهلى بايير/4111831011 / تكن ففككظ غبو فؤافة التوافيل الدكتمام ” _) 


: ا 0 2-7 سر ١‏ , 
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المطلب الخامس: 


الوالدان والأولاد 


وفي ميجال كيفية تعامل الوالدين والأولاد بعضهم مع بعض » أشهو إلى 
أهم ما يلزم الطرفين» أن يلتزموا به من آداب» في البنود الثلاثة الآتية : 


أولاً: سمه على الرالدية #ليهم مذابة اقرائعه أذ يندلا اقضارق 
17 في تربية أولادهما تربية إسلامية» وتَنْشِئّنهم نكأة إيمانية منذ نعومة 
أظفارهم» ويجب عليهما أن يسعيا لإبعادهم منذ البداية عن كل ما يؤدُي 
بهم إلى غضب الله وعقابه» من الأفكار المَضِلْةء والأخلاق الفاسدة» ورفقاء 
السوءء والعادات الضارة. . . إلخ. إذ كل هذه الأشياء من حقوق الأولاد 
الأكيدة على الوالدين» كما قال جل شأنه بهذا الضدد: #يأئًا الَدنَ امنوأ وأ 
أشس قي 106 6235 أذ وللجارة 6 كلدك علط شد و 
لله مآ أمرهم و مَا يُؤَمَرُوكَ 9©* [التحريم]» وقال تعالي ! م 
باَلصَّلوَة وَاصَطِيرٌ عَم .409 1م [طه]ء 0 ودر في الكِتَبٍ إنتْمَعيل 1 
7 2 و يم يآ 6 يكن أ 0 ألصَّكد 0-0 و1 6 


43 صادق ا كان رسولا زلا اياك 
3 ©2 1 المع وقال: و 8 فق ل او بعظم يد 


0 ويجب على الأولاد ‏ ذكوراً وإناثاً ‏ أن يَبُرُوا بوالديهم 
ويكرموهما غاية الإكرام» في كل الأحوال وخاصة بعد دخولهما في السّنء 
وأن يتجئّبوا كل ما يؤذيهما ويسوؤهماء صغيراً كان أو كبيرأء حتى وان كان 
عبارة عن إبداء تضجَر وتبرّم ! كما قال تعالى: ## وتَصَى ريك آله يدا 
إل بي ونين يسنا إنا نتن عِنَدَكَ الحكيرٌ دهم أو كلاهما كلذ تثل 


95 
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سلسم حر عه ع 0 


مآ أن ولا لمر هما وَل لَهُمَا ا حكَريمًا 69 وأخيض لَهُمَا جنع ذل ين 
عمق مه 7 اي © ربق عفدا 402 [الإسرد]» وقد شرحقا ها 
الآيتين في بسانت سابقة. 

ثالثاً: وهناك آداب ينبغي أن يلتزم بها الأولاد» ويجب أن يربّوا عليها 
داخل البيت مع أبويهم . وأَهَمُها عدم الدخول عليهما في أوقات الإستراحة 
لبلا كانت أو ثهاراً: كما قال “لي وعلا فى هذا المجال: «كانها ادبت 
ا يترد أل 2 د 6 7 5 1 ل َأ ألم . يكز يس 17 5 
ار كيب تسن ياب يه 000 بد صكرة اليكل كلت عتس 
تبت عد :5 عم جع بن 4 م ور 2 بد م عل يتين 
كَدَلِكَ بن أله لكم أ بي مَللَُ عي يد © الس 
لِسَتَئْذِوَاً كما أسَتَْدن أِيج من قِلِهرٌ كتللك يلك بين لَه كم َليِق وألهُ 
عِيمٌ حَكيدٌ 469 النور]. 


3 


0 
07 2 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 
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بما أننا نتحدّث عن (أولي الأرحام) في الكتاب الحادي عشر بشيء 
من التفصيل» كتفي هنا بإيراد بعض الآيات المباركات فقط : 
)١‏ «وَعَيدُوا أله ولا شُتْركًا يو هيما وَلْولدنِ إِحَْسًا وبذى 


ا انس ) ذا يخ لك علاط ب كني هنو تك يم تنبا يك 


يو 


7 عرسم لخر مر رمء وار بي مي‎ 1 -_ ٠. 
هما رجالا كيرا وضا وَأتَهُوأْ أله ألْذِى - ب والارحام إن الله كن‎ 


)6 طن ١‏ التق حَنَهُ وَالسكياً أن اليل كلك حَبد يليت ريدو ونه 


”7 وليك م م اليش 04 أ 


5) #وأولراً 2 َعْسُْمَ أل بَِعَضِ فى حكتب الَر...09» 
[الأحزاب]. 


لا ذا ذا ذا لا ذلا 


5235 


.23611 . /لانانانانا 


وتتمثل طريقة التعامل الإسلامي مع الجيران» في الإحسان إليهم قولاً 
وفعلاً» وسِرًَأً وعلانية» ومعنوياً ومادياً» وذلك لأن كلمة الإحسان تشتمل 
على كل هذه المفاهيم وغيرهاء وقد أمرنا الله تعالى ورسوله بالإحسان إلى 
الجارء قال تعالى: «وَْعَبْدُوا أله ولا مُتْركوا يو سيك وَبلوديْنِ إحْسنًا وَيذى 
لْفُرْيٌ وَالْيتدئ والْمسكين وَللَارٍ زى الْضُرْيَ وَلَلْمَارٍ الجن . . . (©)* [النساء]. 

وقال نبي الرحمة يكلّ: «ما زال جبريل يوصيني بالجار» حتى ظَنئتٌ 
أنه مينوزثة نه البخاري : ع ومسلم : 65 وقال : «واللّه لا يؤمن » 
وائله لا يؤمن. وائله لا يؤمن». قيل: من يا رسول الله؟! قال: «من لا يمن 
جارُهُ بوائقةُ» رواه البخاري مُعَلّقاً: 501. 


لا ذا ذا ذا لا لا 


/1 ؟ 
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المطلب الثامن: 


العناصر الضعيفة في المجتمع الإسلامي 


والطريقة الشرعية للتعامل مع العناصر الضعيفة والمنكوبة في المجتمع 
الإسلامي, تَتَلَخْصٌُ في إعانتهم والأخذ بأيديهم» ولكن بأسلوب صحيح. 
وبأدب رفيع» يشعرون معه بكرامتهم الإنسانية» إذ الإنسان قبل أن يكون 
جسداًء تُدْقَعُ سَوْرَةُ جوعه بالطعام» روحٌ» يحتاج إلى الإكرام والتوقير 
والإحترام! 

وهذه بعض الآيات في هذا المجال» وقد تحذّثنا عن هذا الموضوع 
في مناسبات أجخرى : 
)١‏ طلس ار ك ولوأ مُجُوسَكم هَبَلَ المَشْرقٍ وَلْمَخبٍ وَلكِنَّ أل من ءامن يِه 

وَألَْوَوِ الآز ولَْلَبِكَدَ والكتب وَالبَيَنَ وَءَانَّ الْمَالَ عَلَ ُيده ذَوى الْشرْقكل 

الت وَالْمسَكينَ وَأبنَ ألسَبيلٍ وَاَلشَِلِنَ وَف لقاب . . . 409 [البقرة . 


؟) «وَيطممُونَ الطَعَامَ عل حي وكيا وما وأيِيرا 69 إن يتك لِيَبْه أله لا 
زيدُ يس جَزْ ولا شُوْرا 49 [الإنسان . 
*) لس عل الم حَرح ولا عل الأشرج حرج ولا عَلَ الْمَريض حََجٌ ولا 
مر بوك . . . ( * [النور. 
سم مر ممرررة عم ا سه كوم سعفا 
( ويَسَلُوتكَ عَنِ لبتم قل إضلع لم حَير . . . (9©) © [البقرة]. 
ه) «ولا تُؤْنواْ الشمهة أمولك؛ الى بعل ألَهُ لك فِيما وَأَردُوهم ذبَا وَاضُوهم 
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ا 
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)2 ### إِنَمَا ألصَدَكتٌ إِلْمْمَر مَالمسَكنٍ وَالْمِاِن عَلببَا للق ل فى 
ألما وَالْعرِمينَ وف ميل لله ون اليل هَرِصَصَةٌ يرت لَه 232 
علِيمٌ حَحكيدٌ 1-5 ا 


حم 5 [البقرة]. 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


وَتَوَنُوَهَا م لم ار ره تي 


ها الفمراء فهو 


09 << 5 5 
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ويتمثل التعامل الشرعي مع الضضيف في إكرامه» والإكرام يشمل كلا 
الجانبين المادي والمعنوي: الماذي بخدمته وإحضار الطعام والشراب وغيرهما 
له. والمعنوي باستقباله والترحيب بهء وإبداء السرور والفرح بلقائه وقدومه. 
وتطييب الكلام معهء والبِشْرٍ في وجهه. . . إلخ» ويتبيّن في الآيات: © إلى 
8) من (الذاريات) والتي حزق عن قصة ة إبراهيم عليه الصلاة ة والسلام مع 
مجهوعة انؤلوا يقفا حليف أدب تعامل ايلج مع ضيفه» في أرفع مستواه 
وأأشتغين ضيؤزوة ! مَل أننك عدت ميق إنيهم ألد ين 9 إذ مكلوا عله تقالو سلما 


قال سلم قرم مَكزُونَ 69 ع يك د أهلو. 1 جل سين © ققرَبثد إِلهِمَ قَالَ ألا 


ار وس متهم خيقة ا لا َف وَيَّرُوه بِعُلمِ عَلِير 09 * [الذاريات]. 
ونأخذ من هذه الأيات» الآداب الثمانية الآثية» في التعامل مع الضيف : 
أولا: إكرام الضيف في أول اللّقاءِ به: #صَيف هيم الْشَينَ* ويَتَمُكَل 

هذا الإكرام في 9 كثيرة» مثل الإستقبال ويدف الحارء» وإظهار السرور 

والبشرء وإنزال الضيف في المكان اللائق 
ثانياً: جواب سلام الضيف بأبلغ ل «إذ مَكَُواً عليه الوأ سكا 
َال سر والجملة الإسمية نَدُلٌ على الثبوت والدوام» فهي فهي أبلغ من الجملة 

الفعلية في إيصال المراد. 
ثالثاً: وسواء كان الضيف معروفاً لك أم لاء فإكرامه واجبُ: #قوم 

7 فإبراهيم 2ه بالرغم مم أنه لم يعرف ضيوفهء وكانوا 

بس ل لهء أكرمهم غاية الإكرام. 


0 


رابعاً: ومن أدب التعامل مع الضيف. ألا تُشْعِرَهُ بأتك اتعكلف له 
وتحضر له طعاماً» لئلا ينحرج ويمنعك من القيام بما يلزمك القيام به له: 2 
إل أقلي»ة إذ مالووغان. عمارة عن الذعابه بغفية ولظي: بعية ل يله : 
الضيفٌ؛ ولهذا سميت مشية الثعلب بالروغان» يقال: يروعٌ رَوَغْانَ لتعلب00 7 

خامساً: وكذلك من آداب الضيافة أن تُحضّر له أحسن ما تجذ من 
الطعام من حيث النوعية. ومن حيث المقدار أن يكون أزيد من الكفاية : #فَجاءٌ 
بعِجَلٍ سَيِينٍ4» إذ العجل السمين المشويٌ”" #حَنِيذِ4 من أحسن الطعام» وقد 
وصف العجل الذي هيأه إبراهيم ظُلِيِمْدْ بالحنيذء في (هود) في الآية (59). 

سادساً: وكذلك من الآداب الرّفيعة في مجال التعامل مع الصّيف. ألا 
وخر عنه الخدمة بالطعام والشراب وغيرهماء بل تَسْتَعْجِل بها حسب 
الإمكان. وهذا ما تدل عليه الآية 5920 سن (هود) في سياق نفس القصة: 
ولد بدت رسلنآ زهي شر َالو سكم كال سل هما قَمَا لت أن جك جل 


حَنِيذٍ ©4* زهود]. 


سابعاً: ومن الآداب في الضّيافة» أن يُؤتى الصَّيف بالطعام» وتُقرٌبه إليه 


بلطف : #ققرةد إلتوم4. 
ثامناً: ثم أن يطلب منه باحترام أن يباشر بالأكل: 8مَالَ ألا تَاعُوبَ»*! 


لل 


وهذا التعبير في معنى قولنا المتعارف عليه اليوم: (تَمَضّلْ). 

وقال رسول الله كَقهِ فى مجال التعامل مع الصضّيف: «من كان يُؤْمِنُ 
بالله وَالْيَوْم الآخر فَلْيِكَرمْ ضَيفَهُ» مُتَّمَقْ عَلّيهِ: البَُخَارِيُ برقم: (515), 
وَسلِم برقم: (41). 

هذاء وهناك أحاديث كثيرة في مجال الضيافة وآدابهاء ولكن لم يكن 
قضدنا الإستقصاءء بل التنبيه على ما نحسبه الأهم من الآداب» في 
المجالات التي أشرنا إلبها. 


لا ذا ذا ذا نا لا 


00( المصباح المئير» ص8 ١175 . .١١‏ 
0( مختار الصحاح » ص .١65١‏ لفظ * 2 ن د ل عل شوى يشوي). 
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المطلب العاشر: 
المجتمع ككل (آدابٌ وأصول عامة في تعامل 


الممجتممع بعضه مع بعض) 


سئُذْرحٌ آثنين وعشرين )١١(‏ أدباً رفيعاً من الآداب التي يجب أن 
يتعامل بها المجتمع الإسلامي» في 90) ببداً: 

١‏ - كل من كان مسلماً في المجتمع الإسلامي» فقاعدة التعامل معه 

هى: الموالاة معه على أساس الأخوة الإيمانية» كما قال تعالى: ##وَالْمَوْمِنونٌ 

لوك ْم أيَيَكُ بِعْضِ ...409 [العوبة]ء وقال: #إِنَمَا الْمَوْمنُونَ 
إِحْوَه . . . 409 [الحجرات]» وسنفصّل القول في توضيح مفهوم الأحوّة 
الإيمانية والموالاة» في الكتاب الثاني عشر بإذن الله. 

"١‏ - وأهل الإيمان متساوون وبعضهم أككفاءٌ لبعض » ولا أمتيال لد ماج 
على آخرء يسيب عرق أو لون أو لغة أو قوم أو عشيرة أق جاء أو ماك .. 
إلخ. ار سي م َس إِنّا لفك ين وأنوا. وجملتك شعويا 
َيِل لَعَرَواً إن كرك ند آمو تدك إن أنه مم حي 2 [الحسجرات]. 

0 غير المسلمين في المجتمع الإسلامي؛ يكرمون 
كإنسان» أحياءً وأمواتاء إذ قال تعالى: وقد ركنا 2 دم [الإسراء]» وقد 
قام رسول الله كَيِلِِ لجَتَازَةِ يَهُودِي ولما سئل عن ذلك وأشعر أنه يهودي, 
قال: «ألَبِسَتْ نَفْسَا؟ 1 رَوَاهُ المُخَارِيٌ برقم: .)١7١7(‏ وَمُشْلِمَ: (451). 
ويجب أن يعاملوا على أساس البرٌ بهم والإقساط إليهم» كما قال تعالى: 
(1 هكد لله اليا م ةذ انه كه 1 تن ييه أ د 
3 م لد أنه ب حب الْمتَيطِينَ 402 [الممتحنة]. 

حكن 


أهم أم هماه اناك 


وسنبسط الحديث عن هذا الموضوع في الفصل الثالث من الكتاب 
7 عشر بإذن الله وتوفيقه. 
3 تحية أهل الإسلام هي د أي : ع فيكم ورحمة الله 
0 كما أقَآل تعالي: #فَإدًا لسر فسا علخ افك تمد يِنْ عند 
لله لك طش ك4 بوسر وصيغة بها جاءت في أكقو من 
حديث نبوي» مما روته أئمة الحديث أمثال البخاري ومسلم وغيرهما 
رحمهم الله ا كار 
- وينبغي أن تجاب التجيّة مر: من أي كانت؛ بضيتة أفقيل منها أو 
على الأقل بمثلهاء كما قال تعالى: #وَإِدًا حْيَيمُ تير هَحَيْوا بأَحَسَنَ هنبا أذ 
ندوكاً إذَّ أله كن عَلَ كل عَنْء حَيبيبَا ©)»* اقمورة 
5 - ولا تجوز إساءة الظن بمن سم علينا واتهامة بعدم الإيما 
قا فمال : انه الوه ا 1 مك2 ف ل أ هم موا و1 
لح لَه إأيحكم َلْسََلم ست مَوؤْيِئًا توت وخ ا ليت 
ند ألو مَعَانم مكدر حير كيلك ِلك حكدثم ين ين قسَلُ مر أله لِك 
ِوَأ إركى أللَّدَ كارت يما تَعملورت حي ©4 [النساء]» ولكن من عرفئاه 
حق المعرفة بالكفر والتفاق, نعامله كما يليق بهء» ولكل مقام مقال. 


#ات ويعجب على أفراد المجتمع الإسلامي أن يتجنّبوا السخرية 
بالآخرين وتعييبهم ونُبْزهم بالألقاب» وكذلك سوع الغدرن بهمء 0 
عليهمء واغتيابهم » كما قال تعالى: علي دي وا ل ف من و 

عَم أن يكوا حي ينه ل ضَلُ من 07 طق :3 اليل 
ع ًَِ م 5 نتن اياقه 77 - د ا ومن لم ينب كأزتيك م 
ظَيْوتَ 9© ا لي لماعتا | كما يَنَ طن يك بعص اللي ند ول 
تق 6 يل تدم ابنأ أيه 01 يَأْكُلَ لَحْمَ لد ميم 
عشم ولأ أ إِنَّ أله عراب يدم 402 [الحجرات]. 


» كما 
7 


000 صحيح البخاري : 5711 وصحيح مسلم: 1 :» وسئلن الترمذي: 6 ؟؛. وسلن 
أن داود: .0١982‏ 


0١ 
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4 - ولكي يظلّ المجتمع الإسلامي مجتمعاً طاهراً نظيفاً» فقد 
حرّم الله تعالى فيه النظرة الشهوانية» لكل من الرجال والنساء بعضهم إلى 
بعض» وحفظ الفروج من كل ما هو حرام وكذلك ألْرّم الفستات بستر 
زينتهن باستثناء الوجه والكفين» وعدم إبدائها إلا لأزواجهنٌ ومحارمهن, 
أو من هم في حكمهمء وأن يجتنبن أية حركة لافتَّةِ لإنظار الرّجال» 
كضرب القدم بالأرض لِتَصِوّتَ الحلاخِل ؛ وكذلك أمر النساء بالإحتشام 
والتحوّط بسبب سن الجلابيب 7 5 بهاء كما قال تعالى: #قل 
لتمزييت يمُأ من أبصصرهم موحَنظوأ مُوْجَهُرٌ. . . 469 [النور]ء ب 
اتوك م 5 رهن وتحفظن. فرفحهن وله مكرك زِيتهنٍ ا 6 
طهر ينها ولق لثم عل جين ولا بيت زينتهن إلا ليعولتون أو 
ءا بيهر لى أو عَاصَل بعواتهركى و كابوت أو سآ بعوأتهرك َو إِخْونِهنَ أو 
نع إددة 3 تع تتضية 3 حليق ف 1 ملك كتوق ل تيمت 


اسم 1 ارم ا 11 اس ابسن 0 0 جه 
غيْرِ أُوْب الإربةٍ من الرِحَالٍ أو الطفل آلذيت لر يظهروأ عك عورتٍ النَسَآٍ 
الال 


اح سوس الى و 7 3 7 - ٍٍ 
و بضرين بأَرَجَلهنٌ ليعلم 7 وي من زينتهن . . 2 [النور]. 
وقال تعالى : ظكَي) أن فل ليك وَبايكَ وَل النؤيين نيت 
لس لهست 00©ه ب 0 ك4 سر 
بد لبي انك أنه 3 يَيَخ لذ إن نت لد كن يبا 3 


[الأحز اف ]. 


4 - واحتياطاً لعدم اطلاع الناس بعضهم على عورات بعض» وعدم 
رؤية بعضهم بعضاً في حالاتٍ تسوؤهمء فقد فرض الله تعالى على المسلمين 
آداب الزيارة المتمثلة في الإستئذان والتسليم» قبل دخول بعضهم بيوت 
بعض» وفي حالة عدم تواجد أهل البيت فيه» عدم دخوله إِلَّا بعد الإذن. 
والرجوع قهقرياً عند عدم السماح بالدخولء وتَلّقيّه - أي عدم السَّماح 
بدخول البيت - بصدر رحب» لأنه : أحكام شرع الله تعالى» كما قال 
تعالى: «يكام) اَن امنأ لا مَدْخْلُوا بويا عير يُوْنِكُْ)ْ حول تكلم 9 
َل أَمِيها 0 22 1 تلخ تذيت © إن ل تنا دنا آم و 
دَعْهَا حَقٌّ يدت لك ون قل لك أتجئوا فأنجمواً هر أَنْكَ لك وَلنَهُ يما 
تعَمَلو عَيدٌ 49 [النور]. 


.ب 
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٠‏ - ولكن الأماكن العامة التي يرتادها الناس» مثل المطاعم والفنادق 
والمحلات التجارية وها شانهقا»+ فسعتنا مستثناة من الحكم السابق. ويجوز لهم 
دخولها بدون مراعاة الآداب السابقة كلّها أو بعضهاء كما قال تعالى: ##لََن 
مَتٌَْ جْنَاعُ 000 عير مَسْكوْئَوَ فبَا متَعٌ لك وَل يعَلدٌ ما دوت 
هَمَا تسوت 4*9 [النور]ء والعتسيد بقوله تعالى: #فبا متلع عَم 415 ئ 
لكم فيها حاجة» ولكم عرض يتحمّقُ فيهاء والمقصود شوله تعالى: 
مَسَكُونَةٍ 4 أي: غير مسكونة بالعائلة التي يَجِبٌ التحفّظ في الدخول يي 
ولي العلتسية بن أنيا لأ يرجف فيا لس مع البشرا 


١‏ - ويجب على أعضاء المجتمع الإسلامي عموماً وولاة الأمور 
خصوصاًء أ ع يتثبتوا ويتحققوا من الأخباو والمعلومات التي تأتيهم عن 
الناس» قبل القياء بأي رد فعل» أو إجراء قد يعقبه النّدمُ ويترتب عليه 
العقاب الأخروي والعقوبة الدنيوية» يسبب عدم صحّة الخبر أو المعلومة». 
كما قال اقغالى : 4 كما الْذِنَ مثا إن جأمك قاييدا بثر يكوا كن شين فيا 


عر مر 37 ارج 


يهاو فنصيحوأ عَلَ ما مَعَلْثْرٌ دِيِينَ 02 * [الحجرات]. 

5 - وكذلك يجب على كل فردٍ من أفرادٍ المجتمع الإسلامي» يصله 
1 مهم في مجال الأمن أو الخوف ‏ كأخبار السلم والحرب مثلاً ‏ ألا 
يُذيعوا الخبر تلقائيً»ء بل يوصلوه إلى الجهات المختصّة وولاة الأمور الّذين 
يقرؤودت ما وراءً الأخبار» ويميّزون صحيحها من سقيمهاء وما يصلح لكشي 
وما لا يصلع. ؛ كما قال تعالى: #وَإدًا يا 2 من الأمْن أو الْحَوفٍ أاغوا 
بف ولو ردُوة إِلَّ أَلَسُولٍ وَإِكَن أذلي الأمر عِنْبُمَ لَمَلِمَهَ لذبن د 
وَلوَلَا فَضْلُ أله عَلكَي 0-7 ع مالسل ٍ ليلا 2* [النساء]. 


١‏ - ويجب على المجتمع الإسلامي ككلء أن يتحلى بالقول الحسن 
والفعل ا 59 0 الحالات وكافة المجالات» كما قال تعالى: #وقل 


1 


لسبائكه يولوا ) ع؛ إِنَّ الشَّيِطنَ يَْرَمْ ينيم إن لطن كات لسن 
5 0 6 فى قال ب ليزن : 1 حسنو 4 0 لله م 


لسارم 


5 - وبخلافه يجب على المجتمع الإسلامي كله أن يَتَجئّب كل 
أنواع قالة السوءء وإشاعة الفحش والتفحشء» كما قال تعالى: #إِتٌ ألْدِنَ 
3 نيم الكحتَة فى الت تنا ك عدب لم في كديا والآيمة وله 
يَعْلمٌ وَأَشْرٌ لا مَلَمُونَ 469 النور]ء والمقصود بإشاعة الفاحشة هنا هو: نشْرٌ 
الكلام البذيء» وذكر الفواحش والآثام؛ وليس المقصود بالفاحشة هنا: 
الزنىء لأن هذه الآبة ورت فى شياق آيات٠‏ كلها نؤلت بمناسبة حادثة 
الإفك المشهورة. ْ 

6 الحذرٌ واجتناب استعمال كلمات ومصطلحات موهمة لمعان غير 
لائقة» أو مضادة لمفاهيم إسلامية» أو حاملة لمضامين غير منسجمة مع 
الإسلام» كما قال تعالى: يبا ألَّذيت عَامَنُواْ لا تَعُولُواً رعتا وَقُولواأ 
ْنا وَأَسْمَمُواً يلكي كَدَابٌ ألبة ©40 [البقرة]ء وكلمات: الليبرالية: 
والإشتراكية» والعَلّمانية» والرأسمالية» والعولمة.. في عصرنا هذاء من هذا 
القبيل. 

1 - توسيع المجالس عند مجيء وافدين جددء وإفساح المجال 
للآخرين» وقيام من يشار له بالقيام من دون تثاقل» كما قال تعالي: #ينأئا 
لدبنَ مَأمَنوَاْ إدَا يِل لك سسكا ف المجَيين كأشحأ ينسح أَنَهُ لم وَإِذَا قل 
أَنشُرُوأ فَأنشُرُوا. . . 09) 4 [المجادلة]. 

٠7‏ - عدم فعل التجوى إلا إذا اقتضته مصلحة شرعية واضحة» كما 
قال تعالى: «يأيا الت +182 4 عََوةٌ 34 تلكيرا بالخ واليدون مَمَتْصِيَت 
لول وتتجأ لير وَالْقَوَقْ وَنَُا لَه لذي الو سرود )4 [المجادلة]. 


والنجوى هو كلام السِرٌ بين اثنين أو ثلاثة أو أكثرء وفي حالة اعتزالٍ 
9 : 
عن مجلس أو فحتمو ص10 : 
6- سعي المجتمع الإسلامي والكيان الإسلامي» لحل مشكلة 
القيانية غير المتزوجين والشابات غير المتزوجات خاصة. والعزرّاب عامة 
)000 مختار الصحاح » ص/مة 6 . لفظ : ج و. 


كن 
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بتسهيل الزواج الهم مادياً وأدبياًء كما قال تعالى: #وأنكحوأ الأيس و 
تلصِصد من علو ولآبكم د يكوا فقزة يبوم م أَنّهُ ين فصل وَألَهُ وسِعٌ 

حلي 469 [النور]. 

4 ومن لم يعيشر له الزواج» ولم هيا له أسبايه» يقي أن يُعِقت لَقْسَه 
ويضبط شهوتهء كما قال تعالى: #وَلِسَتَمَفِفٍ الدِينَ لا يَدُونَ يَكَلعَا حَقٌ ينيم أنه 
ين فَضْلِيٌ. . . )4 [النور]ء وهذا الخطاب وان كان مختصّاً بالشباب» ولكن لا 
شك أن كُل الذكور والإناث الذين لم يتيسَّرْ لهم الزواج» مُلْرّمون بالإستغفاف 
وضبط النفس» وقد أمر الله تعالى الرجال والنساء روميت م 
الفرج» كما قال: ا ِلَمُؤْمنِت» يَعْضوأ , بحص أ 4 رجهم . ٠.‏ و 
[النور]ء #وَقُل لَلْمُؤْسَتِ يَعْضْضْنَّ من أَبَصدرسن وحَمَظنَ ووجَهن 

وَقنه أرظبك برسوله الل 5 الشباب إلى أفضل وسيلة للعفاف» وهي 
) حيث قال: «يَا م مَعْشَرَ الشّبَاب! مَنِ اسْتَطاعَ ملك الْبَاءَةَ فَلَبَتَرَوَحْ 
فإِنهُ أَمَضٌ لِلْبَصَرِء وَأَحْصَنْ لِلْمَرْج, وَمَنْ لَمْ يَسْعَطِعْ كَعَلَبهِ بالصّوْم: فَإِنْهُ له 
وجَاءً) رَوَاهِ مَسَلِم: .)١5٠050(‏ 

ولا شك أن الإنشغال بالعلم» وخاصة العلم الشرعيء» والإشتغال 
بالكسب والعملء أو بالرياضة» وأمثال هذه الأشياء التي هي بين واجب 
ومندوب ومباح» عامل مهم في طريق الإستعفاف. وقال رسول الله وَكلل: 
«إِنّمَا الْعِلَمُ بالتَعَلمء ٠‏ وَإِنّْمَا الجلم بِالتحَلُم) 1 الطبَرَانِيُ في (الأوسط) برقم: 
(05 وس حَسّئَهُ الألباني. 


وقال: اما يَكُنْ عِنْدِي مِن حبر لا أَدّخْرْه عَنْكُمْء وَإِنّه مَنْ يَسْتَف 
بعفه الله وَمَنْ يتصبر يصَبيره الله وَمَنْ يَسَتَعْنِ يِعْنِهِ الله وَلْنْ تَعْطُوًا عَطَاءٌ 
حَيْراً وَأَوْسَعَ مِنْ الصَّبْرِ؛ رَوَاهُ البُخَارِيُ برقم: .)1417١(‏ 


٠٠‏ عد م تولي الكقار بوه اتخاذ البطانة من ع غير المسلمين؛ كما 
قال قهالي: 20 لدي َامَنوأ لا كَتَخِذُوا الْكفْرتَ وَليَآهَ من دُونٍ الْمْوْمِِنَ 


لا 
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َريُونَ أن ينوا لَه عََيِحكُمْ سُلْطَئًا ميا 406 [الساء]اء وقال: «يكآما ادبن 


0 سا ار ول 75 ل : 5 
اميا لا تتجذنا طانة من حزيكة , . © لآل غمراذ]: 


"١‏ وعند حدوث شجار ونزاع بيخ طرفيرة مخ المسلميقةء سواء كان 
_- مستوى الأفراد أو المجموعات» يجب على لمجي لجر القيام 
بينهماء كما قال تعالى: ##إِنََا الْمُوْمِيُونَ لِحَوَهٌ فَأصلِحوأ بين أحويكد 
0 لله عل مون 46 [الحجرات]ء وقال: 8مَاتَقوا اله اليل داك 
ات . ٠‏ .409 [الأنفال]. 
- وإذا تطوّر النزاع إلى اصطدام واقتتال بين طرفين مسلمين» 
يجب على المجتمع الإسلامي على كافة مستوياته» وخاصة على مستوى 
السلطة العلياء التدخل الفوري لإنهاءٍ الإقتتال وَرأب الصّدع وإصلاح ذات 
5-5 وإِن تطالب ذلك استعمال القوة ضِد الطرف الذي لا يُوقَفَ القتال» 
ولا يستجيب لنداء الصلح» كما قال تعالى : #وإن طَأيفَتَانِ مِنَ الْمَوّمِنِينَ ملوأ 
أصَلِحُوا نيما كن بت إِحَدَمهمَا عل لتر يوا الى بتى ع ته 4 أثر 
لقو كن فقت قيضا يها لقتل بأترطا ِنَّ لله يحِبُ الْمَْسِلِينَ 00* 
[الحجرات]. 
وهنا تُنهي الكلام عن المبحث الأول من هذا الفصل الثالث» وننتقل 
إلى المبحث الثاني المخصص لموضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 


بتوفيق الله. 
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المبحث الثاني 


القيام بفريضة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر 


إنما قَدَمْنا المبحث الأول على هذا الموضوع المهم» وان كانت فريضة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الإسلام» بالمقام الرفيع الذي لا 
خفى على أحدٍ له إلما” بالشريعة» لأن الأصل في المجتمع الإسلامي» هو 
أن يتعامل بعضهم مع بعض وفق الآداب الشرعية» في كل المجالات». 
ولكن بما أن البشي معرّضون وما لارتكابس الأخطاء. ورك مأمورات 
معروفة» أو اقترافٍ محظورات منكرة» لذا أوجب الله الحكيم على المجتمع 
الإسلامي كلّهء أن يقوم بهذه الفريضة العظيمة» لإصلاح الأخطاء وتدارك 
النواقص. 

وكات سُنلَخْصٌ القول في هذه الفريضة الجليلة التي هي بحق شعار 
المجتمع الإسلامي» في المطالب السّبعة الآتية : 
)١‏ معنى الأمر بالمعروف والنّهى عن المنكر. 
؟) مكانة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 
)2 مجالات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 
)2 تعريف القائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
ه) تعريف الذين يؤمرون بالمعروف ويُنهون عن المنكر. 

كن 
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5) الصفات التي تشترط في القائمين بهذه الفريضة. 
206 تنبيهات مهمة في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 
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المطلب الأو ل: 


معنى الأمر بالمعروف والنْهي عن المنكر 


أما كلمتا (الأمر) و(النّهي) فمّعروفتا المعنى» بر ا بفعل2 والنّهي 
مع عنه» وأمًا كلمتا (المعروف) و(المنكر) المعرّفتان , بألِفٍ ولام التعريف التي 
تغطي هنا معنى الإستغراق, فالأولى منهما (المعروف) تشمل كل قول أو 
فعل حسن نافع صالح.» والثانية (المنكر) تشمل كل قول أو فعل قبيح ضار 


نسي 29 . 


ومن الواضح أن المقصود بالحَسّنٍ الثافع الصّالحء من الأقوال 
والأفعال» هو كل ما استحسنه الشرع واعتبره نافعاً صالحاء وكذلك المقصود 
بالقبيح الضار السَّىءء هو كل ما استقبحه الشرع واعتبره ضارًا سيئأء ومن 
المؤكد أن العقل الصحيح والفطرة السليمة» يَسْتضوبان كل ما قرّره لبي 
وحَكم به على الأقوال والأفعال والأشياء والأشخاص» تحسيئاً أو 5 
وهذه الحقيقة واضحة وثابتة لا تقْبَل التشكيك والجدل» وقد بيّنها العلماء 
المحمّقون بعد الإستقراء الدقيق والشامل لأحكام الدين» وهذه هي نصوص 
الكتاب والسئة النبوية على صاحيها أفضل الصلاة ة والسلام» بين أيدي 
الجميع» ؛ فليتأمّلوها وليستقرؤوهاء وسَيّمْهدون للشريعة الربانية الحكيمة 
بالنتيجة كما شهِدَ لها كل المنصفين على مر التاريخ. فى قير المسلمية 
منهم - بِأنّها لم تأمر بشيء. فيقول العقل : لِيْتَ لم تأمر به ولم تنه عن 

شيء » فيقول : لَيْتَها لم تنه عنه] 
وسبب هذا واضح» وهو أن كلا من الشريعة والفطرة» أو الدين الحق 
والعقل السليم» وجهان لحقيقة واحدة» كما قال تعالى: اما قم وجهك للنين 

"1 
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ل ف حوس سر من َه زا م سر ررح سر ليس حابن رح صر 
حَنِينًا فِظْرَتَ الله الى فطر النَّاس علا لا ييل لِحَلْقٍ اللَّهٌ للك الريك الْمَيَمُْ 


ولكرى أحكتر النتاس لا يَعلمون 4062 [الروم]. 
نعم إن الحق أمرٌ ألله والفطرة الشليمة حَلَقُهُ 6 قال تعالى : 


7 ل سرس كر ا أ زه / 
#إرك و ى خَلَقَ السَّمنوتٍ وَالْأَيْضَ فى سِنَدٍ يام 2 توا 
ورم ررم #اي اال700 © سس صا سل | مر 3 


لم يُشَيِى 1 لير يطبم حَينًا وَالسَّمْسَ وَالْفَمَرَ وَالتجومَ مسح 
71 لق ولد مَارَلَكَ للك رك ب الْعنامين © [الأعراف]» ولا يمكن أ أن يتصادم 
م الله ودينّه » ممع خلقه وقطركهء بل ينبغي أن تكون بينهما الألفة والإنسجام 
والتوافق في أرفع صورها. 


وعليه : 


و 


فمعنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء هو إِلزامٌ الغير بما أمر به 
الشرع . ومنعه عمًا نهى عنه الشرع. 


5 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 
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المطلب الثاني : 


مكانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


بعد تأمل هذه الآيات المباركات» نعرف المكانة الرفيعة التي تتبوٌ 
فريضة الأمر بالمعروف والنهيى عن المنكر ؛ والتى هي ب بحق شعار 0 
الإسلامية الذي تمتاز به بين الأمم: 


١‏ طالدِنَ يَتَبِعُوتَ الرَسول ألتَىّ الأتمت ألْرّى 
لتوسةٍ والانجيل يَأْمُيْهُم بِلْمسْرُونٍ وَيَنبنهم 
[الأعراف]. 

تت 9 كم خَيْرَ ا أرجت لِلنَّاس تَأَموونّ ِالْمعْرُوفٍ وتتهو2 عَنِ المبكر 
وَنَومسُون 0 يا [آل عمران]. 


6 ار 117 مه لاركزو س 42141 رمدت ريه ص 01 ِ 
- لتك ينك أ يدَعونَ إل الْخيْر و ويأمرون بالمعروفٍ وَينَهونَ عن المنكر 


م 


وَأَوْكَيِكَ هُمُ المفلحونت 92 * لي ع 
 :‏ 7 7 عر مون والْمَوْمِتٌ م و 5 التطيفي تهون َنْهُوْنَ عن 


شك , 036 0 و 2000 مق وات ل 
ا 1 َدُ إِنّ لَه عَرِيدٌ حكيم 09» أسيده 


وسَئدرِجٌ الجقاتى الع تلجليها عقمء الأباتعئ عن مكانة قريضة الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكرء فى البنود الأربعة الآتية : 


أولا: الأمر بالمعروف والثهي عن المنكر. من خصال النبي الخاد تم وكيد بل 
د خصاله الحميدة : 


وهذا ما بيّنته الآية )١81!(‏ من (الأعراف)» حيث عرف الله تعالى فيها 


نف 
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نميه الخاد تم صلوات اللّه وسلامه وعلى آله أجمعين : من الصحب والأزواج 
والقرابة وأا لهم بإحسان |[ لون يوم الدبة) بمجموعة خصال حميلة ) 


فجعل أوَّلها: قَيامَهُ بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر! 


ثانياً: وخيريّة أمة النبي الخاتم وفضلهاء مشروطة بقيامها بتلك الفريضة 
الحليلة : 
وهذا ما صبّحت به الآية )٠١(‏ من (آل عمران) حيث وصف اله 
تعالى (أمة محمد) يَكِلَهِ بأنها : # كحم خَيْرَ سر م عق ترك لِلنّاس # ثم أرجع تلك 
الخيرية | إلى سين أساسيتين 00 هما: «تأموة بالمئرون وَتَنْهَزرت 
عَنِ السبكر :و مون سو ومعلوع أن الإيمان بالله العظيم كسا وتعالى. 
هو ب الفشمائل لين ولكن أو ذكره عن (الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر) وَقدّمَ ذكر تلك الفريضة عليه - حسيما أرى - لثلاثة أسباب» هي : 


أ- إقتضا”' السياق لذلك» لأن الآيات السابقة كلّها أو جُلّهاء تتحدّث عن 
تلك الفريضة. 
ب - تنبيهاً على مكانة تلك الفريضة» وتنويهاً بشأنها الرفيع. 
ج - تبياناً لحقيقة أن الإيمان الذي لا يُثْمِرُ فى صاحبه القيام بتلك 
الفريضة. ليس بشيء ! 
ثالثاً : الثا: والفلاح المطلق محصور لمن يقومون بالدعوة إلى الخير. والقيام 
بتلك الفريضة : 
وهذا ما بِيِّنبَهُ الآية )١١5(‏ من (آل عمران) حيث أمر الله تعالى الأمة 
الإسلامية» بأن تكون أمة تدعو إلى الخيرء وتأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكرء ثم حصر الفلاح فيهم دون غيرهم من الناس» بقوله: ##وَأوْليِكَ هم 
لْمفْلحونَ #. 
وإنما قدّم ذكر الدعوة إلى الخير (أي: الدعوة إلى كل ما هو نافع 
14" 
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ومفيد للناس» في دنياهم وأخراهم» والإسلام أساس كل خير) على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء لأن من لم يعرف الخير الذي يحتوي عليه 
الإسلامُ أو يَسْتَلْزْمُه لا يمكنه التمييز بين المعروفات والمنكرات» وبالتالي 
الإلتزام بالأولى والإجتناب عن الثانية» كما أن الإلتزام بالشريعة» ثمرة 
الإيمان وإعلان العبودية الإختيارية لله تعالى. 


وكلمة (من) في قوله تعالى (منكم) وإِنْ كانت تحتمل أن تكون 
تبعيضية» ولكن احتمال كونها بيانية أقوى» والآيات الأخرى التى تصف كل 
الأمق وكل المؤمنين والمؤمنات» بالقيام بهذه الفريضة. تؤيذه. 


زأبعاً : والقيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء هو ما تَثْمِرُه 
موالاة أهل الإيمان (ذكوراً وإناثاً) بعضهم لبعض : 

ل ما بيّنته الآية (١/ا)‏ من (لانيية حيث أعلن سبحانه وتعالى ذلك : 
(راللؤيؤة «النؤيكث بم ون بنينْ4: ثم ذكر لأعمال التي يقوم بها آمل 
يو ا بعضهم لبعض» وجعل ا + شروت اممف 177 
عَنِ الْصكر4. ثم ذكر كلا من: إقامة الصّلاة» وإيتاء ل الشاية 0 الله 
ورسوله يلل 

وأرى أَنّ الحكمة في تقديم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء على 
إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وإطاعة الله ورسولهء مع أنه لا يأمر بالمعروف 
ولا ينهى عن المنكرء إلا مَنْ كان قبل ذلك مقيماً للصلاة» ومؤتياً للزكاة: 
ومطيعاً لله ورسوله؛. هى - بالإضافة إلى التنويه بشأن تلك الفريضة العظيمة - 
أن بالقيام بالأس بالمسروفه :والنهى عن المتفي "أحري إلى مرآلاة الموسين 
والمؤمنات بعضهم لبعض وتساندهم وتعاضدهمء من بقية الخصال 
المذكورةء» وهذا واضح حبك لا تمكح من القيام بهذه المريضة» إلا مجتمع 
مؤمن تربط بعضهم ببعض ولاية إيمانية قوية. 


تمى بفريضة الأمر بالمعروف والنّهي عن المذكر قرفا ورفعة وسسواة 
1 
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أن تكون الصفة الأولى للش الأمى كثِلدّء ومعيارٌ خيرية أمته المؤمنة») وسبّب 
فلاحهمء والدّمَرةَ الأولى لموالاة المؤمنين والمؤمنات» الّذِين حصر الله تعالى 
فيهم رحمته! 
وأستنتخ م مما تقدم ذكره» وأقول: 

يمكننا القول: أن فريضة الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكرء هي 
أعظم الفرائض الجماعية التي يقوم بها المجتمع الإسلامي داخل إطاره» كما 
أن الجهاد في سبيل الله» هو أعظم الفرائض الجماعية التي يقوم بها خارج 
إطاره» بل ما الجهاد في سبيل الله تعالى» إِلَّا نوع من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء تقوم به الأمة ا مع البشرية التي جعلها الله 
شاهدة عليهاء كما قال: لوَكدَِكَ ح معنت أمَدٌُ وَسَطا إِنَحَكُووا مدآ عَلّ 

لتايس وَيَكْونَ الرَسُولُ عَلَكم كك - 4 [البقرة]. 


لا ذا ذا ذا لا لا 


901 ا ارا 5( 
لير جوم مركا كانتي 0ع سهد نل »ءا 
3 1 00" ْ 29 001308 06 600111261 
4 6١م‏ ا يا : 
نم83 11م << 5 بين | عدل بادير/ 1140م 4111882 
1 1 سي 7 كك 
له 1 / 


3 ب ع 
ْ : 
0١١3‏ الها وامسمسعمه 
٠. . 2 ' 9 0 5‏ 
٠ .‏ أنوا 
ار ا ؟ ب 


لضن 
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المطلب الثالثك: 


مجالات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


بما أن كلمتي المعروف والمنكر المعرّفتين بالألف واللام» تشملان كل 
حَسَن وقبيح» وجيّد ورديء» وكلّ نافع وضارٌء وكل صالح وطالح؛ وكل 
حلال وحرام» لذا: مجالات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء هي كل 
المجالات بلا أستثناء» أي مجال المعرفة والإيمان» والفكر والثقافة» والعبادة 
والتقوى. والأخلاق» والتزكية» والمال» والإقتصادء والعادات والمعاملات» 
والسياسة والحكمء والدفاع والجهادء والفنٌ والأدب. .. إلخ. 

وبما أننا قد ضرَّبْنا أمثلة لكل من المعروف والمنكرء فى أكثر هذه 
المجالات» وقللك فى الطب الثاى السطوق بللبيزاق. العدية بيج التعروف 
والمنقو؟ من :العبسث الغالت (السواتينة مح التصل الأوك: عع هذا لقان 
العاشرء لذا أكتفي هنا بالقول مختصراً: 

إنه يجب أن يؤمر في المجتمع الإسلامي» بكل معروف أُمرّ به الشرِعٌ 
واعتبره معروفأء وأن يُنْهى عن كل منكرء نهى عنه الشرعٌ» وحَسَبّه منكراء 
في أي مجال كاناء ذانك المعروف والمنكر. 


لا نا ذا ذا لا لا 


فنا 
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المطلب الرابع: 


تعريف القائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


إن القائم الأول بهذه الفريضة العظيمة» كان رسول الله النبئ الأمي 
صلوات الله وسلامه عليه» كما دلت عليه الآية )١80(‏ من (الأعراف)» ثم 
جميع المؤمئين والمؤمنات من أمته؛ كما دلت عليه كل من الآية )٠١5(‏ 
و(١١١)‏ من (آل عمران)» والآية (١/ا)‏ من (التوبة)» وقد أوردنا تلك الآيات 
المباركات في المطلب الثاني من هذا المبحث» لهذا اكتفينا هنا بالإشارة 
إليها. 

ولكن مما يجب التنبّه له هنا: 


أن القيام بهذه الفريضة» وإِنْ كان في الأصل واجبا على جميع أهل 
الإيمان» ولكن تختلف درجات الوجوب حسب اختلاف درجات التمكن 
- من المكلّفين ‏ على القيام بهاء من حيث القدرة والعلم والجاه» فكلّما 
كان المرءٌ عليها أقدرء كانت عليه أوججبء وكان بها ألْرّم. وذلك لأن 
التكلبفب لس إلا بالمقدور الميسورة قما قال خعالى: «ل بكلت أنه نيا 
ِل وَسَمعَها...09» البقرةاء وقال: #تَنَاْ أَلَّهَ ما أستطعت... 09 
[التغابن]» وقد استئبط العلماء من هاتين الآيتين وأمثالهما من النصوص 
القرآنية والنبوية» قاعدة: (لا تكليف إلا بمقدور). 


لا ذا نا ذا نا لا 


514 
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المطلب الخامس: 


تعريف الذين يُوْمَرون بالمعروف ويُنقونَ عن المنكر 


كل المسلمين من أعلاهم إلى أذناهم» ثُقام بحقهم فريضة الأمر 
بالمعروف والنّهى عن المنكر» إذا ما أتوا ما يستحقون عليه الأمر أو النهي, 
ولا يسْتثئى أحد البتة» من أن يؤمر بمعروف أضاعه. أو ينهى عن منكر 
فعلهء أيّاْ كان» والدليل على هذا هو أن الله تعالى أطلق القول في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء يلم يقيّده بأناس معيّنين» ولم يستثنٍ منه 
مجموعة من الناس» لذا يجبٌ أن يعم بهذه الفريضة» المجتمع كله مسقا 
وعملياً كل مَنْ رُؤِْيَ منه. ما يستحق عليه الأمر أو النهي. 

ودليل آخر هو قوله تعالى: #لَهِن ألبنَ كقروا من بوت إترويل 
عزن لكان داويدٌ وَعِيسى أبن 0 لِك يما عَصُوأ 5 لعن 4 
كَاوُا لا يَتَتَامَوَدَ عن تُحكر كله لنت ما كَادًا ينتزرت 469 
[ المائدة]. 


هنا يخبرنا المولى عر شأنهء أن الكافرين من بني إسرائيل 8 على 
لسآق كل. من خاوذ وعيسى ابن مريم عليهما السلام. ثم يرجع سبّبّ 
ملعونيتّهم إلى عصيانهم واعتدائهم» وإلى كونهم أنَّهِم ما كان ينهى بعضهم 
بعضاًء عن المنكرات التي يقترفونهاء اذ معلوم أن صيغة (التفاعل) تدل على 
مضاركة أكثر من طَرَفِء في فعل أو شيء ماء فقوله تعالى: ٠‏ #كانوا ل 
يتناهون عن مُنحكر َعَلُوم»# أي: كان المجتمع المشار إليه من بني 
إسرائيل , لا يقوموة: قيما يينهم بالتناهي عزن المتكر: ورذع بعضهم بعضاً عن 
المخالفات والإنحرافات. 


4 
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هذا وقد أشار النبيّ الكريم كَل إلى رفعة درجة من يقوم بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء مع ولاة الأمور الجائرين خاصة» في أكثر من 
حديثء» منها قوله: اأَفْضَلٌ الْجِهَادٍ كَلِمَةُ عَدْلْ عِنْدَ سُلْطَانِ جَائِرِ) 2 
دَاوَدٌ برقج! : (57355)» وَالَتَرمِذِ ني برقم: 7 0172 وال لقدفق حَسَنء 
وَصَحححَهُ ؛ الألباني» وقوله: (خَيْرٌُ الشهتاء حَمْرَة م رَجَل قَامَ إلى إِمَام فَأَمَرهُ 
وَنَهاهِ في ذّات الله» فَقَتَلَهُ على ذلك)» رَوَاه الحاكم. 


3 


جو سر الل 


5 6 كعالى: السيايياكن ظَلموأ 03008 َم 


54 


واعلمواأ أرب 
5 بن ت عن نيام الظالمين وإفساد المفسدين». يستحق العقوبة الربانية وان لم 
يشارك الظلْمَةَ في الظلم. والمفسدين في فسادهم مباشرة! 


وكذلك تدل على لل المطلب» الآية )١١5(‏ من (المائدة): #يّاما 
لذن َامنوا عَم السك لا صرح من عل إذا َهْتَديَسدٌ ِل ألو رشك جَنِيسًا 
يبد بمَا ْم تَمَمَلُونَ )24 وقد ذكرنا من قبل أن أبي بَكْر الصَّدِيقٍ 
5 قَالَ عَلَى المثر يوْمَا: 3 أيه النّاسُ! 1 م تَفْرَؤُونَ هذه الكنة: ع 
لَذِنَ ءَامَنوا ع يم سكم ل سُرخم : من صل إَ َهتَديت لم4 فَإنْي سَمِعْتٌ 
رَسُولَ الله سر كول اإِنَّ الْذِينَ ِذَا َو ظالِمًا الم يَأَحْذُوا عَلَى يَذْيْهِ 
يُوشِك أ" 2 لله عَدٌّ عَوّ وَجَلُ بعقَاب منْة4 رَوَاهُ وق دَاوْد برقم: (475/8)), 
500 برقم: (7154) وَالنَسَائْْ تر برقلم؟ : )١١1801(‏ وَصَحْححَهُ الألباني. 


إذ يبدو جلياً من قول أبي بكر الصديق كه وأرضاهء واستشهاده 
بحديث الرسول يِه أن المقصود بقوله تعالى: إذًا أهْتَدَيسرٌ » أي : 
التزمتم بالشريعة: العراماً كاناً» ومن ضمت الخد على يد الظالم ونهيه عن 
الظلم ومَنْعه منه. 

هذا ويبدو من قوله تعالى: «#وَسَمَلَْهُمَ عَنِ ألْقَربَةَ ألتى كان حَاضِرَة 
0 إذ يَتَدُوست في ألتَبْتِ إذ كأْبَهِم تائم بوم سَبْتِهم شُرّعَا وَبَدم 


أنبهدٌ -كَدَلِكَ تلوق يما كنا يش مش 09 بذ قل أ 
3 قطوة نا للد خنيكى 1ن مدي عَدَئًَا حَييئًا كَالا مدن إل بيد 
حرضن 
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مر 


وَمَلَهْرَ يَنَْوْنَ 469 [الأعراف]» أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
القيام به» حتى مع الّذين الرَّجِاءٌ والأمَل في إصلاحهم ضعيفٌ» وذلك الآن 
تلك الفريضة لها جانبان» كما يبدو من قوله تعالى: #قَالَوا مَعَذِرة ِلّ 33 
وَمَلَمْرَ يَنَهُون4 فالجانب الأول منها مرتبط بالله تعالى» وهو كونها فريضة 
فرائض الله المحكمة» والقائم بها يعتبر معتذراً إلى ربه» ومتبرّثاً مِمَا يفعله 
مَنْ حوله من سوء: #مَمَذِْرةً إِلّ رَي4». والجانب الثاني مرتبط بالمجفيع 
وهو الأمل في إصلاحهم بسببها: #وَلعلَهُرَ يََقُونَ4» وعليه: فهي على أي 
حال وظيفة شرعية» ويجب القيام بهاء قل الرَّجاءٌ في جَدُواها وأثرها في 
الناس أو كثرء لأنّها حتى وإِنْ َلَتْ من الفائدة الدنيوية المرتبطة بالمجتمع» 
ففائدتها الأخروية المرتبطة بالل تعالى» كأي واجب: شرعي آخره عضموتة 
ومحققة يان آله ْ 

وقد سجل لنا التأريخ الإسلامي أروع المواقف وأبدعهاء في قيام أهل 
الإيمان والتقوى» بالأمر بالمعروفٍ والنهيٍ عن المنكر» وخاصة أهل العلم 
منهم ء بع رائج المجتمع الإسلامي عموها : ومع الخلفاء والملوك والحكام 
خصوصاًء وقد أشرت إلى نبذة منها في كتابي: (من هم علماءٌ الإسلام وما 
هي صفاتهم؟!). 
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المطلب السادس: 


الضفات التى تُشترط في القائمين بهذه الفريضة 


والقيام بفريضة الأمر بالمعيوقه والتمي عبن المشكر» دان كا في 
الأصل فرضاً على أهل الإسلام كلهم كيرا وإناثا. كل حَسْبَ طاقته وبقّدر 
ما يتيسر له منهاء ولكن هناك صفات د اطقرط وسوتها. فيمن أراد أن يقوم 
بهذا الواجب الشرعي حق القيام» أهمها: 


١‏ العلم: 

والتحلي بالعلم ‏ أي العلم الشرعي”'"» والعلم بالمعروف والمنكر - 

هو أوّل الصفات اللازمة» لمن يريد القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكرء وذلك لأن من لم يعرف المعروف والمنكرء كيف يمكنه الأمر 

بالأول والنهي عن الثاني؟! ومن الواضح أن البصيرة في الدّين والفقه فيه. 

أساس التديّن كلّهء سواءٌ في مجال الإلتزام الذاتي بالدّين» أو في مجال 

العمل له دعوة وتعليماً وتزكية» وأمراً بمعروف». ونهياً عن لحار وجهادا. 

فسا قال تعالى سفاطيا أيقهء القاتم َك : #قل هنزو سَبِيَ أذ عوَأ إِلّ الله عل 
صِيرَةْ آنا ومن أتبعَى وَسْبْحنّ أله 7 نَأ مِنَ المشركي © يوسفعا. 

ولكن اليس المقصود بالعلم هناء هو الإحاطة بالأحكام الشرعية كلّهاء 

إِذْ هذه لا تتيسّر إلا للأفذاذ من الناس المتخصصين في الشريعة (الكتاب 


)١(‏ هكذا جُرى العُرفُ في استعمال هذا المصطلحء وإلًا فالعلوم كلّها شرعية» ثم هي 
تنقسم الى عقلية ونقلية» والمقصود بالعلم الشرعيء هو العلم التَقْلَُ المأخوذ من 
الوحي. 


فض 
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والسنة)» بل المقصود هو ألا تأهن السرة إلا بمعروفٍ له به معرفة. وألا 
ينهى عن منكرء إلا على أساس العلم بكونه منكراً وحراماً ومرفوضاً في 
الشرع. 

ولكن يجب أن يُعْلَم أن القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
بالإضافة إلى العلم الشرعي» فهو بحاجة ماسة أيضاً إلى الفقه بالواقع والخبرة 
الجيدة بأحوال الناس» ومن لم يعرف الواقع لا يمكنه التحرك فيه. 


5 . اليو 
والصبر أيضاً صفة ضرورية للمتصدذي للقيام بفريضة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وذلك لأن من لم يتحل بالصّبْرء لا يمكنه لا القيام 
بالأمر بالمعروف والنهي عن اليه ولا تَحَمَل النتائج المترتبة 
ولهذا وصّى لقمانٌ الحكيم كَكُنْةُ ابنه بالصّبر على ما أصابه» بعد توصيته 
إياه القيام بالأمر بالمعروف صخ عن المنكر»ء كما قال تعالى فيما قصّه 
نينا بهذا -- على لسان (لقمان): يي أقى التحلرة وأمز بالمعوف. وأئة 
عن المسكر وَأصِيرٌ 1 2 لك إِنَّ ذلك صن عم امور ©4 ماق ]. 


ومن الجلي 1 الإنسان لا يسك من الصَّبر على الأذىء إلا إذا كان 


ل 


مكجايا بمجموعة خصال حميدة» مثل : سعة الصّدرء الحلمء كظم الغيظ. 
ضبط الأغصابء العفو والصفح, الرحمة والشفقة... وعليه: فالأمر 
بالتحلي بالصّبر للقائم بهذه الفريضة العظيمة» أمرٌ اسل بتلك الخصال 
الحميدة أيضاًء | إذ: ليس الضعز إلا حصيلة وثمرة تلك الخصال! 


- الإئتمار بالمعروف والإنتهاءٌ عن المنكرء قبل أمر الناس بالمعروف 
ون 5 5 عن | نك ١:‏ 8 
وهله ل اا 0 الراك من 4 ياو 
وقال 5 قا اليهود على الإزدواجية بين القول لسن والفعل القبيح : 
«# كتين انكس بر وتسرة شك وم كثلوة الكتب أل سهان ©> 
يفف 


عم ام وماد اللناك 


[البقرة]» وكذلك وبّخ بعض أهل الإيمان الّذين تلبّسوا فى إحدى حالات ضعف 
الإيمان سي به يتلك الحالة الكريهة (مخالفة الفعلٍ للقرل)ة 5 لَدِبنَ 0 
كش لا مْعَدُونَ © حر 1 ع ' 5 تَقُولُأ ما 2 
46 [الضف]. 
وقد صوّر لنا رسول الله كل عاقبة أولغئك الصنف من الناس في القيامة 

وله : ايُؤتى بِالرَجْلٍ يوم م القيَامَة م فيلقَى في النَّارِء فَتَندَلِقُ أَقْتَابُ بَطَْنِهِ فيدُورٌ 
بها كما يَدُورٌ اماد ١‏ فى الرّححى, فُيَجْتَمعْ إلَيْه هل الَنّارِء فَبقُولُونَ : يَا فلانٌ: 

مَالَك؟ آَلَمْ تك َأمْرُ بالمغرُوفٍ وتنقى عَنِ المُكَرِ؟ قيقُول : تَلَى كنت آمد 
بِالمَعْرُوفٍ ولا آنيه» وأنهى عَنِ المُنْكر وَآتِيهِ» مُتَفْقٌ عَلَيهء البُخَاريٌ: 
+0 وَمَسْلِم: (59189). 


؛ - وبقدر ما يكون المرءٌ كاملا في تديُنه» وجذياً في التزامه بالشريعة. 
يُضْمَن له النّجاح في القيام بتلك الفريضة: 

وذلك لأن الإنسان يؤثّر في الناس بلسان حاله وسلوكه العملي» أكثر 
من لسان قالِهِ ووغَظِه القولي المجردء ولقد أحسن من قال: (عَمل رجل في 
ألفٍ رجلء أبِلَعُ من قول ألفٍ رجل في رجل) وكذلك قد أصاب من قال: 
(من وعظ بقوله ضاع كلامة , ومن وعظ بعمله نفذث سهامة). 

وهذه هي الحكمة - والله هو العليم الحكيم ‏ في أن الله تعالى جعل 
ترتيب صفة الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر وحفظ حدود الله في نهاية 
الصفات التي وصف بها عباده المجاهدين» كما قال تعالى: <إنّ أنه أفرئ 
برت التزبيرت. ا نفُسَهُعر وأمولكم 3 َهُمُ الجنّد» « يبون الميدون 
لْحنذُوت سمحن حو َلسَحِدُونَ | و نَ بالمعروني وَأَلنَاهُونَ عن المجكر 
وَللفِظُونَ دود أله وَمثْر المُؤيبيرت 47 [التوبة]. 

وذلك لأن من لم يكن تائباً وعابداً وحامداً لله» وسائحاً وراكعاً 
وساجداً له أنّى يتسئّى له الأمر بالمعروف الذي تركه فى نفسهء والنهى عن 
المنكر الذي ارتكبه في ذاتهء وحفظ تلك الحدود التي انتهكها بفعله!! ولقد 
صدق من قال: (مَن لم يكن لنفسهء فكيف يكون لغيره!). 


رض 
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المطلب المسابسع : 


نِعَدُ أب تِ شك ) 
في مجال الأمر بالمعروف والثهي عن المنكر 


أولآ: الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر. وإجرا” العقوبات الشرعية على 
مستحقيهاء شيئان مختلفان : 
وذلك لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وظيفة كل مسلمء كل 
حسب إمكانه كما بيّناه سابقاء ولكن إجراء العقوبات الشرعية على 
مستحقيهاء وظيفة صاحب السلطة الشرعية العليا في المجتمع» ولا يجوز 
لأفراد المجتمع القيام بهاء وهذا مجمعٌ عليه بين العلماء» وسنبيّنه في ا 
في الكتاب الحادي عشرء بإذن الله بأدلته ولكن إذا 90 الأحكام 
الشرعية؛ ومنْ ضمنها تطبيق العقوبات الشرعية التي سمّاها العلماء 
ب(الحدود)ء ولم يكن للمسلمين كيان سياسي وسلطة شرعية للقيام بهذه 
الوظيفة. ففي تلك الحالة يلزم المسلمين أن تقوم كل مجموعة. أو يقوم 
امل كل بلدة أو منطقة متهم تعولن كلل المسؤولية الشرعية خسب 
الإمكان» - ولكن بشرط توفر الشروط اللازمة والجوّ المناسب لتنفيد. كل من 
قلف الأكوبانهه وبقظ هذا الموضوع يحتاج مكاناً آخر -. 


وذلك لأن الله تعالى خاطب المؤمنين بشأن تلك ا عموماء مثل 
قوله تعالى : #يكآا ألَنَ موا كيب يخ لْقِصَاصٌ في الْعَثْلَّ. . . 4)©9 [البقرة]» 
لذا فهم ماكر 8 ادها محييماً 4 مقست اوه ومن القواعد الشرعية 
المتفق عليها أن: (الميسور لا يسقط بالمعسور). 


حرض 
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وإتما وضحث) هده المسألة فى لا تخطرء بحض الشباتيه المتعمس 
للدين: فيقوم بضرب الئاس أو قتلهمء بذريعة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر! وقد بيّنت في السابق أن أوّل شروط القيام بفريضة الأمر بالمعروف 
والنّهى عن المنكرء هو العلم: العلم والفقه بالحكم الشرعي تجاه المسألة 
التي يتصدّى لها آيراً أو ناهياء والعلم والخبرة بواقع من يريد أن يمنعه من 
المنكر أو يأمره بالمعروف». سواء من حيث مكانته الإجتماعية» أو مستواه 
الفكري وغير ذلك»: وذلك بغية اختيار أسلوب متناسب مع مكانته 
ومستواهء لأن قاعدة (إنزال الناس منازلهم) كما أمرنا بها نبي الله 
الحكيم ييل حيث قال: «أنزلوا النَّاسّ منازْلَهُمْ) أ دَاوْدَ برقم: 
(2855). وَقَال الألباني : ضعيف» وقالت عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت 
الضديى 865 ومن آبيها وارشاهساه (أتدنا ل لله كك أن ننزل الناس 
منازلهم)؛ رواه الحاكم, ورواه مسلم تعليقاً فى مقدمة مس وقالت 
ذلك لما مرٌ بها سائل فأعطته كِسْرةَ خبزء ثم جاءها رجل له هيئة فَأَجْلْسَتْه 
في مكان يليق به وأمرت له بطعام» فسَيِلتْ في ذلكء. فقالت قولتها 
المذكورة. 

أو من حيث ردود فعله المحتملة» إذ لا يجوز القيام بالأمر 
بالمعروف والئّهى عن المنكر في حالة تَتَرنّبُ عليه نتائجح سلبية» أسوأ 
من المنكر الذي تراد إزالته» أو المعروف الذي يراد تثبيته» كما سنذكر 
هذا في البند الخامس من هذا المطلب» بإذن الله ولنضر* لتوضيح 
هذه المسألة مغل: 

عندما يرى مسلم غيور على دينه. صاحجب مطعم أو فندق في 
مدينتِهِ» يضع مام زؤاره الخمرء أو يشاهد صاحب دكان يبيعهاء وذلك 
في ظِل دولة مُنْحرفَةٍ تُبيح بيع الخمرة وشربهاء ففي مثل هذه الحالة 
يكون تغيير ذلك المنكر حك وأعمق من أن يتم بعمل فرديٌ» وتصدذي 
شاب أو مجموعة شباب؛. لمنكر أصبح ظاهرة متفشية ترعاها حكومة 


60 أنظر : صححيح مسلمء مقامة الكتاب» ص" ة ع ط ثا/ 4 هه دار المعرفة. 
امرض 
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جاهلية بقوانينها الالأشبرعبة : لا يجدي فحخسب: بل قد تعرتب. عليه 
منكرات أسواً وأفظع! ومن الواضح 5 لا أقصد بكلامي هذا أن نسكت 

عن المعروفات المهملة. دياك المتفشية» في مجتمع يعتبر أفراده 
أنفسهم مسلمين» كلاء ولكن لكل مقام 5 ولكل داء دواءٌ لمعنه 
ما قال تعالى: #ولتك ينك أنه يدَعْونَ إل اير وَيَأْمونَ بِلْكرُوفٍ وَيَتَهَوَنَ 
عن عَنِ الْصدَكرٍ وَأوْليكَ هم المفلحورت الا [آل عمران]») كما سئبين 1 في 
5 السادس إن شاء الله وما لم تكن تكن الوسيلة المستعملة لتحقيق هدف 


ما متكافئة معه». وما لم يكن الأسلوب في مستوى الغرض» فلا يجنى 
غير ال لتعب» وحدوثث ما لا ييجمد عقبأه. 


هذا وهناك فرق جوهري آخر بين تطبيق العقوبات الشرعية - في ظل 
كيان إسلامي ‏ على المتجاوزين على حياة الناس وحرماتهم وأعراضهم 
وأموالهم وأمْتِهِمْء وبين القيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وخاصة إنكار المنكرء وهو أن القائم بإنكار المنكرء لا يجوز له غير الأخذ 
على يد المسيء الشرّيرء ومنعه من الإئم أو العدوان» ويجب أن يندرج 
لتحقيق هدفه هذا من الشديد إلى الأشدٌء في الأساليب والوسائل» فمثلا لا 
يجوز له سب وشتم المتلبّس بالإثم أو العنذوان أو المشازف. لهماء ولا 
ضَربه وإيذاؤه» بل يجب عليه منعه فقطء. ولكن إجراءَ العقوبة الشرعية 
يختلف عنه فى علة وجوه: 


١‏ فهو أولاً من الختصاض ضاحب السلطة الشرعية؛ وليس للأفراد 
والقيام به. 

١‏ - وما لم ترفع المسألة إلى السلطة الشرعية» فالجاني بمنأىٌ عن إنزال 
العقوبة عليه بل وعن تجريمه والكلام عن فعلته والتشهير به لأن 


المتهم برىقء م لم تثبت ست إدانته. 


*" - ثم لا بد من الإثبات الشرعي لما يُرمى به الجاني» ودرء الحدود 
بالشبهات » وبعد 5 ذلك يتم إجراء العقوبة. 
بارضا 
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كشا : يحب أن يكون المعروف الذي يؤمر به. أو المنكر الذي يُنهى عنه. 
مقطوعا به من الناحية الشرعية : 

والشلبل على ذلك» عو أوّاللافعالى وكّي»الأفر بالععروق عتلى 
(المعروف)» والنّهي عن المنكر على (المنكر). لمائا قن كمال في واف 
المؤمئين والمؤمنات: ##وَالْمَوّمِنونٌ لوبت يتم أذا َيِه بعض م وت مروف 
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمدكر . . . 409 [التوبة]» وكذلك في بقية الآيات العي تتحدّث عن 
هذا الموضوعء لذا: فما لم يكن المأمور به معرروقاً يكنا شرا وكذلك المنهي 
عنه) منكراً جلياً؛ لا يجوز أن يجعلا موضعاً للأمر والنهي» ولهذا منع العلماء 
القيامَ بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» » في العسائل الخلافية التي.وقع 
فيها خلاف بين العلماء والآئمة المعروفين»؛ الْذين يُعتد بآرائهم واجتهاداتهم. 


الثأ: وينبغي أن يكون المعروف أو المنكرء مرئياً ومعلوماً وملموساً من 
حيث الواقع» لأن التجسّسٌ وتتبع العورات حرام : 

والدليل على هذا بالإضافة إلى الآيات المباركات التى تتحدّث عن مسألة 
الأمر بالمعروف والئّهي عن المنكرء والتي بألفاظها وسياقها تدلٌ على أنَّ 
المعروف الذي يؤمر بالإنيان به والمنكر الذي يمنع منه» هما واضحان 
ومكشوفان وغير مستورين ومجهولين» هو الحديث النبوي الشريف الذي رَوَاه 
مُسْلِمٍ رَحمَهُ الله تَعَالَى وَنْصَهُ : ١مَنْ‏ رَأَى مِنْكم مُنكراً فَلْعَيِز : فَلبِغَيْرَه بيَدِه, قَإنْ لَمْ يَسْتَطِع 
فبِلِسَانِهِ قَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلبهِ وَذْلِكَ أضعّف الريمان» 5-5 برقم : 23 

حيث نرى أن الحديث الشريف يصف المنكر الذي يأمر بتغييره وإزالته 
بكونه مرئياً: امَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنكراً. ..»؛ أي: إذا لم يكن المنكر مرئيا 
ومعلوماً 3 كان. فستوراً ومخفياء فلا يجوز التجسس عليه وكقشف: الأستاز 
للوصول إليه 


رابعاً: تَجبُ مراعاةً قاعدتي (التدرْج) و(تقديم الأهم على المهمٌ) عند القيام 
بتلك الفريضة : 
والمقصود بقاعدة التدرج في هذا المجال» هو أن من استقام في 
84 
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الإتيان بالمعروف المطلوبء أو ترك المنكر الممنوع» بالوعظء. فلا يجوز 
استعمال التوبيخ» معه ‏ إلا إذا اقتضاه المقام -» وكذلك من انصلح بالتوبيخ 
لا يجوز أن يستعمل معه الصَّربٌء وهكذاء وذلك لأن الغرض هو الإتيان 
بالمعروف» والإمتناع عن المنكرء وليس إيذاء الطرف المأمور أو المَنْهِيّ! 


والدليل على وجوب رعاية قاعدة التدرج» علاوة على دلالة بداهة 
العقول» هو أن كتاب الله الحكيم راعى هذه القاعدة في أحكامه؛ فمثلاً حرّم 
الخمر بأربع مراحل» كما سنبين ذلك لاحقا 5 7 الحادي عي 
وقالت عائشة ينا : «ما خَيرَ وقول الله 1 بين أمْرَئْن إلا أَخَلَ أترغها: با 
لم يَكَنْ إنْمأ) رَواه البَخَارِيٌ برقم : (0كه8) وَمَسَلِمُ برقم : (11771). 

ورئما يتصوّر البعض أن مراعاة قاعدة التدرج كاله عدف 
رسول الله يخ الذي يأمر أولاً بالتغيير باليد «فليغيّره بيده»» ثم ينتقل إلى 
اللسان «فَإِنْ لم يَسْنَطِعْ َبقَلبهه» وأخيراً إلى القلب «فَإِنْ 5 يَسْنَطِعْ بقلب ! 
ولكن الأمر ليس كذلك,ء وذلك لأن رسول الله كَل لم يقصد بحديثه 
الشريف هذاء أن يبيّن لنا آلية (ميكانيزم) تغيير المنكر وأسلوبه» بل قصد به 
وضيح درجات ومواقف المؤمنين» أمام تغيير المنكر والتصدَّي لهء قْبَيّن أن 
أعلى درجة» وأفضل موقف تجاه المنكرء لأهل الإيمان» يتمثل في تصِدَّيهم 
للمنكر وإزالته وإزاحته فِعليأًء ثم السعي لتغييره بالكلام: وأنثيراً رفض 
المنكر بالقلب والباطن» من دون سم لا بالفعل ولا بالقول» وقد اعتبر 
رسول الله يلكِ الموقفت الأخيرء تجاه المنكرء موقف من يملك أضعف أنواع 
الإيمان الذي لا يدفع صاحبه تجاه المنكرء حتى إلى الإنكار القولي! ولهذا 
قال رسول الله كل فى إحدى روايات الحديث الأخرى» وذلك بعد ذكره 
الاتكار القلبي المجرّد: «وَلَيِسَ وَرَاءَ ذلِكَ مِنَ الإيمّان حَبّةُ خَرْدل» رَوَاهُ مُسْلِمٌ 
برقم: (00). 

وأما المقصود بقاعدة (تقديم الأهمَ على المهم)؛ فهو مراعاة الأولويّة 
والأحقية بين المعروفات التي يراد الأمر بهاء والمنكرات التي يراد النّهي 
عنهاء فمثلاً: الذي يحتاج إلى كل من: تعلّم الإيمان» والصّلاة» والزكاة, 

خض 
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يجب أن يقدّم له تعليم الإيمانء ثم الصلاة» ثم الزكاة..» وكذلك من هو 
متلبّس بكل من الشرك والبدعة» يُنْهى عن شركد»ء ثم عن بدعتهء وهذه 
القاعدة بالإضافة إلى دلالة بداهة العقول والفطر عليهاء نصّ عليها أيضاً 
الرآسول الخاتم صلوات الله وسلامه عليه» حيث قال ل(مُعاذْ بن جبل) ا 
لما أرسله داعياً إلى اليمن: إإِنْكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْم أل كتاب فَلْيَكن أَوَّلَ ما 


موقم إِلَيْهِ : عِبَادَةٌ الله عَرَّوَجَلٌ قدا عَرَفُوا الله » َأَخْبرْهُمْ أن الله فْرَضٍ 
عَلْيِهِمْ خمس لوا في يَوْمِهِم م وَلَبلتهِم ٠‏ فَإِذًا فَعَلُواء تأرزق 1 الله قل 
قَرَض عَلَيِهِمْ رَكَاة تؤ حَذّ مِن أَغْنِبَائِهِمُ ثرَهُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. . مُتَفَقّ عَلَْيِهِ : 


البْحَارِيٌ برقم : (4ه5١),‏ وَمَسْلِمُ برقم : (). 


خامساً: وتحب الموازنة الدقيقة بين المصلحة المرجوّة والمفسدة المتوقعة. 
ا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء قبل الإقدام عليهما: 
وإيضاحاً لهذا الموضوع نقول: 
لقد اتفق العلماء ء جميعاً على عدّة قواعد شرعية في هذا المجال» 
مثل : قم جَلبّ مصلحة كبيرة على دفع مضرة صغيرة أي ينبغي تحمل 
ضررٍ قليل» من أجل نفع كثير» ومثل : (غضص الطزف عن مصلحة صغيرة؛ 
من أجل دفع مفسدة كبيرة) أي: إذا لم نتمكن من تجنّب مضرة ومفسذة 
عظيمة إلا بالتغعاضي عن مصلحة أو مصالح صغيرة ») وجا التغاضي عنها. 
ومثل : (دفع المضار مقدم على جلب المنافع). . . . وغيرها من القواعد 
الشرعية التي - بالإضافة إلى دلالة بدائه العقول والفطر ‏ تدلٌ عليها كذلك 
نصوص شرعية كثيرة» مثل : 
أولاً ‏ - خرق الرّجل الصالح (صاحب موسى 3 ومُعَلمه) سفيئة 
المساكين التي كانت تعمل في البحرء كي لا يستولي عليها الملك الغاصب». 
كما قال تعالى على لسان ذلك الرّجل #5 : (أمّا لَه مَك لِمَمَتْكينَ 
يََملْونَ فى البخر كَأَرَدتٌ أن أَبَا وَكنَ وَيَلهمُْ مَلِكُ يَأْحْدُ كل سَفينَةٍ حَسَبَا ©» 


عم ام ةط هلللا 


[الكهف]؛ وهذا هو تحمل ضرر صغيرء من أجل إبعاد ضرر كبير. 


ثانيا ‏ إباحة الأكل من المحرّمات الأربعة (الميتة» والدم» ولحم 
الختويره والمذبوح نخيس اللّه) في حالة الإضطرارء وعدم وجذان غيرهاء 
لجنيا من :اسوك اجوعاء كما قال تعالى: #إِتَمَا حرم عَيِحَكُمْ الْمِيِمَةَ وَالْدّم 
وَلْحمَ الْخِنزير ومآ يِل به لتر أ من أضْقدٌ عر مان 17 عار 55 ْم عليه 


إن أنَّهَ عَمُوَرٌ تَحِيكٌ 402 [البقرة]ء وهذا أيضاً فرارٌ من الأسوءٍ إلى السّهى. 


ثالثا - عدم إعادة النبي كَل بناء الكعبة إلى أساس إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» حذراً من حدوث بلبلة فكرية في قلوب الناس وخاصة حديثي 
العهد منهم بالشرك (أي: المسلمون الله كما قال رسول الله َه لزوجته 
الكريمة عَائِشَّة 8#: الَوْلَا حَدَانَة عَهُدٍ قَوِْيِكِ بِالْكفْرء لَتَقَضْتٌ الْكَعْبَة 
وَلَجَعَلْتُهَا عَلَى أَسَاس إِبْرَاهِيمَ . والماي البْخَارِ* برقم: ,)١588(‏ 
وأسَلِم برقم: (11715919). 

وهذا من باب غض الط'"في عن المصلحة» من أجل إبعاد المفسدة. 


سادساً: ويجب التجمُع والتكثلء» إذا لم يمكن القيام بفريضة الأمر 
بالمعروف والنّهي عن المنكر قَرْدياً : 

والدليل على هذا بالإضافة إلى قول الله تبارك وتعالى : # لمي و 
33 يدَعونَ إِلَ اير وَيَأْمرون بِلَْرُوفٍ وَيَتْهُوْنَ عَن الْمُدَكر وَأوْكَيِكَ هم 2 الفتلس 
9 آل عمران]» والذي هو صريح في أن المسلمين الآمرين االتعسييوف 
والتاهين عن المنكر. ينبغي أن يكونوا جماعة مجتمعة ومتعاونة» هو: أن الله 
تعالى - وكما بيناه في السابق ‏ قد أوجب القيام بالأمر بالمعروف والنّهي عن 
المنكرء على أهل الإيمان كافة» أي: أن الله تعالى ألزم جميع المسلمين بأن 
وتسابرا لتعبيت “كل ما قبر سبووفه: وإزالة كل ما هر سنكرء ويعا أن ا 
المقصد الشرعي العظيم» ؛ لا يتحقق إلا إذا كان المسلمون مجتمعين ومنظمين 
ومتّحدين ومتعاونين» لذا يجب عليهم أن يجعلوا أنفسهم بحيث يتمكنون من 
القيام بذلك الواجبء الذي يتحقق من جرَاءِ القيام بهء ذلك المقصد 


ف 
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العظيم» ومن القواعد الشرعية المجمع عليها بين كافة العلماء أنَّ: (مالا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب) وكذلك مثلها قاعدة: (للوسائل حكم مقاصدها) 
أي حكم الوسائل تابع لحكم المقاصد» التي يتوقف الوصول إليها عليها. 

وبناءً على ما مر ذكرهء يمكئنا القول باطمئئان : 

إن تشكيل الجماعات والتههبيانت والتقاباش: والمؤسساث في عصرنا 
الحالي» والتي يكون هَدَفْها تثبيت الحق وإزالة الباطل» فى أي مجال من 
ممجالاات حيأة المجتمع للستي وكذلك تمحفيوٌ تحقيق مصالح الناس والدفاع عن 
حقوقهمء وإبعاد المفاسد عنهم وإسعادهم» والوقوف بوجه كل من يريد 
الإضرار بهمء بأي وجه من الوجوهء ليس يكون جائزاً فحسبء» بل ويكون 
واجما : مادام أن تحقيق تلك الأهداف الشوقية يتوقف عليه ثم تكون 
شرعيتها بمقدار التزامها بالشريعة» وصنقها مع المجتمع. ونجاحها في 
مهمّتها التي أنشأت من أجلهاء أي: الأمر بالمعروف والنّهى عن المنكر. 


سابعاً: وفي ختام هذه التنبيهات؛ أقول: يجب أن يُختار لكل من الأمر 
بالمعروف والنَّهي عن المنكرء أحسن الطرق وأفضل الأساليب: 

قال الله تبارك وتعالى: #وَيلحَي أنزلته وَبالحَيّ 07 وما أَرَسلَكَكَ إِلَا ميدَرا ونذيا 
9* [الإسراء]ء أجل إن كتاب اللهء كما أنه في ذاته حق ومحتو على الحق 
كله كذلك تم إنزاله بكيفية حقة» وكذلك ينبغي أن تون نحن العاتعين 
لكتاب الله الحق» في كل شؤوننا فاعلين للحق» ولكن بأسلوب حق وبطريقة 
صحيحة ) نعم لا يكفي قول الحق. بل لا بد وأن يرافقه أسلوب حق 
وصحيحء وإِلَّا فكيف يمكن تثبيت المعروف» بأسلوب منكر» أم كيف يمكن 
إزالة المنكرء بطريقة غير معروفة! ولقد أحسن الذي قال: (أأمْر بالمعروف» 
بالمعروف, وأنّة عن المنكر لا بالمنكر). 

وبهذا البند السابع نختم المطلب السابع . وبه نختم المبحث الثاني مر 
الفصل الثالث» من هذا الكتاب العاشر من هذه الموسوعة. 


لا ذا ذا ذا ذا لا 


شف 
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الموضوع 
الإهداء ما لاف 8 8 8 4 14 4 84 8 8 8 5 5 4 73113733 1 4 8 4 4 155 
مقدمة الطبعة الثانية 17778 1 1 1 1711[1”ش*ظ>ظ2'2 
تقديم ااا ااا ش22 
تمهيك وسو 1111 1 5 3 مج« بوي 11211 : 
الفصل الأول: استقاء التصورات والقيم والموازين من معين دين الله الحق 
و-حده للف 355338883383498 111010049 وسفففة 2ه 
المبحث الأول: تصورات المجتمع الإسلامي 1 1 1 1 1 #ش#ظظظ5 
المطلب الأول: الحياة والموت 51717111111ظ5ظ 
المطلب الثاني: الدنيا والآخرة 1 1 1 3 3 5و ووو يجيو و و وو ع ع : 
المطلب الثالث: العقل والعلم 11111 1 571 
المطلب الرابع: الغِنى والفقر 5 5 3 واوا لسسع سمفففة 2841 1445 
المطلب الخامس: التقدّم والتأخر 5055511515156156050150150102128ت >( 
١‏ موقف سليمان عَعَيِةِ من السلطة والثروة 101 
؟" ‏ موقف ذي القرنين من السلطة والثروة ع و عه 
*" - موقف الطواغيت في مجال التصرّف في الإمكانيات ا 00 
المطلب السادس: الإنتماءً للشعب والوّلاء للأمة ا ةا 14 8 8 3 4 4 13 
المطلب السابع: السّعادة والشقاء احج ووو ووو موصي ووه م عه 
المبحث الثاني : يم المجتمع الإسلاميٌ 1111101060 1 1 1 5171( 
المطلب الأول: في مجال الإيمان اس سس مو 1 1 11 1 1 1 


يفف 
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١١6 
١١١ 
١7 


الموضوع 
المطلب الثاني : في مجال العيادة 5 1 1 لس دوجي 11121 : 
المطلب الثالث: في مجال العلم والمعرفة م 
المطلب الرابع: في مجال الحكم والسياسة ل 12101111 
المطلب الخامس: في مجال القضاء ايا ااا ااا 0م 
المطلب السادس: في الجانب الإجتماعي 00 
المطلب السابع: في مجال الجهاد في سبيل الله تعالى 050151*ظ5 
المبحث الثالث: موازين المجتمع الإسلاميٌ ل 0000200 
المطلب الأول: نوع لمعرفة الحق والباطل» من المعتقدات والأفكار ”2 
المطلب الثاني: ونوع لتمييز المعروف من المنكرء من الأقوال والأفعال. . 
المطلب الثالث: ونوع لفصل الحلال من الحرام» من الأشياء. اه 
المطلب الرابع: ونوع لتقييم الناس» كمجموعات وكأفراد 0 
١‏ الناس من حيث سلامة أجهزة الإدراك والمعرفة لديهم» أو فسادها 
؟ ‏ الناس من حيث إيمانهم» أو كفرهم اياي اذا 12 
 "‏ الئاس من حيث استقامتهم» أو انحرافهم م 1 4 14 2 11111 
5 ح. التاموج من حيث إصلاحهم؛ أو إفسادهم 332228 3ه 
ه ‏ الناس من حيث فلاحهم» أو خسرانهم ااا 1ك 
الفصل الثاني : إقامة شعائر الدذين كما حدّدتها السنّة النبوية» واجتئاب 
الإنحرافات الشركية والبدعية ا 00 
الحبدف الأول: تعريف شعائر الدين 010 #23 
المبحث الثانيى: إقامة الشعائر طبقاً لما حدَّدته السَنّة النبوية 1و 
المبحث الثالث: الشركياث والبدّع في مجال الشعائرء وكيفية إزالتها م 
المطلب الأول: أبرز أنواع الشركيات التى تدخل في مجال شعائر التعبّد 
)١‏ التصوّرات والمشاعر المناقضة لأعمال القلوب اللازمة لتوحيد الله 558 
(١‏ دعامٌ غير الله تعالى والإستغاثة به» مع عدم حضوره بسبب غيبة أو موت 
*3) الْذْبْحُ لغير الله تعالى 3110111111 
5) النذر لغير الله تبارك وتعالى 8 وااو العامة 1 4 214 21333245 : 


6( السجود والركوع لغير الله تعالى #ااقافة م ع مها ها وا فو وو ماقف ايه مايه مم مايه 
ايفن 
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18 
١5 
١6 
١ م‎ 
١5١ 
يدل‎ 
يفن‎ 


الموضوع 
المطلب الثاني: أبرز البدع التي اسْتْحْدِدٌ ' في مجال الشعائر ش15 
المطلب الثالث: الطريق الصحيح لإزالة الشركيات والبدع» سواءٌ في مجال 
الشعائر أو غيرها ا 11 1[ 221211710101 
المبحث الرابع: الشعائر مع أهميّتها جزءٌ من الشرائع. ول ينتحصير الدَينَ 
فيها 1111000 1 1 1 1 52305771 
الفصل الثالث: التعامل وفق الآداب الشرعية والقيام بفريضة الأمر بالمعروف 
والنّهي عن المنكر 1 11 سس ا 
المبحث الأول: التعامل وفق الآداب الشرعيّة وو---1..0 >2( 
المطلب الأول: المجتمع الإسلامي: إيماني من حيث الأساس. ربّانيى من 
حيث الوجهة؛ | إنساني من حيث الدائرة 1111111119 1 2171111 
المطلب الثاني: المجتمع الإسلامي وولاة الأمور م 0 13 1111 
المطلب الثالث: المجتمع الإسلامي وأهل العلم 111 11 
المطلب الرابع: الزّوجان وآداب التعامل بينهما 112101111111110 
المطلب الخامس: الوالدان والأولاد اا ااا لغ 
المطلب السادس: الأقارب 1110ل طظ(2ظ52 
المطلب السابع: الجيران الح 00 
المطلب الثامن: العناصر الضّعيفة في المجتمع الإسلامي 0 
المطلب التاسع: الضَيّف ه١8‏ شش>2'22 
المطلب العاشر: المجتمع ككل (آدابٌ وأصولٌ عامة في تعامل المجتمع 
بعضه مع بعض) 4 388848  1‏ 8 753 81101 11اف امئية 1 8 8 5 2 5 2 4 8 8 1 
المبحث الثاني : القيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 0148 
المطلب الأول: معنى الأمر بالمعروف والنّْهى عن المنكر 1086 
المطلب الثانيى: مكانة الأمر بالمعروف والنَّهى عن المنكر 010 
المطلب الثالث: مجالات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 50 
المطلب الرابع: تعريف القائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 0 
المطلب الخامس: تعريف الذين يُوْمّرونَ بالمعروف وِيُنْهَُون عن المنكر . 
المطلب السادس : الصّفات التى تشتر تش ط في القائمين بهذه الفريضة ا 
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لض 


المطلب السابع: تنبيهات مهمّة في مجال الأمر بالمعروف والنَّهِى عن المنكر ه"الا 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


0000001110 22١ 3 : ' 


/ : ا 
1 60 عدلى بابير/ 4111331154 
09 تأمةآ1له©)/ولتدغع0/ع01.ع17اعد 
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هذه قائمة بكل الإنتاج الفكري للشيخ علي باييرء كتباً وكتيبات وباللغتين العربية والكوردية 


الكتب التأررخ والطبع ملاحظة 


ط الأولى/1984 
ط الثانية/2006 
الأول /2008 


' 5 طْ 
: كن في خدمة لقان لس | لا 


1 اخلاصة عن الإسلام قي ضوء سورة الفاتئحة 


و(البقرة) 
1 2 


4 
5 إتغسير القرآن العلى المباركء» المجلد الثالث» سورة: (النساء) ط الأولى/2013 
6 |تغفسير القرآن العلى المبارك» المجلد الراد ط الأولي/2014 

7 اتقسو القران العلى الميازلكة السعلد العسافسن#مورة: (الأتعام) طالأولي/2015 | ا 


8 إتفسير القرآن العلي المبارك» المجلد السادسء» سورة: (الأعراف) ط الأولى /2016 لأا 


9 |تفسير القرآن العلي المباركء المجلد السار ١‏ طالأول/2016 | لل 
0 إتغسير القرآن العلي المباركء المجلد الثامنء سورة: (التوبة) | طالأول/2017 | 00 | 
تغسير القرآن العلي المباركء المجلد التاسع» سورة (يونس)_ | طالأول/2018 | 00 | 
[تفسير القرآن العلي المباركء المجلد العاشى سورة: (هود)_ | طالأول/2018 | 000 | 


3 إتفسير القرآن العلي المبارك» المجلد الحادي عشر سورة: (يوسف)|] ط الأولى/2019 


4 إإتباع سنة النبي ا بين التفريط والإفراط ١‏ طالأوق/2015 | لل 
5 |القران والتطهير والإصلاح في إقليم كوردستان طالاوق/2018 | لل 


طريقة النبي "صلى اله عليه ورسلم": تعريفهاء أهمّيتهاء ضرورتها ط الأولى/2017 


ط الأولى/1985 
7 أصراع الإسلام والإيدولوجيات ص - الة 


---2 طالأول/1596 | | 


' : . : , ط الأولى/ 2001‏ |. 8 

ل ا اد ط الأولى/2002 إترجم للعربية والتركية 
مسالل عصرية والجة ينضرة واقعية وتقييم شري ط السادسة/2016 
معرفة النّهء الإيمان» الدين» حقائق الإسلام تتبلور» وأباطيل ط الأولى/2002 
السَّبّل تتدهور ط الثانية/2009 


3 | أسمام الله السيية: "سيسانهبوت 0 طالأولي/2013 1 اا 
الكتاب الأول: توضية: م: قصته وأ أهمية التفكر 5 

23 ا لبي بتي ويه اله رسي لي ط الأولى/2018 ا 
وسلاي 


4 |الكتاب الثاق: الخطوط العامة لمنه- طالأولل/2018 | الا 
5 |الكتاب الثالث: التبارات الفكرية فى تأرر< ! طالأولل/2019 1١1‏ ا 


6 ]الكتاب الرابع: أصول التفكير الإسلاي ١‏ طالأوق/2019 | 0 | 
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التأريخ والطيع ملاحظة 


طالايا/2019 اس 


-ظ الأولى /2006 


2008 
ط الثانية/2016 
8 |المجلد الأول: ماهو الإيمان والعقيدة الإسلامية؟ كك اكت 
9 |المجلد الثا: توحيدالله فى الخالقية والربوبية اكت كر 
0 |المجلد الثالث: 0 الأسماء والصفات والألوهية ك1كك 
31 الإ ؟س7بببببا اتلبتتتلي ]0 
32 ' باب كك 
23 - 2 ا ا 
عجارو لشي اسان للد ابي "157 ط الأولى/1989 5-2" 
المسلم) 
أدخل فيما بعد في كتاب: 
المسلم الكامل/ عقيدة المسلم ط الأولى/1997 |(الإيمان والعقيدة 


الإسلامية) 
نشر معظمها ب(24) 


حلقة في أسبوعية 
(المواطن) والبقية (9) 
حلقات فى أسبوعية 
(المرآة) _ 

ط الأولى/2014 
سما |4 0 
١‏ طالأول/2014 | | 


ا ااا 


ط الثانية/2017 


ط الأولي/2016 


ط الأولىي/2008 
ط الثالثة/2015 


6 أ|التيار الإسلاي والعلماني» نقاط الوفاق والإختراق 


شرح الأصول الشرعية والخطوط العامة للجماعة الإسلامية 


الترجمة الكوردية لمتن العقيدة الطحاودة 


ف أم مطاف را 


0 |العلمانية والديمقراطية في تجربة كوردستان (مناظرة العام) 


المجلد الأول: العبادة بصورة عامةء المسائل الخلافيةء الطهارة 


1 7 1 ط الأولى /2000 
: العيادة ١‏ 


2 |المجلد الثالى: إقامة الصلاة أو شعائر العبادة ل :<< 
3 |المجلد الثالث: الركة والإنفاق كك ككتكك" 
4 | المجاة الزيع: الجج والععرةه 55د اسك هك 


قواعد مهمة فق التعامل الشرى الحكيم مغ المشائل الفرعية . 


طالأوق/2013 | اللا 


1210000006060 طالأول/2009 | ,0 2 
بومبوعاسستبية روصو الثرات والفدة ط الثانية/2015 


أصول مهمة في مجال الإنفاق في سبيل الله ط الأوق/2013 | ل 00 )| 


أ . ام 353 . /لاننانانا 


التأريخ والطيع ملاحظة 
ذكر اليه تعالء أهمية ذكر الله في.حيزة الانسان ط الأولى/1987 سم 


العس ىد اث مس ى, .| ظالأولي/1990 
الج وشو ةف قو ان | 206 


51 مصب بشي يسمه المس صا 

سطس نماكم 
والتغييز الجذري فى الذات ! اه 

3 من هو الشهيد وماض متزلته؟ 000000 | ظالأول/2002 | )| 

بحث حول رؤية الله "عز وجل" في الدنيا والآخرة طالأول/2015 | )| 

: إحسان العبادة والتزكية طالأول/2015 | لل )| 

موسوعة: الخلقء والسلوك الإسلاي في ضوء القرآن والسئة_ |_طالأولل/2016 | 0 | 
ككككه كه 


7 ]حزب اله ا ]_ طالأول/1988 | | 
دسم ا 000 
داء ودواء الحركة الإسلامية 0 | طالأول/1990 | | 
0 |الحركة الإسلامية بين البقاء والفناء ح--|-أ---ب-20002000- | ظالأولي/1993 | | 
1 |الحركة الإسلامية ومرحلتها الجديدة>--|------0202020200- ]| ظالأول/1994 | | 
2 إتوجيهات لإسلامي كوردستان 00022222 | طالأول/1997 | | 
- ع ون وافق مشرق: الأصول الشرعية والاسن ط الأولىي/ 1997 
4 |الإسلام والقضايا الراهئة 00 | طالأول/1998 | | 
: 
6 |الجماعة الإسلامية: أهدافها ومواقفها->- | 2-0020 | طالأول/2002 | | 
67 
8 ]كيف نفهم الجهاد؟ 000000000000 | طالأول/1998 | | 
9 | ملاحظات وتنبيهات حول الجهاد في سبيل اللّه طالأول/ 2002 | | 
0 ]| لكيلا نتضرّر من جهادنا! 2222222 ] طالأول/2002 | )| 
1 إماهو الجهاد في سبيل الله هدقه وكيفته 00000 | ظطالأول/2002 | | 


توجيهات لإخوتنا في المهجر ١‏ طالأوق/2002 | لل 
الإسلام والتدين والعمل الإسلاي في ضوء القرآن والسنة طالأوق/2006 | اللا 
التحالف في ضوء القرآن والسئة 000000000000 | طالأوق/2009 | | 


55 ط الأولى/ 2009 
المشاركة فى الانتخابات والبرلمان / تقييم د : 
ركة في الإنتحابات والبرلمان تييع شري وسقي ط الثانية / 2013 |4 ا 
' ش 59 ط الأولى/ 2015 ١‏ 
١ 50 00‏ عو “| ١ 0 ١‏ ّ 03 0 
نقض أفكار وتصرّفات داعش المتطرفة ط الثانية/2017 ترجم للفارسية 


جور نيه إبحرنات وجوتم كفس 1 ط الأول/2015 


التطرف: التعردف» وعلامات المتط ف..: 77 فءع أثا ٍ 
ار الادريثمور ااتواكر االواطراد لمسامد التارع 331 || وزرر3وي 2035 لوس قامس 


التطرف» علا التطرف 
طالأوق/2001 | ا | 


9 |الحلقة الأولى: الأدلة الشرعية لتأسيس الجماعة الإسلامية 
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التأريخ والطبع 


همده 
طُْ سم لى/2005 
ط الثانية/ 2006 
اعسس | 00 


الحلقة الثانية والثالثة: حكم عزل الخليفة والحكام المسلمين عند 


الحلقة الرابعة: الشيخ أبو بصير وفتواه: تقييم شرع وعقلى 


العمل والمشروع الإسلامي (خطبة المؤتمر الأول للجماعة 
الإسلامية) 
التقرير الإيماني والفكري والسياسي للجماعة الإسلامية (خطبة 


المؤتمرالثاني) 
نظرة الى واقعنا الداخلي والخارجي (خطبة المؤتمر طالأول/2016 | لل | 
لماذا مرت كوردستان وكيف تَعَمَر؟ ط الأول / 1989 | | 


ص ' ط الأولى/1990 

حكم العودة إلى نير الطاغوت ط الثانية/2005 ا 
ل 5 ط الأولى/1990 

لاطفة القومة والفكر انسولف مات السلا | ل | 00 


حل قضية الكورد بين الإيمان والبرلمان ط الأولى/1992 لسلسم 
موضوعات سياسية راهنة في ضوء العقل والوحي ط الأولى/ 2010 حك 


-ط الا 20 
موسوعة: الإسلام والدولة (4 مجلدات] امس 


المجلد الأول: الكيان السياسي في الإسلام: أدلة وجوبهء كيفية ط الأولى/ 2016 


سيسهء طبيعته وأساسه الفكريء تعريف مصطلحات 

طالأول/2014 | ااا 
_ط الأول 2015 سسا 
طالأول/2015 | )ا 
طالأول/ 2016 | اا 
ا ا 


| | 2003 طالأول/‎ ٠ 
المجلد الأول‎ : 


00 طالأولى/2002 
موسوعه: المراة والأسمرة 2 ظل الشريعة ٠‏ لا الأول والثاان 


ط الثالثة/2013 2 


- ' 0 ط الأولى/2009 
خلاصة سيرة رسول الله "صدالته عليه قسلم" عبرها ودروسها و سك ا ] 
باقات من بيدر عمري (ذكرياق) القسم الأول: 1991-1961 طالأول/2015 | | 


0 أحداث حياتي ونشاطاتي الفكرية والسياسية (1961- طُ السسسنسا 


0 00 ط الأولى/2001 
لاتتجاوزوا الحدود (مقابلة د. حسين محمد عزيز) ط الثانية/2004 00 
10 
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الثالث) 


المجلد الرابع: غير المسلمين في المجتمع والدولة الإسلاميين 
نظرة إسلامية حول واقعنا المعاصر 


المرأة الكوردية المسلمة: حقوقها الشرعية ووظائفها المهمة 


اتلس للعربية والأنجايزية 


/ 


الكتب التأريخ والطيع 


ذيب والسجنء بيشمركة أمضى اثئين وعشرين شهراً في سجن |[ طالأولى/ 2005 أترجم للعربية والغارسية 
المعكل ط الثالثة/ 2009 | والإنجليزية 
2 ]|الشباب في المفاهيم المعاصرة ط الأوي/2010 | ل 
3 ]| شبابنا بين الأصالة والتقليد (1) ط الأولى/ 2006 


الإنهيار الأخلاق يهوي بمجتمعناء فالحذر الحذر! (2) 


الأضرار التى نجنيها بابعاد المرأة عن الإسلا 


ط الأولى/ 2002 
ط الثانية/ 2006 


لس" 


6 ]كيف نكون قدوة وكيف نين القاعدة عاط ا 
7]توضيحات عن السياسة الإسلامية  )5(‏ | طالأول/2007 | 00 
108 
تبالمم قر اجسهك ره كي ١‏ طالأول/2007 | 000 
0الأخلاق الفاضلة معيار الإلتام بالإسلام (8) | طالأولى/2007 | 0 


الدعوة ١‏ التدءما ", نمرتهاء وا : ثهاء دم نج 5 ن 
06 2 يها وكبفييهاء والودف سهه ون ينوم بها ط الأولى/ 2007 أترجم للفارسية 
كيف ينبغي أن يكون الطلاب في هذا الواقع» وماهي (10) 


فع إقليم كوردستان: نظرة إسلامية (11) سه 


طبيعة الأسرة وأركاتهاء ومسالة تعدد الزوجات فى ميزان الشر: : 

:. 3 ط الأولى/2009 

5 العمل الإسلاى وتقشيع ضباب الشكوك (13) طالأولي/ 2011 1١|‏ ا 
6 ]تقييم قضية الإرتداد عن الإسلام (14) طالأولل/ 2011 ١1‏ ا 


طالأوق/2011 [ | 
طالأفل/2012 | للا 


ط الثانية/ 2012 
طالأول/ 2012 | )| 
طالأوى/ 2012 | | 


7 إتفسير الملاً الكبير الكوي» نظرات سريعة (15) 
8 اتقييم وجود النسخ أو عدمه فى القرآن (16) 


9 اابتلاء الله لعبادهء ماهو وكيف يكون؟ (17) 


0 إإرشادات لإخواننا وأخواتنا فى المهجر (18) 
1] أم محمذ: إمرأة كفوءة وزوجة نادرة (19) 


2 االشباب والأزمة الروحية (20) طالأفق/2017 | | 
3 |الحياة في ظلٌ الإيمان ودحض الشبهات (21) طالأفلي/ 2017 اللا 
كانت في الطبعة الأولى 
في ثمانية مجلدات» 
موسوعة: الإسلام كما يتجلى في كتاب اللّه ط الاولى/2015 |وستكون في الطبعة 
الثانية اثني عشر كتاباً 
بالصورة الآنية 


5 االكتاب الثانى: تعريف الإيمان طالثانية/2017 |1 0 00 ا 


الكثات الغا ف | نالله قا لك وتها الخالة ١ ١‏ ع 
الدلت الإيمان بالله 0 وتعالي: الخالق الرب المالك ط الثانية/2017 
الإله ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى 


بع: الإيمان بالملائكة و بالجن طالثانية/2017 | 0000| 


١١ 
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ت : التأريخ والطيع ملاحظة 
128 |الكتاب الخامس: الإيدان يكتب الله الحكيه ال 
129 ]الكتاب السادس: الإيمان برسل الله تعالى وأنبيائه الكرا ا 


130 الكناب اخابج ا ل ار موجز 0 


الثانية /2018 


له 


ط الاولى/2016/ 
لندن 
ط الثانية/ 2017/ 
القاهرة (نقض 
التطرف ودحض أفكار 
المتطرفين) 
1 أضيف و قضية (مقابلة مع قناة العربية) طالاوق/2006 | | 
8 إلقاء خاص (مقابلة مع قناة العالم)_ | _ظطالاول/2006 | | 
| 139|حديث مختصر حول مايجري على الساحة العراقية >> | طالاونى/2016 | 00000000 | 


طريق الصلاح والسير الى اللّه: تركية النفس في ضوء القران والسنة| ط الاولى/2012 


1 طالأو ل /2006 


ط الثانية/2014 | 00000 | 


م-- مهمة في 2 الشرعي الحكيم مع المسائل الفرعية 
5 لس | 0 
5 وبد. 2005 
1إعلماء ١‏ ما 
سلا مدخم تق مام | ل 


الاصول الشرعية والخطوط العامة للجماعة الإسلامية | طالافكق/ 2012 | | 
ل م متم" 
حوارات ساخنة حول قضايا راهنة» في ميادين الفكر والفقه ط الأولى و 

والدعوة والسياسة الثانية /2018 


الديموقراطية والعلمانية في تجربة كوردستان طالأول/ 2018 |9999 ا 


ككس 
تفسير القرآن العلي المبارك» المجلد الثاني عشرء سورة: (الرعد» 
0 ش ل هك 
سف ا ]1 1 11252501 
والعِلّم والوحي 


أهمية الأخلاق في السياسة 1ه 


١2 


أ 7 . ام 353 . /لاننانانا 


الكتب 
نظرات فاحصة في قضايا شاخصة: الإسلام والأمة» القضية 


الكوردية» الوضع العراقي 
الأمة وواقعها الضّعب: الأسباب والعلا 


0 


0 222 أنه سداد اعد ع رميوع [ 4 أعقددندنها 
1101م بدا 2 / | 6 عهلى بابي ر/ 241113721151 


اد 
0 09 تأمدذطا لد © /ولتهغعل /ع:01.ع7تتطعنرة 


أ .١1م‏ 2153 . /الالانانانا 


محطات من السيرة الذاتية للمؤلف 


* الشيخ علي بابير من مواليد: ١95١م‏ في قضاء بشدر 
التابع غافظة السايمانية. 

* بعد إكماله الإبتدائية دخل المعهد الإسلامى عام: 2١59154‏ 
وتخرج من ثانوية المعهد الإسلامي عام: 2١9/٠١‏ وأتم حفظ 
القرآن العظيم 2 العام لفسينة:. 

» دخل كلية العلوم والشريعة الإسلامية» وفي المرحلة الثانية من 
الكلية اضطر لترك الدراسة والمهجرة عام: ١9/١‏ بسبب صدور الأمر بالقبض عليه من قبل 
النظام البعثى البائد. 

* في سنة: ١9/8‏ عاد إلى كوردستان العراق وأدّى امتحان الإمامة في مديرية أوقاف أربيل» 
وبعد نجاحه المتفوّق» تعيّن بصفة إمام في مسجد النورسى في مدينة رانية. 


* ألْف أول مؤلفاته باللغة الكوردية سنة: ١4/8‏ بعنوان: (خلاصة عن الإسلام) ثم تتابعت 
مؤلفاته والتي جاوز عدَدُها المائة )٠٠١(‏ بين موسوعة وكتاب وَكُتيْبء باللغتين الكوردية 
والعربية» في مجالات: الفكر الإسلامي» والإيهان والعقيدة والفقه واكم والسياسة» وتزكية 
النفس» والأخلاق» ونقض الأفكار المستوردة...الخ» وترجم بعض مؤلفناته إل اللغات: 
الفارسية» والتركية» والإنجليزية. 


"ف سنة: ١9.0‏ لاا عن مظاوبية الشعيب به كردي من بل يفنا لبعنيٍ البائد؛ 2 


قادتماء وذلك بعد اه من التضال الفكري والدعوي المخفي ول مع نوع من الإرتباط 
ب(حركة الرابطة الإسلامية) والتي تأئُست ثراتها التنظيمية فى قناية السبعينيات من القرث الماضي . 
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وكائت ينجن أنذاك لدي سا فق متأط ق © عدة باهو صد نظام حزب 
© ف مزعة؛ 588 46 ب عضوا المحكشين ف الخركة الإسلامية. 
* وكان له دور بارز في انتفاضة آذار (991١)م)2‏ و تؤغية ماهير كورؤستاك: حول أقنتافف 
الإنتفاضة الشعبية» والتعريف بالحركة الإسلامية. 


واستمرٌ في العمل داخل الحركة الإسلامية» ثم حركة الوحدة الإسلامية» إلى سنة: (١١٠٠5)م‏ والقي 
أعلن فيها بتأريخ: ١91/ه/١ ٠‏ )م مع الأغلبية الساحقة قة لمراكز وكوادر ومجاهدي الحركة؛ وذلك 
من جراء ساب منهجية عن: الجماعة الإسلامية اسان وانتخب هو أميراً للجماعة. 
عار بغداد 1 0 ليرا 2 نة ادي ولف أ أقطى قلرك 7 موسوعة: : الإسلام كد 
طبغتها الثانية» وأطلق ا 35 عاب واستقبل بحفاوة من قبل الآلاف من 
عويب واي سب ا )5١٠١-0(‏ كمرشح للجماعة الإسلامية في 

ئرة محافظة أربيل؛ فكان الفائز الأو على القوائم كلهاء والسسيم لكف قي ل وريه 00 صوت. 

. عقدت الجماعة الإسلامية إلى حد الآن» ثلاث مؤثرات في سنوات: (ه١٠١؟)‏ و(١١١5)و‏ 
)5١١5(‏ وأعيد انتخابه أميراً فيها جميعاً. 
* والآن هو مستمر في الأنشطة الفكرية والسياسية والإجتماعية المختلفة» وخاصة ف الكتابة 
والتأليف لاسيما: مشروع تفسيره للقرآن الكريم» بعنوان: (تفسير العليّ المبارك): والذئ 
طُبِعَتْ شنك لحل الآن» عدة اال لبج 

للمزيد من الإطلاع على السيرة الذاتية للؤلف يراجع الرابط الآتي: 


: : ققد 
اعد تلم 7707.115 ايليل 


8 ممضسظة مساك 
ع0111) نع ع حرخة 2 01ع1/1 / 11 تنم 211 / 
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